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 الذِّآْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ وَلَقَدْ آَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ {
  } الصَّالِحُونَ

   )١٠٥: الأنبياء (
  } نَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ إِ{

   )١١: الرعد (
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  إهداء

  
  :إلى اللذين أوصاني ربي أن أدعو لهما دائما بقوله

  ..»آَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً  ارْحَمْهُمَاوَقُل رَّبِّ« 
  .. والديَّ الكريمين نفعني االله وأسعدني بحياتهما

  ..وإلى جميع أفراد أسرتي وأقاربي
إلى جميع الرواد الأخفياء العاملين في صمت الذين 

وإلى جميع ..  علموني آيف أعيش الدعوة آهم حضاري
ام واشتغلوا به الأباة الذين مروا من طريق مسجد الاعتص

  ..  آخدمة رساليين
  .. إلى المشتغلين بوظيفة الأنبياء في زمن الرآود

   وإلى المشتغلين بالبناء الحضاري في زمن  القعود عن
  ..     محاولة تحقيق أسباب الاستخلاف

 .   إلى أولئك جميعا أهدي ثمرة جهد هذا العمل..

  مراد قمومية
  

 
 شكر وتـقـديــر

 فمن «تأدية حق الشكرراف بالجميل ومن باب الاعت
 العرفانالجزيل و، أتقدم بالشكر » لايشكر الناس لا يشكر االله

 الذي تفضل بالإشراف عمار جيدل لأستاذي الدآتور بالجميل
على هذه المذآرة، وعلى ما أسداه لي من توجيه ونصيحة 

– فقد آان لي بحق ..آي تثمر جهودي هذا الإنجازوتصويب 
 أبا وأخا بحيث فتح لي قلبه قبل بيته -ه أستاذيفضلا عن آون

 ييسر له  أنه سبحانه فجزاه االله عني خير الجزاء، وأسألومكتبته، 
أسباب النفع والخدمة الحضارية لأمتنا عامة وفي هذه الربوع 



ـد   

 وأن  ويبارك جهده وعمله، وأسرته يحفظهخاصة، آما أسأله أن
  .يمتعنا بحياته

أجѧѧزل الѧѧشكر وأوفѧѧره للأسѧѧاتذة الѧѧذين قبلѧѧوا   و                      
 سيثرونها بتوجيهѧاتهم    شك أنهم    ولا   ، والذين مناقشة هذه المذآرة  
  ..وانتقاداتهم البناءة

 خاصѧة الѧذين   نهلѧت مѧن منѧابعهم،     آما أشكر آل أساتذتي الѧذين  
أسهموا بوضѧعوا لبنѧة قويѧة فѧي حيѧاتي وأنѧا بѧصدد بنائهѧا علميѧا            

  ..وعمليا
محمѧѧد وفاطمѧѧة الزهѧѧراء وعبѧѧد   : ص لإخѧѧوتيوأتقѧѧدم بѧѧشكر خѧѧا 

  .القادر الذين تحملوا مؤنة آتابة هذه المذآرة

  
  

   :مقدمة

الثامن (          عرف العالم الإسلامي تغيرا مشهودا خلال القرن الثالث عشر هجري 
، خاصة بعد الاحتكاك الذي حدث بنية وبين الحضارة الغربية، التي بدأت )عشر ميلادي

عملاقة في مجال البحث العلمي التجريبي، وإحراز التفوق التكنولوجي تخطو خطوات 
  . والنظمي، وامتلاك مفاتيح القوة والتمكن في الأرض

         وقد واكب هذا التطور تقهقر العالم الإسلامي عن مستواه الحضاري الراقي الذي 
  ). اريعصر بداية الترول الحض(وصل إليه في العصور السابقة لعصر الموحدين 

         وكان هذا التفوق بمثابة السوط الموقظ للأمة الإسلامية من سباا الذي أصيبت 
به، فمع أول لحظات اليقظة تفرقت صرخات متعددة تنادي بتدارك الأمر، يصل بعضها 

  . إلى حد التضارب أحيانا
 بسلوك           فمنهم من كان يرى أن اللحاق بالركب الحضاري الغربي لا يتم إلا

  . الطريق التي سلكها الغرب حذو نعلٍ بنعل، حتى في خصائصها الثقافية ومبادئها وقيمها
          ومنهم من رأى طريق اللحاق ممثلا في اقتباس بعض ما يراه إيجابيا في الحضارة 

الغربية، دون السقوط في شراك أفكارها المسمومة، كمناهح البحث العلمي، ونظم 
  . ور التكنولوجيوالحكم، والتط

 



ـه   

وإن –          وحدد فريق آخر أن المشكلة ليست في الثورات الصناعية، وفي نظم الحكم 
 بقدر ما هي في الجهل الذي عم أغلب أقطار العالم -كان لا يستغنى عنها في مجال الوسائل

ثله الإسلامي، والجمود الذي ضرب بِرينة على قلوب وعقول المسلمين، مما أبعدهم عن تم
بالمعنى الصحيح في الواقع المعاش، فكان يرى هذا الفريق ضرورة إعادة بعث الدعوات 
الإسلامية وفق المنظور الإسلامي كأولوية لابد من التركيز عليها، لإعادة إحياء المعطى 

  . الإيماني في قلوب المسلمين، وامتثاله ليرى في سلوكام ومعاملام
-لفريق إلا الدعوة إلى إعادة ربط القلوب بالمصدر الأصل           فما كان من هذا ا

 الذي لا يتغير بتغير الزمان والمكان، وإعادة فهمه وفق متطلبات العصر -القرآن الكريم
  . وإكراهات الواقع

  من هؤلاء الأعلام الذين حملوا مشعل الإصلاح على مستويي القلب والعقل بالقرآن 
 الذي أنجز عملا جبارا من أجل حفظ )عيد النورسي الشيخ بديع الزمان س(الكريم 

  . الحقائق  الإيمانية من الاندثار والضياع في واقع الحياة اليومية للمسلمين
  

  : فكرة البحث وسبب اختيار الموضوع
أغلب الاهتمامات التي كنت أميل إليها دوما، وأحس كلما تأملتها أني أدخل في         

ي القائم بين الحق والباطل، وأني أحمل رسالة الإحساس لب الصراع الفكري والحضار
بالهم الحضاري تجاه أمتي، تلك التي تدور مباحثها حول موضوع النهضات الدعوية 

الحديثة، المؤصلة لخطوات وأسس إصلاحاا بالقرآن الكريم، والتي جعلته المحور الأساسي 
  .في المخاطبة

ليه تصريحا متكررا وبإلحاح، وفهمه فهما          وأخص من ذلك تلك التي دعت إ
هدائيا، يؤسس لخطة حضارية إصلاحية متكاملة ومحكمة، تعيد للأمة دورها الأساسي 

  . بين الأمم بالتحلي بالقوامة، وحمل رسالة الشهود الحضاري
 منهج بديع الزمان النورسي في بيان «: من أجل ذلك كان اختياري لموضوع البحث

، وقد كان اختياري للنورسي بالذات دون غيره من أعلام الفكر »لكريمإعجاز القرآن ا
  : الإسلامي الحديث مبررا بالأسباب الآتية



ـو   

 اهتمامه بتجديد الانتساب الإيماني، واثبات الحقائق الإيمانية وحمايتها من الضياع على -١
 اللحظة القلبي والسلوكي،مركزا في ذلك على مخاطبة القلب والعقل معا في: مستويين

  .ذاا، الذي يشير بدوره إلى جهد تنظيري لا يستهان به في هذا المقام
 اهتمامه بالقرآن الكريم اهتماما فريدا، خاصة في المرحلة الأخيرة من حياته، إذ تفرغ -٢

رسائل «لتدبره وتأمله وحده، جاعلا منه المحور الأساسي في كتابة رسائله المشهورة ب
ما هي إلا درس قرآني يوافق أفهام هذا «: موضع أن رسائل النوروقد صرح في غير»النور 

  .مما يوحي بتناوله تناولا استثماريا»العصر 
معايشته للحالة السياسية والفكرية والاجتماعية التي مرت ا عاصمة الخلافة -٣   

اعه العثمانية قبل وحال وبعد إلغائها، التي تمركز حولها الجهد التدميري الغربي بكل أنو
وبشتى الأساليب، ولا شك أن هذه الظروف فرضت عليه التعامل مع المشكلة تعاملا 
خاصا يحاول فيه وضع الحلول لها انطلاقا من واجبه الذي يمليه عليه دينه وضميره تجاه 

  .أمته
 تفاعله الكامل  مع الإكراهات التي أملاها عليه الواقع، من خلال الرد على الهجمة -٤

بية التي قصد ا إقصاء القرآن الكريم، فكان عمله على إعادة ترسيخ مضامينه العدائية الغر
وبعثها في الأنفس واتمعات بأن جعله هو المحور الأساسي في مواجهة الحملة الغربية بكل 

  .أشكالها، لاسيما وأن كثيرا من أهل زمانه انبهروا ا
٥-ا على القرآن الكريم، لمحاولة ترسيخ اهتمامه بالإعجاز القرآني كنظرية، وبيان تطبيقا

الحجة، وتجديد مضموا في الأذهان وهذا يستدعي البحث عن طريقة التناول ومنهج 
  .التجديد في مجال الدراسات الإعجازية، ومدى توفيقه في ذلك 

صياغته لكثير من الردود على المخالفين انطلاقا من مسألة الإعجاز القرآني، التي حاول -٦
ا لإقامة الحجة عليهم، وإات المتعنتين منهم،كما حاول توظيفها في مجال إعادة توظيفه

  .الإطمئنان القلبي لأصحاب القلوب المريضة أو من وردت عليه شبهة لم يستطع دفعها
وهذه النقطة هي الأخرى تستدعي البحث عن مجالات التوظيف للمسألة ومدى تغطيتها 

  . لاحتياجات أهل زمانه
      



ـز   

  :همية الموضوع   أ
          تأتي أهمية هذا الموضوع في سياق الكشف عن حلقات المسيرة التاريخية لتطور 

بحث وعرض مسألة الإعجاز القرآني، لاسيما في العصر الحديث الذي عرِف بعصر النهضة 
 تجديده من علوم ومعارف، وتوظيفها نالحديثة، الذي تميز بمحاولة التجديد في كل ما يمك

  . قصدي بما يوافق متطلبات العصر وإكراهات الواقع الم
          والنورسي واحد من أوائل رواد النهضة الحديثة، ولا شك أن له محاولات بقصد 

 كما أنه يمثل حلقة من حلقات –الإعجاز القرآني -الإضافة و التثمين في موضوع دراستنا
ول التكراري لعلوم المسلمين الذي غلب عليه التنا–الوصل بين عصر الضعف والجمود 

وبين عصر النهضة الذي –الخالي من التثمين الإبداعي أو التوظيف المقصدي أو الإثنين معا 
  .عرف بمحاولة النهوض لتجديد شتى مجالاته الحيوية علما وعملا

         ومسألة الإعجاز واحدة من أهم الركائز الحساسة التي يقوم عليها إثبات الدين، 
كان من المفروض أن تنال نصيبها من التجديد ونفض الغبار عنها، لكوا أكثر والتي 

الركائز تعلقا بالقرآن، خاصة من جهة إثبات مصدريته الإلهية، وإزالة الشكوك عنه، 
  .وإبطال الشبهات المثارة حوله

         ويفترض أن للنورسي دور بارز في توظيف مسألة الإعجاز القرآني لهذا الغرض، 
إلا أنه لم ينل حظه من إبراز موقعه من المسيرة التاريخية والحضارية للمسألة إبداعا 

  .وتوظيفا
  :          ومن هذا المنطق تأتي أهمية هذا الموضوع، التي نلخصها في العناصر الآتية

إبراز موقع النورسي من المسيرة التاريخية والحضارية لفكرة الإعجاز القرآني، فإننا نجد -١
لنعيم الحمصي :منذ البعثة إلى عصرنا الحاضر: فكرة إعجاز القرآن«لا كتابا ككتابمث
الذي أخذ على عاتقه  بيان جهود أعلام كل عصر وآرائهم في الموضوع، وعرض لآراء »

اللذين عاش خلالهما –أعلام كل من القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
  .نهم لا نجد له ذكرا بياإلا أنن-النورسي

إبراز جهوده الإبداعية في زيادة توضيح وشرح المسألة بأسلوب يوافق أفهام العصر، -٢
  .لأجل استثمارها في مواصلة مسيرة البناء النهضوي العام 



ـح   

البحث عن جهوده التوظيفية والإستثمارية في مجال الدفاع عن كتاب االله، وإبرازها -٣
  .ةلنهضة الإسلامية الحديثلتستثمر هي الأخرى في عملية تفعيل وتسريع ا

  

  :الإشكالية
         تعدُّ مسألة الإعجاز القرآني مسألة قديمة قدم نزول القرآن الكريم، وقد ألفت فيها 

مؤلفات عديدة تبين أسرار الإعجاز ومظاهره،توخى فيها أصحاا الاستجابة لمتطلبات 
لكريم في الدفاع عنه، خاصة أعصرهم، وظروف زمام، انطلاقا من واجبهم تجاه القرآن ا

  .بعد الشكوك التي أثارها أعداء الإسلام حول القرآن عامة ومسألة الإعجاز خاصة

     
        فتركوا لنا بذلك موروثا ضخما في مجال معالجة قضايا الإعجاز، تغطي معظم 
مساحات الشك والوهم والطعن في صدق الرسالة، غير أن بعض المعاصرين لم يكتف 

ات السابقين في الموضوع على وفرا، فكتب مؤلفات جديدة تعالج مسائل الإعجاز بمؤلف
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ومالك بن : القرآني، كمصطفى صادق الرافعي في كتابه

، وبديع مالنبأ العظي: الظاهرة القرآنية ومحمد عبد االله دراز صاحب كتاب: نبي في كتابه
الذي خصص مباحث متوسعة في رسائله الموسومة بـ -استناموضع در-الزمان النورسي

  .تناول من خلالها الحديث عن الإعجاز في القرآن الكريم) رسائل النور(
 جعل الهدف - من سورة البقرةرتضمن سورة الفاتحة وما تيس–         بل ألَّف تفسيرا 

  .   المركزي من تأليفه بيان إعجاز القرآن الكريم
لداعي إلى التأليف في مسألة الإعجاز القرآني في العصر الحديث بمؤلفات          فما ا

  جديدة؟  
هل يفهم من ذلك أن المسألة قد استدعت الاستجابة لضرورات مستجدة فرضتها 

  الإكراهات الواقعية؟ وفرضت بموجبها إعادة النظر إلى مسألة الإعجاز بوجه جديد؟ 
 لمباحث هد النورسي مجددا ومثمنا فعلافهل كان ج:          إن كان ذلك صحيحا

  المسألة في إطار الاستجابة لإكراهات الواقع؟



ـط   

           أم لم يعد جهده كونه مكررا ومرددا لمسائل وأقول السابقين؟ 
فما منهجه في تناول :          فإن كان متفاعلا مع المسألة بوجه جديد منهجا ومضمونا

  ضامينها؟ مبحثها وبيان تفصيلها واستثمار م
  

  : الفرضيات

 كان الشيخ بديع الزمان النورسي ملتزما في الرد على الهجمة التي تعرض لها القرآن -١
الكريم بمحتوى القرآن ذاته، معولا عليه وحده في النفي والإثبات، هدما وتأصيلا، ووظف 

لا تزال مسألة الإعجاز القرآني باعتبارها الحجة المبهتة التي تحدت وأفحمت الأوائل، و
  . قائمة على من بعدهم إلى اليوم

 استثمر النورسي في مقام التعامل مع القرآن الكريم الميراث الفكري الإسلامي، من -٢
خلال توظيف جهود السابقين له في الدفاع عن القرآن الكريم عامة، وفي بيان قضية 

  . الإعجاز خاصة
تحدى ا رسم النورسي خطته في  المُ-القرآن الكريم– تماشيا مع المعجزة الخالدة -٣

ترسيخ وإثبات الحقائق الإيماينة، ورد الشبهات، ولتحقيق هذين الهدفين وظف الإعجاز 
باعتباره العنصر المحرك للمؤالف والمُبهت للمخالف، داعيا كليهما للانخراط في رحاب 

  . المسيرة الكونية تجاه خالق الكون
ا لمن قبله، مكررا ومرددا لمسائل وبحوث السابقين في  لم يعد جهد النورسي كونه تبع-٤

  . مجال الإعجاز القرآني، فكان عمله بمثابة جمع مادة علمية ما وإعادة ترتيبها ليس إلاَّ
  

  : خطة البحث
          وللإجابة عن الإشكالية المطروحة، والتأكد من صدق الفرضيات أنجزنا الخطة 

  .  الآتية في ثلاثة فصول وخاتمة
  :ويتضمن عنصرين هما : -عصره وحياته–الشيخ بديع الزمان النورسي : الفصل الأول

  : تناولت من خلاله نقطتين:  عصر بديع الزمان النورسي-١



   
ـي

مهدت ا للحديث عن الحالة العامة التي عاصرها :  نبذة عن الدولة العثمانية-   أولا
  . النورسي من حياة الدولة العثمانية

شرحت من خلالها الظروف والملابسات التي عرفها : الة العامة لعصر النورسي الح-   ثانيا
  . عصر النورسي، كي يتسنى لنا فهم مشاريعه الإصلاحية في إطار ظروف عصره

تناولت من خلاله التعريف :  حياة بديع الزمان النورسي وجهوده الإصلاحية-٢
  : طبالنورسي ومنهجه الإصلاحي العام، وذلك في ثلاثة نقا

  .  مولده ونسبه ونشأته العلمية-  أولا
  .  جهاده السياسي والفكري ووفاته وآثاره العلمية وتلاميذه-  ثانيا
  .  السمات العامة لمنهجه الإصلاحي-  ثالثا

  
  

  مسألة الإعجاز في القرآن الكريم : الفصل الثاني
  ت كفرشة ممهدةوهو عبارة عن دراسة تنظيرية تأصيلية لمسألة الإعجاز القرآني، جاء

  .  للدخول في صلب موضوع البحث
  : وتناولت من خلال هذا الفصل عنصرين

  : تضمن نقطتين:  نشأة وتطور مسالة الإعجاز-١
  .  القرآن والتحدي-  أولا
  ) نشأا وتطورها( مسألة الإعجاز القرآني -  ثانيا

  : وتضمن ثلاث نقاط:  حقيقة الإعجاز القرآني وأوجهه-٢
  . هوم الإعجاز القرآني مف-  أولا
  .  المسيرة التاريخية لوجوه الإعجاز-  ثانيا
  .  تفصيل وجوه الإعجاز الرئيسية-  ثالثا

مسألة الإعجاز القرآني عند النورسي ومنهجه في تناولها وضم هذا الفصل : الفصل الثالث
  : أربعة عناصر وهي

  : طتانوتضمن نق:  الإطار المنهجي لبحث مسألة الإعجاز القرآني-١



ـآ   

  .  موقع القرآن الكريم من مشروع النورسي الإصلاحي-  أولا
  .  موقع مسألة الإعجاز من مشروع النورسي الإصلاحي-  ثانيا

  .وذلك لتحديد الأرضية التي انطلق على أساسها لبحث وعرض مسألة الإعجاز
ن هو الآخر وتضم:  مفهوم الإعجاز القرآني عند النورسي والمنهج العام لتناول المسألة-٢

  : نقطتان
  .  مفهوم الإعجاز عند النورسي وكيفية تذوقه-  أولا
  .  المنهج العام لتناول مسألة الإعجاز القرآني-  ثانيا

  : وتضمن أربعة نقاط:  منهج تناول تفاصيل أوجه الإعجاز القرآني-٣
  .  الوجه البلاغي-  أولا
  .  الوجه العلمي-  ثانيا
  .  الوجه الغيبي-  ثالثا
  .  باقي الأوجه-  رابعا

  : وتضمن أربعة نقاط هي:  مميزات منهج التناول-٤
  .  التناول المقصدي-  أولا
  .  إضفاء روح العصر-  ثانيا
  .  الجهد النقدي-  ثالثا
  .  المسحة التجديدية-  رابعا

  : ثم ختمت بـ
  ضمنتها نتائج وخلاصات البحث :   خاتمة

  : حث وهي كالآتيوفهارس تيسر الرجوع إلى مضمون الب
  .  فهرس المصادر والمراجع-١
   فهرس الآيات -٢
  . فهرس الأحاديث والآثار-٣
  .  فهرس الأعلام-٤
  .  فهرس الموضوعات التفصيلي-٥



   
ـل

  

  : المنهجية المعتمدة  لإعداد هذه المذكرة
وأنا بصدد إعداد هذه المذكرة رسمت لنفسي منهجا معينا، حاولت الالتزام به         

  : لمستطاع يتلخص في النقاط الآتيةقدر ا
 اقتصرت في التأصيل لمسألة الإعجاز القرآني على الأعلام البارزين فقط بـإسهامات -١

في غالب –إبداعية أو بمجهودات إضافية، وركزت على الذين ألفوا فيها أصالةً، متجاوزا 
  .  المتناولين لها عرضا-الأحيان

لنورسي في تناول المسألة على تحليل نصوصه  كما اقتصرت في مجال بيان منهج ا-٢
واستنطاقها، دون التعدي ا إلى المقارنة بينها وبين آراء غيره من الأعلام سواء منهم 

  . السابقين أو المحدثين
  .  قمت بالترجمة لأهم الأعلام الذين لهم صلة وثيقة بصلب الموضوع وبإيجاز-٣
  :  في مجال التوثيق-٤
   الأحاديث على البخاري ومسلم فقط، فإن لم أجد فعلى  اعتمدت في تخريج-أ

  .       أصحاب السنن، فإن لم أجد فمن دوم من أصحاب المساند والمصنفات
  لم أشر إلى المعلومات الخاصة بالمصادر والمراجع في هوامش الصفحات عند أول ذكر -ب

  .      لها، لأني قمت بذلك في فهرس المصادر والمراجع
 يتكرر استعمال المرجع عدة مرات دون تعاقب مباشر، أكتفي في الغالب بذكر  عندما-ج

  . اسم المُؤلِّف فقط، على أن المؤلَّف المستعمل هو آخر مؤلَّف مذكور له
 - ولأني عرفت ا جميعا في ثنايا البحث في الفصل الأول– بالنسبة لمؤلفات النورسي -د

  التهميش دون ذكر اسم النورسي لتجنب اقتصرت عند استعمالها على ذكرها عند 
  .     كثرة تكراره

 عندما أقتبس مجموعة أفكار مسجلةً في شكل عناصر متتالية، تكون الإحالة عند -هـ
  . الإتيان على ذكر آخر عنصر منها

   حاولت التأريخ لأهم الحوادث بالهجري والميلادي معا قدر الإمكان، واكتفيت -٥
  . ة لم أجد ما يوافقه    بأحدهما فقط في حال



ـم   

   استجبت لكتابة التمهيدات حسب الحاجة الداعية إليها، ولم ألتزمها في جميع الفصول -٦
  .     والمباحث

   استعملت عموما المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي، الذي يتلاءم مع هذا -٧
  .     البحث في مثل هذا الموضوع للإجابة عن إشكاليته والتحقق من فرضياته

 في استجابتها لمعالجة فصول ومباحث -المكونة لهذا المنهج–وتتفاوت هذه العناصر الثلاثة 
  .البحث، حسب استدعاء مقام وطبيعة النتائج المراد التوصل إليها

  
  



  ١

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :الفصل الأول

  
  -عصره وحياته–الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي 

  
  

  :  عصر بديع الزمان النورسي-    ١
   نبذة عن الدولة العثمانية -          أولا
   الحالة العامة لعصر النورسي-          ثانيا

  

  : حياة بديع الزمان النورسي وجهوده الإصلاحية-   ٢
  .ولده ونسبه ونشأته العلمية م-          أولا
  . جهاده السياسي والفكري ووفاته وآثاره العلمية وطلبته-          ثانيا
  . السمات العامة لمنهجه الإصلاحي-          ثالثا

  
  
  
  



  ٢

  
  
  
  
  
  

  : عصر بديع الزمان النورسي-١
  

  :توطئة
عرض للإطار الزماني        يقتضي المقام قبل الحديث عن النورسي و منجزاته الإصلاحية، الت

والمكاني والظروف الحضارية بشكل عام، للمرحلة التي عاصرها في الدولة التي نشأ وعاش فيها 
فاعلا ومتفاعلا، كي يتسنى لنا فهم الأفكار والإصلاحات التي قدمها، في إطارها التاريخي 

  .والحضاري
حث، التطرق لولادة و نشأة و نمو              كما يقتضي المقام قبل التعرض للمرحلة التي عاصرها بالب        

وتمكُّن الدولة التي عاش في كنفها، خاصة و أن الذي يفرض علينا ذلك وبإلحاح أن النورسي عاش                 
في الفترة الأخيرة من حياة الدولة العثمانية، التي عرفت الانحطاط والضعف ثم الزوال، إذ يقتـضي                

مكُّن، مراعاة للتسلسل التاريخي من جهة، ولأثر       المقام الحديث عن النشأة والنمو وعناصر القوة والت       
المراحل السابقة منها في اللاحقة من جهة أخرى، حتى يتسنى لنا وضع أيدينا على أسباب الضعف                

  :ثم السقوط لذلك سنذكر
   

  . نبذة عن الدولة العثمانية نشأةً ونموا وتطورا: أولا
  . االحالة العامة للمرحلة التي عاصرها منه: ثم ثانيا

 
  
  
  
  



  ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نبذة عن الدولة العثمانية: أولا
  

  : ـ مرحلة النشأة والتأسيسأ
  

         عاش النورسي في كنف الدولة العثمانية، التي يرجع أصلها إلى قبيلة تركمانية تعرف باسم              
 من وسط آسيا إلى تركيا      - )٢()جنكيزخان التتري (تحت ضغط زحف    – هاجرت   )١()قايي خان (
 ـ٦٢٩ عام   »سليمان«انقسمت القبيلة بعد وفاة زعيمها      ) صغرى أو الأناضول  آسيا ال (   م ١٢٣١/  ه

  : على نفسها أقساما ثلاثة

         قسم عاد إلى موطنه الأصلي، وقسم هاجر إلى الشام، والقسم الثالث آثر البقاء في آسـيا                
  حد أبناء سليمان وهو أ) أرطغرل(الصغرى، معتمدا في معيشته على الرعي والتنقل بزعامة 

  .  )٣(الأربعة

) علاء الـدين منقبـاد    (         وقد سمحت الظروف لأرطغرل أن يدخل تحت خدمة السلطان          
وسهل الصغد إلى الشمال الغربي من      ) دومانيج(السلجوقي، كأمير إقطاعي على مراعي التلال في        

البيزنطية التي كانـت لهـا       بعد اثباته لإقدامه وشجاعته في التصدي للدولة         كآسيا الصغرى، وذل  
   .)٤(حدود مشتركة مع الدولة السلجوقية



  ٤

 ـ٦٨٨         بعد وفاة أرطغرل عام      الـذي  –، عين السلطان السلجوقي ابنه عثمـان         م ١٢٨٩/ ه
 وبمشاورة الفقهـاء،    -مثل أبيه – خلَفاً له، عرف بحب الغزو والجهاد        -تنسب إليه الدولة العثمانية   

  .)٥(ناس تحبه وتلتف حول لوائه الأمر الذي جعل ال

   
   ١٣البلاد العربية والدولة العثمانية ص :انظر ساطع الحصري)١(
   ٥٦تاريخ العرب الحديث والمعاصر ص : انظر ليلى الصباغ) ٣) (٢(

 العـصر   تاريخ الشعوب الإسلامية في   :  نوار زوعبد العزي   / ١٧ تاريخ الدولة العثمانية وحضارا ص    : انظر محمود السيد  ) ٤ (
   ١١الحديث ص

   ٥٧تاريخ العرب الحديث والمعاصر ص : انظر ليلى الصباغ)٥(

     

  :  المؤسس الحقيقي للدولة العثمانية لعدة أسباب نجملها فيما يلي»عثمان بن أرطغرل«       يعتبر 

حـوالي عـام    ) قونيه( إاء التبعية للسلطان السلجوقي بعد سقوط دولته على يد المغول في             -١
  . م١٣٠٠/هـ٧٠٠

 تم له توسيع حدود إمارته بضم عدد من الحصون والمدن عن طريق الحروب الجهادية ضـد                 -٢
 الصراعات الداخلية، كما يئست مـن اسـترداد         بالدولة البيزنطية، التي كانت تعاني ضعفا بسب      

  .  كوا أرضا إسلامية مستقلة عن إمبراطوريتهاالأناضول وسلَّمت بالأمر الواقع، في

  . دخول عدة قبائل تحت لوائه حبا في المشاركة الجهادية ضد أعداء الإسلام-٣
 ساعده على ذلك    د سعيه خلال فترة حكمه إلى تنظيم الدولة إداريا واقتصاديا واجتماعيا، وق           -٤

انجذاب عدد من الحرفيين والتجار إلى الدولة، كما وفد إليها علماء مـن مختلـف أنحـاء العـالم         
  .  )١(الإسلامي

عملية إرساء دعائم الدولة وتثبيت استقلاليتها، ومن ) عثمان(       تابع السلاطين بعد وفاة 
  : منجزام في ذلك ما يلي

أي القطعة البيضاء، التي تمَّ من خلالها تحقيق ) عملة أقْجة( صك عملة خاصة بالدولة -١
  . الاستقلال الاقتصادي دعما للاستقلال السياسي والجغرافي



  ٥

أي المعسكر (ق نوع جديد من جنود الجيوش، يعرفون بالمشاة ويسمون بالإنكشارية  خل-٢
  ). الجديد

 سن القوانين التي تخدم الدولة تنظيميا، والتي استعانت فيها بالاقتباس من نظم الحضارة -٣
  . )٢(البيزنطية

داد في عملية  تحويل العاصمة إلى الحدود القريبة من الدولة البيزنطية لتسهيل عملية الإم-٤
  إذ فَتح   الفتوحات والسيطرة على الأراضي المفتوحة حديثا، وهو ما قام به أورخان بن عثمان

   وجعلها عاصمة له لتكون قاعدة التوسع في البلقان، وقام ابنه م١٣٢٦/هـ٧٢٦) بورصة(
-١١يخ الشعوب الإسلامية ص تار:وعبد العزيز نوار /٥٨-٥٧تاريخ العرب الحديث والمعاصر ص :انظر ليلى الصباغ)١(

   ١٦البلاد العربية والدولة العثمانية ص:وساطع الحضري /١٨تاريخ الدولة العثمانية وحضارا ص :ومحمود السيد/ ١٢
  .   ١٩ومحمود السيد ص /١٤-١٣انظر عبد العزيز نوار ص ) ٢(

  واستمر وجعلها هو الآخر عاصمة له، م١٣٦٦/هج٧٦٦عام ) أدرنه(من بعده بفتح  )مراد(
  .  )١(السلاطين على ذلك، فتم لهم ضم البلغار واليونان و الجزء الشمالي من البلقان

  التي زحفت فيها جيوش التتر على أنقرة ) بنكسة أنقرة(       عقِب هذه الانتصارات ما عرف 
لمت  فأُسر السلطان وعِيث فسادا في الأناضول ومدنه، إلا أن الدولة بمجملها س،)م١٤٠٢/هج٨٠٤(

  من الزوال أو التخريب الجُلِّي بسبب انسحاب التتر تحضيرا لغزو الهند، فمات السلطان في الأسر 
وتوقفت الفتوحات من بعده بسبب انصراف أبنائه الأربعة إلى التنازع على الحكم ) م١٤٠٣/هج٨٠٥(

 وتفرده »مدمح«من بعده، بحروب أهلية دامت أكثر من عشر سنوات انتهت في الختام بانتصار 
     . )٢(بالحكم، وسميت هذه المرحلة بفاصلة السلطنة

  
  :  مرحلة التمكين والتوسع-ب
  

وظهرت هذه المرة أكثر قوة وتماسكا ) نكسة أنقرة(      أعادت الدولة الإصلاح من شأا بعد 
، وسن من ذي قبل، وذلك بعد أن أصلحت ما أفسدته جيوش التتر داخليا، بإعادة البناء والعمران

القوانين التنظيمية، والاهتمام بالجوانب العلمية والاجتماعية والاقتصادية، وخارجيا باستئناف 
سليمان «عملية الفتوحات على نطاق أوسع، وقد بلغت الدولة في هذه المرحلة ذروا بفترة حكم 

  .»القانوني



  ٦

  :        ونلخص إنجازات الدولة في هذه المرحلة في النقاط الآتية 
 م١٤٤٤ /هج٨٤٨عام ) وارنه ( استئناف عملية الفتوحات التي بدأت بانتصار الدولة في معركة -١

واستمرت الفتوحات إلى أن كُلِّلت بفتح , ضد تحالف أوروبي تجمع في شكل حملة صليبية
, الذي اتخذها عاصمة له "الفاتح "على يد محمد بن مراد الثاني  ) م١٤٥٣/  هـ ٨٥٧( القسطنطينية 

   ) ٣( وقضى بذلك على الدولة البيزنطية ائيا 
  الذي مال,  زيادة الاهتمام بالبناء الداخلي للدولة، خاصة في فترة بيازيد الثاني بن محمد الفاتح-٢

  ,و الانصراف إلى الإشتغال بالبناء و التنظيم و التطوير الداخلي ,  إلى الصُّلح و المهادنة 
  
     ٦٠وليلى الصباغ ص  /٢١ومحمود السيد ص / ١٦-١٥، ١٢ص : انظر عبد العزيز نوار) ١(
     ١٨وساطع الحصري ص  /٢٥ -٢٤ومحمود السيد ص /١٧-١٥انظر عبد العزيز نوار ص) ٢(

   ٦٦ – ٦٥ليلى الصباغ  ص  / ٢٥ -٢١ العزيز نوار  صاانظر عبد ) ٣( 

  
  

   أن تبذل الجهود–لأطراف  بعد أن توصلت الدولة إلى حدود ثابتة مترامية ا–فالأَولى في نظره 
  .  ) ١( حتى لا يصبح هذا الاتساع عبئا على الدولة ذاا , لصيانتها و تقويتها 

 تبني سياسة الاهتمام بالعلم و تقريب العلماء، يظهر ذلك جليا في عمل محمد الأول الذي -٣
لم والتصوف، قرب حركة ذات طابع صوفي، كما ظهر أيضا من بيازيد الثاني الميل إلى أهل الع

كالقضاة و المفتون و الأئمة والخطباء و : وقد اهتمت الدولة بتنظيم المناصب الدينية الضرورية
قاضيعسكر، : الخ، هذا إضافة إلى ما كانت تستحدثه من مناصب دينية عليا، منها.... المدرسين

 يقومون و الدولة، أمين الفتوى، شيخ الإسلام، وقد كان العلماء يتمتعون بسلطة معنوية كبيرة في
  )   ٢(. بدور فعال في التأثير على مجريات شؤون الدولة و شؤون العامة من الناس

الذي بدأ في عهد سليم الأول، و الذي بدأ بتحقيق ,  ضم الجزء الأكبر من أقطار البلاد العربية-٤
تم له من  ) م١٥١٤/هـ٩٢٠(’’ واد جالديران ’’ نصر كبير ضد الشاه الصفوي الشيعي في معركة 

 خاض معارك أخرى ضد المماليك مثّ, خلالها ضم العراق بعد أن أعلن صاحب بغداد الولاء له
  :أهمها معركتين



  ٧

 التي ضم من و،  )م١٥١٦/ هـ ٩٢٢( القريبة من حلب عام ) مرج دابق (        الأولى معركة 
  .خلالها الشام
لها مصر، و قضى على دولة المماليك المستقلة أخضع من خلا) الريدانية ( معركة :        والثانية

  )٣(.ائيا

  و جزء كبير من – شريف مكة –)) بركات ((   أدى سقوط دولة المماليك إلى إعلان كل من 
اليمن خضوعهما للسلطان سليم الأول، و يعتبر السلطان بمثابة المخلص للبحر الأحمر والأماكن 

  كما خلّص, تغاليين، بعد أن أرسل قواته ترابط هناكالمقدسة و الخليج العربي من أطماع البر

  ولاءه له،) حاكم الجزائر  ( سالمغرب من الأطماع الإسبانية بعد أن أعلن خير الدين باربرو
  
   ٣٤ – ٣٣و عبد العزيز نوار  ص / ٧٢انظر محمود السيد  ص) ١ (
   ٥١ -٣٢و ساطع الحصري  ص / ٧٤ – ٧٣انظر ليلى الصباغ  ص ) ٢( 
   ٥٣-٥٢و عبد العزيز نوار  ص/٧٢انظر محمود السيد  ص) ٣(

بكتاب طالبا فيه منه في الوقت نفسه المساعدة على ذلك، تم له خلالها السيطرة على طرابلس 
  .) ١( ) م١٥٥١/هـ٩٥٧(بعد انتزاعها من فرسان القديس يوحنا ) ليبيا ( المغرب 

  لك بعد أن انظم الخليفة العباسي، و ذ»الخلافة« إلى »السلطنة« تحول لقب الدولة من -٥
/  هـ٩٢٣إلى سليم الأول وتنازل له عن الخلافة، وذلك في استقبال بهيج بالقاهرة عام) المتوكل ( 

   .)٢(م١٥١٧
 الاهتمام الواسع بسن القوانين التنظيمية الداخلية، الذي بلغ ذروته في عهد سليمان بن سليم -٦

ن العثمانيين لم يعملوا من بعده على تطويرها والتجديد فيها ، إلا أ)بالقانوني (  عرف الأول، حتى
   . ) ٣(ووقفوا عليها جامدين

  
       تعتبر هذه المرحلة في حياة الدولة العثمانية مرحلة القوة و التقدم، أو ما يسمى بمرحلة 

عد ذلك  في دورا الحضارية، و قد بلغت ذروا في عهد سليمان القانوني، لتعقبها ب(*))الروح(
 عاكفة على ما صنعه الأجداد من –،  تعيش فيها الدولة الحضارة (*))العقل (مرحلة التوازن 

وفق ) صناعة الحضارة (  دون أن تحاول محاولة جادة لاستئناف عملية الصعود و التطور -أمجاد



  ٨

ه  في شكل– بين أركاا –الضرورات التي تستدعيها كل مرحلة، لتأذن بذلك للضعف أن يحدث 
  .الخفي

       وقبل التطرق للحديث عن أهم مميزات المرحلة الموالية، نحاول تلخيص أسباب قوة الدولة 
  : العثمانية وعوامل قيامها في المرحلتين السابقتين، وهي كما يلي

قوة الشخصية التي كان يتميز بها الحكام في تولي شؤون الدولة داخليا وخارجيا، إذ تميزوا    -١
 قيادة الجيوش -في كثير من المرات–عالية في القيادة والإدارة، كما أم كانوا يتولون بمستويات 

  .  وخوض المعارك بأنفسهم، فكانوا يجمعون بأيديهم بين السلطتين الإدارية والعسكرية
  قيام الدولة على فكرة أداء الرسالة الحضارية، برفع راية الإسلام والذّب عن عقيدته بالسيف، -٢
  
   ٦٩و عبد العزيز نوار  ص/ ١٠١انظر ليلى الصباغ  ص) ١(
   ٩٤ليلى الصباغ  ص/٨٦-٨٥انظر محمود السيد  ص) ٢(
   ٩٨و ليلى الصباغ  ص/ ٩٦انظر محمود السيد  ص) ٣(

د ميلا: مصطلحات يستعملها مالك بن نبي في مؤلفاته لتفسير الدورة الحضارية في حياة الدول و الأمم، انظر مالك بن نبي( * ) 
     ٥٨-٥٤مجتمع  ص

ويعتبر هذا الذّب بمثابة المطعم الروحي لاستمرارية ترسيخ وتمكين الدولة، كما جلب لها عطف 
  . العامة ودعم العلماء

  الاهتمام بالتنظيم الداخلي المحكم لشؤون الدولة، وإعداد الجيوش المنظمة والمعبأة روحيا-٣ 
  .  ة بأحدث الوسائل آنذاكبالإيمان عامة وبفكرة الجهاد خاصة، واهز

القضاء على أي فتنة داخلية في المهد قبل استفحال أمرها، والمبادرة إلى إفشال أي ديد -٤
  .  خارجي مهما كان نوعه

، لضمان القرب من )الديني(العمل على تحويل العاصمة إلى أقرب منطقة من العدو الملّي -٥
  .   م الجيوش من أراضي الأعداء، ولتقريب مصدر إعداد ودعهمخططاته وتآمرا ت

  .الاهتمام بالعلم وتقريب العلماء، وتنظيم أدوارهم بفعالية في تأسيس وتثبيت الدولة-٦
    
  : مرحلة التوازن وظهور بذور الضعف-ج
  



  ٩

      تبدأ من منتصف القرن السادس عشر أي مع اية فترة حكم سليمان القانوني 
ذروة في حضارة الدولة، وتنتهي مع اية القرن السابع عشر بعقد المُمثِّل لنقطة ال) م١٥٦٦/هـ٩٧٤(

 التي تعبِّر عن بداية مرحلة التنازلات عن م١٦٩٩/هـ١١١٠عام )) صلح كارلوتز((الدولة لمعاهدة 
  : أجزاء من إمبراطوريتها الواسعة، وقد تميزت هذه المرحلة عموما بما يلي

وانتزعت تونس من يد ) م١٥٧١/هـ٩٧٩(حت قبرص  تحقيق بعض الانتصارات الحربية، إذ فت-١
 التي كانت وكرا للقرصنة م١٦٦٩/هـ١٠٨٠ عام) كُريت(وفتحت جزيرة ) م١٥٧٤/هـ٩٨١(الإسبان 
  .  )١ (الأوروبية

 الدخول في حروب استترافية أكت قواها، ميزا السلبية أكثر من الإيجابية، كالدخول في -٢
، دون حسم بانتصار أو هزيمة، كما )الشيعة(ومع الصفويين ) روسيا الجديدة(حرب مع مسكوفيا 

، وقد منيت في هذه الفترة بهزيمة )هنغاريا( على - في وسط أوروبا–طالت حروبها ضد النمسا 
  )٢(.على يد الإمبراطورية الرومانية) م١٦٦٣/هج١٠٧١(عام ) سان جوتار(كبيرة في موقعة 

  دخله في شؤون خلع وتنصيب السلاطين، إذ خلع  ظهور ظاهرة ثورة الجيش الإنكشاري وت-٣
  
   ١٠٥انظر ليلى الصباغ  ص) ١ (
       ٩١وعبد العزيز نوار  ص/ ١٠٧ -١٠٦انظر المرجع نفسه  ص) ٢(

    
، كما بدأ )١(كل من عثمان الثاني ومحمد الرابع وأحمد الثاني بثورات من الجيش الإنكشاري

نظامه، وتحوُّل الإنكشارية من روح الجهاد إلى روح الاختلال يظهر بين صفوف الجيش باضطراب 
من تخاذل والضعف إلى حد الخيانة أحيانا، هذا إضافة إلى مظاهر الفساد التي انتشرت في نظام 

  .  )٢(الدولة، من رشوة وخيانة وتخاذل في تطبيق القوانين
  عام )  كارلوتزصلح( بتوقيع -التي دامت طويلا- إاء الحرب مع النمسا في وسط أوروبا -٤

ثم تلتها حرب أخرى ازم ) هابسبورج(تحت حكم ) ار( أسفرت عن وضع م١٦٩٩/هـ١١١٠
   أصبحت بلغراد بمقتضاها تابعةم١٧١٨ في )باساويت(الأتراك ووقعوا معاهدة أخرى  فيها

  .   )٣( للنمسا
دولة، إذ بعد أن كانت هي بمثابة المنعرج الخطير في حياة ال) كارلوتز(         تعتبر هذه المعاهدة 

التي تبادر إلى ديد الأعداء والتوسع على حساب أراضيهم، أصبحت تتخلى عن أجزاء من 
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حمل لواء الجهاد (إمبراطوريتها، وهو تصرف مناقض للأساس الأول الذي انبنى عليه قيام الدولة 
رحلة جديدة في حياة الدولة، وتعبِّر هذه المعاهدة عن بداية م) والفتوحات والذّب عن ملة الإسلام

  . اية مرحلة القوة والتقدم وبداية مرحلة الضعف والتراجع ثم الانحلال والسقوط: هي
       

  : مرحلة الضعف والانحلال ثم السقوط-د
 وتنتهي مع - أي مع بداية القرن الثامن عشر الميلادي– اية المرحلة السابقة ن         تبدأ م

  : ، وتميزت عموما بمايليم١٩٢٤/ هج١٣٤٢لة عام السقوط الكلي للدو
 معاناة الدولة بسبب حروبها الطويلة مع النمسا والبندقية وروسيا من نقص في الأرواح، -١    

  ، وانقلاب(*) لإدخالهم الجيشالتي لم تكن تعوض بسبب تقليل السلاطين من جلب أبناء المسيحيين
ظام للاسترزاق، كما أصبح الهدف الرئيسي لوجودهم نظام الإنكشارية من جهاز جاهدي إلى ن

   مواكبته للتطور العتاديمغير واضح لديهم، هذا إضافة إلى ضعف الأسطول البحري، بسبب عد
   ٤٨-٤٧وساطع الحصري  ص/ ١١٠انظر المرجع نفسه ص) ٢     (١٢١، ١٢٠، ١١٨، ١١١انظر محمود السيد  ص ) ١(
   ٩٢العزيز نوار  صعبد / ١٠٧انظر ليلى للصباغ  ص) ٣(

كانت الدولة تقوم لدعم الجيش بجلب الصبية المسيحيين الصغار من البلاد المفتوحة حديثا، ليربوا تربية إسلامية فكريا (*) 
وعسكريا، ويعيشون في ثكنات خاصة بهم لا يتزوجون ولا يختلطون باتمع، دورهم الوحيد هو الدفاع عن الدين والسلطنة 

    )    ١٣تاريخ الشعوب الإسلامية  ص: ز نوارانظر عبد العزي(
  .  )١(البحري الذي كان يتمتع به الأعداء

 إلى زيادة - التي تكبدا الدولة إثر حروبها الطويلة– دفعت الخسائر البشرية والمادية -٢    
 دون إذ يحدد المبلغ اللازم دفعه جهويا-) الالتزام(الضرائب وفق نظام عقيم يعتمد على طريقة 

  . )٢( مما جعل الفلاح وأرضه يعتصران لدفع الالتزام-اعتبار لما أنتجته الأرض تلك السنة
إذ تولى المناصب العليا في الدولة من لا تجربة لهم بشأن الإدارة والتسيير،   :  فساد الإدارة-٣  

ة وطغت الرشوة على ميدان القضاء، كما ضعفت شخصية السلاطين، وظهر ما يسمى بظاهر
الذي بدأ في القرن السابع عشر واستشرى أمره فيما بعد، إذ غدا للسلطانة ) حكم السيدات(

  .)٣(الوالدة تأثير كبير على شؤون الحكم
 تدهور التعليم والمؤسسات الدينية، بسبب اهتمام الدولة بتنظيم المناصب الدينية، وترك مجال -٤   

  .أهل البلد في عناصره التفصيليةالتربية والتعليم والتكوين ملقًى على عاتق 
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 كما ظهرت طبقة من المتعلمين المتأثرين بالثقافة الغربية في مسلكها الإصلاحي، أسهمت في تنمية 
وتضخيم القوميات الولائية، التي نجم عنها ظهور التمردات وعمليات محاولة الانفصال، أو الاكتفاء 

  .)٤(بالتبعية الاسمية في أحسن الأحوال
إلى - في كثير من الأحيان-و اضطرارها, الدولة عسكريا عن رد العدوان عن نفسها عجز -٥

عقد تحالفات مع الدول الغربية لتحقيق ذلك، كما تساهلت في منح الامتيازات لتلك الدول، والتي 
  )  ٥( للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية -هذه الأخيرة-استغلتها 

  :  واسعة شملت الجيش و الإدارة عرفت محاولات إصلاحية-٦
، و العمل على إنشاء جيش  )م ١٨٢٦/هـ١٢٤٢( تمّ إلغاء نظام الانكشارية :  بالنسبة للجيش-أ

  جديد وفق الطرق الأوروبية الحديثة آنذاك، و الاستعانة في التدريب والتكوين بمدربين
   .)٦(أوروبيين للقوات البرية والبحرية 

  
    ١١٠وليلى الصباغ  ص/ ٨٦ار  صانظر عبد العزيز نو) ١(
  ٨٩انظر عبد العزيز نوار  ص) ٣)(٢(

   ٩٠انظر نفس المرجع السابق  ص) ٤ (
  ٨٤انظر نفس المرجع السابق  ص) ٥(
     ١٣٢-١٣١ومحمود السيد  ص / ٣٠٢-٣٠١انظر ليلى الصباغ  ص) ٦(
  

  : تمت الإصلاحات فيها على مرحلتين:  بالنسبة للإدارة-ب
لأا امتازت بتنظيم أمور الدولة على أسس جديدة )) التنظيمات (( عرفت باسم : ولى  المرحلة الأ

  . في الميادين الإدارية والمالية والقضائية والتعليمية بالاقتباس من الأساليب الأوروبية الحديثة
 لأا حاولت أن تقيد الحكم المطلق الذي كان)) المشروطية (( عرفت باسم :   المرحلة الثانية

 وأن تجعل حكم السلطان مشروطا بمراعاة القيود – بعد أن تفشى الفساد –يتمتع به الخليفة 
أعلنت : وفق نظام دستوري، وقد تمت المشروطية على فترتين)) القانون الأساسي ((المقررة في 
 إلا أا عطلت من طرف السلطان لعدم اقتناعه بنجاعتها، ثم أعلنت مرة أخرىم  ١٨٧٦الأولى عام 

   .)١(  ضد السلطان واستمرت إلى قيام الحركة الكماليةم١٩٠٨بعد الثورة الداخلية التي قامت سنة 
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، بعد أن نفذ م١٩٢٤ مارس٠٣/ هـ١٣٤٢رجب٢٧ سقطت الخلافة على يد الحركة الكمالية في -٧
يفة، بتدبير مراكز القرار أعداء الإسلام من أبناء الدولة العثمانية، الذين تربو في أحضان غير نظ إلى

  .)٢(من أعداء الإسلام الخارجيين من نصارى ويهود
  

 التي كانت تعتمد في معظمها على الأساليب الأوروبية -      لم تستطع حركة الإصلاحات
 إيقاف تسارع الانحدار الذي أصاب الدولة، إذ لم تستوعب حقيقة الحضارة الأوروبية، -الحديثة

اولة لفهم فلسفتها بعمق وتروي، كما أنّ الأمر استفحل داخل واكتفت بمظاهرها الخارجية دون مح
أنظمة الدولة، بسبب فساد تصور أغلب القائمين على شؤوا وفرضهم إصلاحات لم يراع فيها 

  .  إسلامية، تختلف في مصادرها وأسسها ومناهجها عن الدول الغربيةةكون الأمة، أم
  

  ة الأخيرة من حياة الدولة قبل سقوطها، والتي عاصرها       وسيتناول المبحث الموالي هذه المرحل
الشيخ بديع الزمان النورسي، كي نضع أيدينا على ملابسات السقوط، ونستطيع فهم المشاريع 

الإصلاحية التي قدمها النورسي في إطارها الزماني والمكاني غير مفصولة عن ظروفها الواقعية 
  .والحضارية

  
  
  .١٣٤-١٣٣ومحمود السيد  ص / ٧٥ -٧٤انظر ساطع الحصري  ص )١(
 ٠٥الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا حاضرها ومستقبلها ص: وأحمد نوري النعيمي/ ١٧٧انظر عبد العزيز نوار ص )٢(

  
  :  الحالة العامة للمرحلة التي عاصرها-ثانيا

  
وعاش إلى ما بعد ,        ولد النورسي في السنة التي تولى فيها السلطان عبد الحميد الثاني الحكم 
  )).جلال بايار (( إسقاط الخلافة فَترة حكم كل من كمال أتاتورك وخليفته من بعده إلى عهدة 

بسبب الضعف , وأحداث متسارعة,        وقد عرفت هذه المرحلة من عهد الدولة تحولات كبيرة
حبه تيارات  الذي ص- الإدارية والعسكرية والتعليمية-الذي ساد أغلب مؤسساا الحيوية

, إصلاحية مختلفة اختلاف تصورات واتجاهات المتصدرين للحكم والقائمين على شؤون الإدارة
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ويفضي بعضها الآخر إلى , يصب بعضها في نفس مصب التوجه الحضاري الأصيل للأمة الإسلامية
  .السقوط في فخاخ النموذج الغربي العلماني

ميد الثاني الحامل لفكرة الجامعة الإسلامية وإعادة      كان يمثل التوجه الأول السلطان عبد الح
وتمثل التوجه الثاني في حركتي الاتحاديين , إحياء الجانب العملي المقاصدي للخلافة الإسلامية

  .والكماليين
  
  :  السلطان عبد الحميد الثاني-أ

  
عبد العزيز : ين بعد عزل كل من الخليفت١٨٧٦/هـ١٢٩٣إلى الحكم عام      جاء عبد الحميد الثاني

  . الثاني ومراد الرابع على التوالي
وجماعة من الوزراء، بحجة أنه ) رئيس الوزراء أو الصدر الأعظم(    الأول بقرار من مدحت باشا 

  .)١(قاد البلاد إلى الإفلاس، والعجز عن دفع الأقساط المستحقة، والثاني بحجة اختلال قواه العقلية
الحكم بعد أن وافق على تحقيق فكرة الحكم الدستوري، التي يسعى إلى                 وقد استلم عبد الحميد     

  . )٢(تجسيدها مدحت باشا المعجب بالنظم الغربية في الحكم
  : بدأ السلطان حركته الإصلاحية بالعمل على مستويين

   
  .      ١٣٩انظر محمود السيد  ص) ١      (
  .   ٩٨وساطع الحصري  ص/ ٧٨الإسلام  صالأفعى اليهودية في معاقل : انظر عبد االله التل)٢(

  

      
 على المستوى الداخلي باتخاذ تدابير فعالة للحدِّ من التوجهات الانفصالية عن الدولة العثمانية،              -١

التي كانت تقود البلاد إلى     -المشجعة من طرف الأوروبيين، والحد من خطورة الحركة الدستورية          
 بهدف بعث حركة سياسة إسلامية جديدة، تتـوخى         -ة الدولة تبني التوجه العلماني في مجال سياس     
  . تطبيق الشريعة، وتتمثل مقاصدها

الحد من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدولة، إذ كانت كل           :  وعلى المستوى الخارجي   -٢
  من روسيا والدول الأوروبية قد استفادت من امتيازات منحت لها من قَبل، استعملتها لهذا



  ١٤

   )١(.غرض ال
         وأول تدبير قام به العمل على تعطيل الحياة الدستورية المفروضة عليه، مستغلا للقيام بذلك              
ازام جيوش الدولة في حروبها ضد الروس، التي أُقحمت فيها بغير هدف، فعزل ثم نفى الـصدر                 

ذي كان يمثـل    المسؤول الأول عن إقحام الجيوش في هذه الحرب، وهو ال         ) مدحت باشا (الأعظم  
تيار العلمنة، ويستغل شعار الحرية والدستور ليبرر عمليتي الاستبداد والتغريب، كما ألغى السلطان             
مجلس النواب وعلق الحياة الدستورية، واعتمد على نظام الجاسوسية لإحكام قبضة إدارة الحكـم،              

   )٢(.خل والخارجومراقبة تحركات الخصم، والحد من المؤامرات المحاكة ضد الدولة في الدا
         ثم تبنى فكرة الجامعة الإسلامية التي نادى بها جمال الدين الأفغاني، والتي تنادي بـضرورة               
ضة الشعوب الإسلامية، وتحررها من الجهل، وبعثها بعثا روحيا جديدا، ييـسر تجديـد البعـد                

  .الوظيفي العملي للخلافة الإسلامية
   

  :  الجامعة الإسلامية-ب
   
كرد فعل علـى    ,        ظهرت فكرة الجامعة الإسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر            

  )٣(.الغزو العسكري والثقافي الغربي للعالم الإسلامي
  ثم تبناها , م١٨٥٧منذ حجِّه إلى مكة عام ,          أول من بدأ الدعوة إليها جمال الدين الأفغاني

   
  . ٣٠٥وليلى الصباغ  ص/ ١٩بديع الزمان النورسي وإثبات الحقائق الإيمانية  ص: انظر عمار جيدل) ١      (
   ٣٠٥وليلى الصباغ  ص/ ١٠٠وساطع الحصري  ص/ ٨٤الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام  ص: انظر عبد االله التل) ٢      (
   ١٠٩الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة  ص: انظر على المحافظة) ٣      (

  
الذي رأى فيها المخرج من التخلُّف والضعف الذي وجد الدولة تعاني منـه             , السلطان عبد الحميد  
كما وجد فيها الدعامة الركيزة لمواجهة الأفكار الأوروبية المتنكرة في ثوب           , )١(بعد اعتلائه العرش    

  . التنظيمات الدستورية
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, للاتفاق معه على لمِّ الجهود,  إلى الآستانةاستدعى جمال الدين الأفغاني,        ولتحقيق المشروع
لم يشفع بالاتفاق من , ، ولكن اتفاقهما من ناحية المقصد والغاية)٢(ليتسنى تجسيد الفكرة واقعا 
  : ناحية الوسائل والأساليب

      فجمال الدين الأفغاني يرى أنّ أقصر طريق لتحقيق الفكرة يتلخص في الثورة على الأنظمة 
ثم تتحد الحكومات البديلة عنها في شكل خلافة، بينما السلطان عبد الحميد يرى الحل , الحاكمة

  ) .٣(يكمن في إحياء الدعوة إلى الخلافة التي تمثلها الدولة العثمانية 
ليمضي عبد الحميد إلى تحقيق الفكرة وفق ,       وانتهى التعاون بينهما كليا بعد وفاة الأفغاني

، فجمع الكثير من الزعماء العرب ومشايخ ))يا مسلمي العالم اتحدوا  (( :رافعا شعار, تصوره
وأجرى عليهم , من الحجاز والشام والعراق ونجد واليمن وتونس والمغرب, الطرق والعلماء

داعية إياهم إلى الالتفاف حول خليفة , وأخذ يوفد الرسل إلى جميع الأقطار الإسلامية, الأرزاق
  . ) ٤(للتخلص من خطر الدول الغربية , الحميد الثانيالمسلمين السلطان عبد 

واكتسب ,       وأنشأ معهدا دينيا لتخريج الدعاة المسلمين الذين يعملون على دعم وتبليغ الفكرة
وفي الخارج مركز الزعامة في نظر الشعوب الإسلامية الخاضعة , بذلك ولاء الملايين من المسلمين

  . ) ٥(تحت سيطرة الاستعمار 
وعمل على بعث إعلام فعال بنشر الات ,  كما أنشأ شبكة الطرقات بهدف تخفيف كلفة التنقل 

  والنشريات والدوريات، ورغَّب في التقارب العثماني الألماني للاستفادة من خبراته العسكرية
   
  ١١٥انظر المرجع السابق  ص) ١(
   ٢٨لمفتري عليه  صجمال الدين الأفغاني المصلح ا: انظر محسن عبد الحميد)٢(
  العالم الإسلامي:وأنور الجندي  / ٢١-٢٠بديع الزمان النورسي واثبات الحقائق الإيمانية  ص:انظر عمار جيدل)٣(

   ١٦٢       والاستعمار  ص
/ ٠٣جمال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه  ص: ومحسن عبد الحميد / ١١٥الاتجاهات الفكرية  ص: انظر على المحافظة)٤(

  ٧٥العالم الإسلامي والاستعمار  ص: وأنور الجندي  /٣٠وليلى الصباغ  ص
   ٣٠٥ليلى الصباغ  ص) ٥(
  

  .) ١(وتدخلام في شؤون الدولة ,في تنظيم الجيوش والحد من النفوذ الإنجليزي والفرنسي والروسي
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ع الغربي        وقد واجه السلطان عبد الحميد عقبات جمة بسبب استفحال أمر حملة المشرو
, الذي اضطره إلى تلقي ضغوطات كبيرة, وسريان النفوذ الأجنبي عسكريا وفكريا, لعلمنة الدولة

وقد زاد المكر عن , هذا إضافة إلى الفتن التي أُثيرت حوله لتشويه صمعته وتأجيج القوميات ضده
يع فلسطين لتكون المتمثل في ب, حده تجاهه بعد أن واجه بصرامة رافضا المطلب الإنجليزي اليهودي

) الباعث الأول لفكرة الدولة العبرية في فلسطين ( وكان رده على هرتزل , مواطنا قوميا لليهود
  : حاسما بقوله

لقد حصل شعبي على , لأا ليست لي بل لشعبي,  أن أبيع ولو قدما واحدا من البلادرلا أقد    (( 
  ) ٢()) ائهم قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا وسوف نغطيها بدم, هذه الإمبراطورية بإراقة دمائهم

اقتنع اليهود أن مخططهم لن يتم إلاّ بعد إزالة السلطان عبد الحميد عن   وبهذا الرد الحاسم 
إذ , لذلك كان التركيز عليه شديدا وقاسيا في الهجمة الشرسة على الإسلام وأهله, طريقهم

وعمدوا إلى إثارة الجماهير عليه،  ،)٣(الطاغية الظالماستطاعوا تصويره لدى الناس في صورة الحاكم 
 والفتوى التي سحِبت من »جمعية الاتحاد والترقي«إلى أن استطاعوا خلعه بأيدي محلية تمثلت في 

لسان شيخ الإسلام، ونصبوا مكانه أخاه محمد رشاد، الذي كان شيخا هرما، غير قادرٍ على إدارة 
  . )٤(طة من الناحية الفعلية الاتحاديونشؤون الحكم، لذا انفرد بالسل

  الذي كان حاضرا)) قره صو((  وزيادة في الشماتة بالسلطان أبلغه وثيقة العزل اليهودي الماسوني 
  . )٥(مع هرتزل أثناء مساومته على فلسطين

  

  

  

   ٢٢بديع الزمان النورسي  ص: انظر عمار جيدل) ١(
العالم : وأنور الجندي/ ٨٤الأفعى اليهودية  ص: وعبد االله التل / ٢٣ صبديع الزمان النورسي : انظر عمار جيدل) ٢(

   ١٧٠الإسلامي والاستعمار  ص
  :وحسان علي حلاق/ ٨٥-٧٨الأفعى اليهودية  ص: وعبد االله التل/ ٢٢الصحوة الإسلامية  ص: انظر أنور الجندي) ٣(

  ٢٧٥     موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية  ص
     ٣٠-٢٩الاتجاهات الوطنية  ص: ومحمد محمد حسين/ ٣٠٦ى الصباغ  صوليل) ٤(
   ١٧٢العالم الإسلامي والاستعمار  ص: انظر أنور الجندي) ٥(

  



  ١٧

  : جمعية الاتحاد والترقي-ج
   

       نشأت جمعية الاتحاد والترقي في مدينة سالونيك في كنف يهود دونمة، وبمساندة الماسونية 
.   لسرية بسبب الرقابة التي كان يفرضها السلطان عبد الحميد بنظام الجاسوسيةالعالمية، في جو من ا
، )م١٩٠٢ /هـ١٣٢٠( وعقدت مؤتمرها الأول في باريس ) م١٨٩٩/هـ١٣١٧(بدأت عملها سنة 
التحريض على إبعاد السلطان عبد الحميد عن الحكم، والعمل على تأسيس : وكان أهم أهدافها

  . )١( الغربي في السياسة والحكم، وقطع الصلة بالإسلامدولة علمانية وفق النموذج
       وقد استطاع الاتحاديون التمكين لرجالهم داخل السلطة، وتمكنوا من استغلال الظروف 
المحلية والدولية للانقضاض على السلطان، فساهموا بقسط كبير في تبني الثورة التي قامت ضد 

إلى أن تمكنوا من تنفيذ انقلاب عسكري ضد الخليفة، سياسته، والدعوة لها وتقوية صفوفها، 
، وسجنه في مدينة سالونيك، ليقْضى بذلك على حلم م١٩٠٩وابعادِه عن الحُكم في شهر أفريل 

، وقد أفصح الكثير من الأعداء عن سرورهم )٢(الجامعة الإسلامية التي كان يروم تجسيدها واقعا
  .  )٣(والمشروع معابإسقاط الخليفة 

    تفرغ بعدها الاتحاديون لمطاردة كل من يعارض سياستهم في تسيير البلاد، المعادية للموروث    
  .  الحضاري عامة والعثماني خاصة

       استبشر الناس بعمل الاتحاديين بادئ الأمر، على أنه خروج من الاستبداد والظلم إلى الحرية 
فام، حتى عاد الشعب إلى تضمره واستيائه من والعدل، لكن ما إن ظهرت نواياهم الخبيثة في تصر

، ولامتصاص )٤()الدستور(جديد، لأم رجعوا بالاستبداد والظلم في ثوب جديد باسم المشروطية 
على أنه السبب في فشل سياسة الدولة ) م١٩١٣(غضب الجماهير أُقيل محمود شوكة باشا من منصبه

   الاتحاديون إلىدديد، لكن سرعان ما عافي تحقيق أهدافها، فاستبشر العامة خيرا من ج
  
     ٨٧عبد االله التل الأفعى اليهودية  ص) ١ (
  تاريخ العرب: ليلى الصباغ/ ٩٣الرجل الضم كمال أتاتورك، ترجمة عبد االله عبد الرحمن  ص: انظر ضابط تركي سابق) ٢(

        ٣٠٦       الحديث والمعاصر  ص
  / ٦٠-٥٦محب الدين خطيب ومساعد الباقي  ص: العالم الإسلامي، تلخيص وترجمةالغارة على :  شاتليه-انظر   ل) ٣(

    ٣٩العالم الإسلامي والاستعمار  ص: وأنور الجندي/ ٤٧ص... قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام:       وجلال عالم
   ١١٨-١٠٧الاتجاهات الفكرية  ص: انظر علي محافظة) ٤(



  ١٨

لاستبداد، والتنكر للموروث الحضاري والثقافي للأمة، خاصة عهدهم القديم في تكريس الظلم وا
عندما أعلنوا سياسة التتريك دون اعتراف بحقوق القوميات الأخرى، وهذا بدوره أدى إلى ظهور 

 بل - ليس فقط باستيطان فلسطين-، كما سمحت لليهود )١( بالإنفصالبقوميات معادية تطال
  .)٢(حتى بالتدخل في تسيير شؤون الدولة

 والخروج منها منهزمة، - إلى جانب الألمان–     وبعد إقحام الدولة في الحرب العالمية الأولى 
بدخول فرنسا وانجلترا واليونان إلى الأراضي التركية، سقطت حكومة الاتحاديين وبدأت ملامح 

لدين الحركة الكمالية تظهر بوضوح، لتتسلم مشعل علْمنت الدولة والتنصل من كل ما يمد إلى ا
  .)٣(بصلة

     
  :  الحركة الكمالية-د
  

بعد ظهور كمال أتاتورك على مسرح )) الحرية العثمانية((       ظهرت نواا الأولى باسم 
بمدينة دمشق ) م١٩٣٨ت (أحداث اتمع العثماني، وتم تأسيسها الفعلي على يد مصطفى بن علي 

م وبين الاتحاديين من زاوية الخلفية السياسية مع مجموعة من الضباط الأتراك، ولم يكن الفارق بينه
  . )٤(والثقافية والحضارية في شيء، بل كان الصراع بينهما صراع نفوذ وهيمنة فقط

      استطاع مصطفى كمال أن يبرز على الساحة العثمانية بعد تمكنه من التقرب من ولي العهد 
 -وحظي عنده, وليه الحكم مقربا لديه ليكون بعد ت,)٥( قبل توليه منصب الخلافة»وحيد الدين«

 كي يكون الرجل الذي يقوم بمهمة المقاومة والتحرير -بعد سقوط تركيا في الحرب العالمية الأولى
  .بعد أن زوده بالمال الكثير, الوطني ضد المحتلين

وهو , واستطاعت الانتصار على اليونان وإخراجهم من البلاد,       وفعلا انتظمت المقاومة
  وجعل الجماهير تف , كي يظهر بمظهر المنقذ, لحدث الذي رفع كمال أتاتورك عالياا

  
   ١٦٧-١٦٦العالم الإسلامي والاستعمار  ص: وأنور الجندي/ ٣٠٧انظر ليلى الصباغ  ص) ١ (
   ١٧٠المرجع السابق  ص: انظر أنور الجندي) ٢(
     ٤٠المرجع نفسه  ص: انظر أنور الجندي) ٣(
   ١٩٩المرجع السابق ص: وأنور الجندي/ ٣٥-٣٤بديع الزمان النورسي  ص:  جيدلانظر عمار) ٤(
   ٩٤، ٩٣انظر الرجل الصنم كمال أتاتورك  ص) ٥(



  ١٩

  وأسس مجلسا جديدا للنواب استقل به , فاستغل الفرصة, باسمه واضعة ثقتها فيه لإتمام مهمة الإنقاذ
انتخِب هو ) م١٩٢٠-٠٤-٢٣( الوطني الكبير  قام بالدعوة إلى عقد السثم, عن الحكومة المركزية

وانتخبت الجمعية العامة الوطنية مصطفى , أُعلنت الجمهورية التركية) أكتوبر٢٠ (وفي , رئيسا له
  .)١(كمال أتاتورك رئيسا لها 

 لأن انتصاره -      تمّ له في الوقت نفسه تسوية الخلافات مع الدول الغربية المنتصرة في الحرب
بعد قبوله , )٢( بشأن خروجهم من تركيا وعدم التدخل في شؤوا-ونان لم يكن حاسماعلى الي
  : المعادية لكل ما يشتم منه رائحة الإسلام تتلخص فيما يلي, )م١٩٢٣)) (صلح لوزان((بشروط

  .   إلغاء الخلافة الإسلامية، وطرد الخليفة وجميع أفراد عائلته من تركيا، ومصادرة أمواله-١
  . د بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة التعه-٢
  .  قطع كل صلة بالإسلام-٣
  . )٣( اتخاذ دستور مدني بدل المستمد من الشريعة الإسلامية-٤

      اجتمعت عدة عوامل أسهمت في إظهار كمال أتاتورك بمثابة المنقذ والمخلص لتركيا من 
  :  العناء

  .               اليونان انتصار القوات العثمانية بقيادته على- 
  .  تظاهره المستمر بالتدين وحب الإسلام، وإخفاؤه حبه للخمر واون- 
  . (*) تلميع صورته من طرف الإعلام الغربي- 
 وعوده المتكررة لإقامة حياة دستورية في ظل الحرية والعدل، وتخليص الشعب من الظلم - 

  .   )٤(والاستبداد
  
    ٢٩٥ ص٢الرجل الصنم كمال أتاتورك  ج : انظر ضابط تركي سابق) ١(
   ٢٨٩ ص٢انظر المرجع نفسه  ج) ٢(
  قادة الغرب: وجلال العالم/ ٢٩٦ ص٢والرجل الصنم ج/ ١٦٤العالم الإسلامي  ص : انظر أنور الجندي) ٣(

  ٤٨-٤٧      يقولون  ص
عبد االله :  تغتصب إلا بعد زوال حكمه، انظروفي المقابل تم تشويه صورة عبد الحميد الثاني لتغطية حقيقة أن فلسطين لم(*) 
       ٨٩الأفعى اليهودية  ص: التل

عبد االله  /١٧الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا  ص:يوأحمد النعيم/٢١١-٢١٠، ٦٣-٦١الرجل الصنم  ص:انظر) ٤(
    ٨٩الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام  ص: التل



  ٢٠

  
على سدة الحكم، كان أول ما قام به الفصل بين السلطة          ولما استوى كمال أتاتورك 

  : ثم تلاه قوانين دم عرى الإسلام عروة عروة) م١٩٢٢-١١-١٠(والخلافة 
فسن قانون الخيانة العظمى نكَّل من خلاله بكل معارض، وطارد بموجبه العلماء والطلبة ونخبة 

 أخذ من صومعته في جبل أرك ونفي اتمع، وكان ممن تعرض لذلك بديع الزمان النورسي الذي
  . )١(إلى بارلا

الذي عمل طيلة ) م١٩٢٢(         وعمل في الوقت نفسه على تأسيس حزب الشعب الجمهوري
 وتلاها م١٤٢٤-٠٣-٠٣سبع وعشرين سنة للقضاء على جذور الأمة التركية، فألغى الخلافة في 

  :  أتيسلسة القوانين والتدابير المعادية للدين، أهمها ما ي
توحيد التدريسات، وإلغاء تدريس الدين، وإلحاق جميع المدارس بوزارة المعارف، وغلق  -

  . مدارس القرآن والدين
 إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية  -
الذي تصدى به لإخماد كل ثورة ظهرت ضد الحكومة ) إقرار السكون (إصدار قانون  -

 الجديدة 
الذي يلْزم بلبس القبعة، وتكشف النساء، وإجبار ) الأوروبي إقرار الزي (إصدار قانون القيافة -

 . موظفي المساجد على ارتداء الزي الأوروبي
 .     بالقانون السويسرياواستبداله, إلغاء قوانين الشريعة كافة -
  .ة من الدوائر الرسمي–من لوحات وطغراء –إزالة كل ما يمت إلى الدولة العثمانية  -
وإخراج    , من القسم الذي يؤديه رجال الدولة" االله"حذف كلمة و, التركيةإبدال خطبة الجمعة ب- 

  .  و جميع التعابير و الإصلاحات الدينية من الدستور" دين الدولة الرسمي الإسلام "جملة 
 لوحات الأزقة و الشوارع لوإبدا, إقرار الحروف اللاتينية بدل الحروف العربية المستعملة-

  .     حف على اتخاذ الحروف الجديدة والمحلات وإجبار الص
  . غلق تسعين مسجدا في استانبول لوحدها-
  .     الأذان بالتركية رسميا وحظره بالعربيةضوفر, ترجمة القرآن الكريم إلى التركية-
  . جعل يوم الأحد عطلة الأسبوع بدل الجمعة-
  



  ٢١

  ٢٢الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا  ص: عيميو أحمد الن /٢١٧سيرة الذاتية  ص: انظر بديع الزمان النورسي) ١(

  
     
  .    تحويل مسجد أيا صوفيا إلى متحف-
 أنه إلا,  تتم تلاوة القرآن بمصاحبة الموسيقىثحي,  إصدار قرار يقضي بفرش المساجد بالكراسي-

  .   لم ينفذ
  .)١( تدريس الإلحاد رسميا في المعاهد والقرى-
   

  :أتاتورك كمال د تركيا ما بع- هـ
      

أن رشح سفير –كما تذكر بعض المصادر -        وصل بأتاتورك حقده على الإسلام
 كان من صلاحياته كرئيس دوق, كي يخلفه على رئاسة الجمهورية" بيرس لورين"بريطانيا

" عصمت إينونو" في الأخير نليعيِّ, للجمهورية أن يختار خليفة له قبل وفاته، لكن هذا الأخير رفض
 إلى الميراث الثقافي د، الذي استمر على سياسة سلطة أتاتورك الثائرة على كل ما يم)٢(دلا منه ب

  .         والحضاري الإسلامي التركي من قيم، بل وحتى من أشياء
إلى تبديل وجهة نظرها تجاه -خاصة بعد الحرب العالمية الثانية–لكن اضطرت الحكومة التركية 

 لجأت أغلب الأحزاب السياسية التي حلت محل النظام الحاكم سنة لب, التضييق على الإسلام
في خطابام السياسية - إلى أن يحسبوا-بعد إعلان نظام تعدد الأحزاب السياسية-م ١٩٤٦

 إلى نوع من الانفراج مباشرة بعد ى أدامم,  حسابا لميول الشعب إلى التدين-وحملام الانتخابية
 تطورت فكرة العلمانية و, ح بابا لاستئناف التعليم الديني والتوسع فيهنشأة المعارضة السياسية وفت

 أن الحزب حتى, في الجمهورية من الإقصاء الكلي للدين وفصله عن السياسة إلى احترامه
واستطاع الفوز على " إن اتمع التركي مجتمع إسلامي"الديمقراطي تبنى النظرية العامة التي تقول 

  . )٣()م١٩٥٠ أيار ١٤(في انتخابات –سه أتاتورك الذي أس–حزب الشعب 
  

/ ١٨الحركات الإسلامية ص:وأحمد النعيمي /٣٢٥، ٣٠٢،٣١٤، ٣٠١، ٢٩٦انظر الرجل الصنم كمال أتاتورك  ص) ١(
  ٤٦،٤٥العالم الإسلامي ص: أنور الجندي /٩٦،٩٤الأفعى اليهوديةص: و عبد االله التل /٢١٤, ٢١٦سيرةالذاتية ص:النورسي



  ٢٢

                 ١٤-١٢ظر الرجل الصنم كمال أتاتورك  صان) ٢(

                             ٧٠العلم الإسلامي والاستعمار  ص:وأنور الجندي /  ١٨٩،١٨٧ ،٣٧،٢٧،٢٤الحركات الإسلامية  ص:انظر أحمد النعيمي) ٣(

  
 الحكم كرئيس للوزارة في عهدة –صاحب الحزب الديمقراطي -         ولما تسلم عدنان مندريس

 في ةالمتمثل,  في تنفيذ وعوده التي وعد بها الشعب أثناء عملية الانتخاباتعشر, الرئيس جلال بايار
  .        فتح اال للعودة التدريجية إلى الإسلام

لغة بعد أن ظل ربع قرن بال– الآذان باللغة العربية عوأرج, فأعاد حرية الرأي و التدين والنقد
، وسمح لهم بالتحدث عن الإسلام و رفع الحظر عن نخبة اتمع من علماء وطلبة ومثقفين–التركية 

 القرآن في ةودراس, كما سمح بتعليم اللغة العربية, و الدفاع عنه بالقلم واللسان في شتى االات
 بإصدار حوسم,  لتخريج الوعاظ والخطباءاومعهد, جميع المدارس، وأنشأ عشرة آلاف مسجد

وقام بسحب سفير تركيا من إسرائيل، وأعاد , الات والكتب المتبناة للمنهج الإسلامي الأصيل
  . )١(السفير اليهودي إلى حكومته

 عواستطا,  آلة العداء للإسلامتتحرك, وفي خضم هذه الأجواء التي أبهجت اتمع التركي             
بقيادة )م١٩٦٠ ماي(اجح ضد مندريس وحكومته في أصحاب مشروع التغريب القيام بانقلاب ن

لا ) م١٩٦١-٠٩- ١٧( بعدها مندريس إلى منصة الإعدام في قليسا, »جمال جورسيل«الجنرال 
  .)١( حاول تحقيق مطالب الشعب التركي، للعودة به إلى التزام أحكام دينه الحنيفهلشيء إلا لأن

    
دولة العثمانية عامة والأمة التركية خاصة، عاش بديع          خلال هذه الفترة الحرجة من حياة ال

  :  الزمان النورسي داعية ومصلحا، وهنا لنا أن نتساءل
       ترى كيف كان تعامله مع هذه الأوضاع المتقلبة، والتي اشتدت فيها قبضة أعداء الإسلام                 

الإصـلاحية؟ وقبـل    ضد الإسلام وحملته؟ وما هي منجزاته الإصلاحية فيها؟ وما مضمون خطته            
الإجابة على هذه التساؤلات يفرض علينا البحث العلمي أن نتطرق لحياته ونشأته العلمية أولا، ثم               

  . نثني بالمشروع الإصلاحي المتعامل به مع واقع عصره المريض
  
  

   الهامش الخامس         ٤٣٧ صسيرة ذاتية  :وأنظر النورسي /٧١- ٧٠العالم الإسلامي و الاستعمار  ص:انظر أنور الجندي) ١(



  ٢٣

  ٥٢الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا ص: وأحمد النعيمي /١٠٢، ١٠٠، ٩٩الأفعى اليهودية  ص : انظر عبد االله التل) ٢(
  
  

  :  حياة بديع الزمان النورسي وخطته الإصلاحية-٢

  
    :مولده ونسبه ونشأته العلمية: أولا

   

  :   مولده ونسبه- أ
          

 وهي إحدى قرى ))نورس((، بقرية م١٨٧٦/هج١٢٩٣   ولِد بديع الزمان سعيد النورسي سنة       
  .  )١( شرقي الأناضول))بتلس(( التابعة لولاية ))خيزان((قضاء 

 مسقط رأسه، وسماه بديع الزمان أستاذه الملا فتح ))نورس((نسبة إلى قرية :        لُقِّب بالنورسي
  .  )٢( الذكاء والحفظاالله، بعد أن وجده آية في

 -رضي االله عنه– ينتهي نسبه كما تذكر إحدى الروايات إلى الإمام الحسن ))ميرزا((       والده 
  .  )٣(-رضي االله عنه– ينتهي هي الأخرى نسبها إلى الإمام الحسين ))نورية((وأمه 

ه من غير الحلال، حتى أنه        كان يضرب المثل بوالده في الورع، لم يذق حرما ولم يطْعِم أولاد
  .كان إذا عاد بمواشيه من المرعى، شد أفواهها كي لا تأكل من مزارع الآخرين

  .)٤( وتقول أمه نورية أا لم ترضع أطفالها إلا على طهر ووضوء
  
  
  
   
  
    
    ٣٥سيرة ذاتية  ص : انظر سعيد النورسي) ١(



  ٢٤

   ٦٥انظر المرجع نفسه  ص ) ٢ (

   الهامش السابع عشر ٣٩سه  ص انظر المرجع نف) ٣ (

  .   ١٩بديع الزمان سعيد النورسي  ص : انظر حسان قاسم الصالحي) ٤ (

  

  :   نشأته العلمية-ب    
  

–       نشأ بديع الزمام النورسي وترعرع في أسرة متدينة، تحب العلم وتحترم أهله، مما يسر له 
إنّ أرسخ : أُقسم باالله«: ول هو عن نفسه النشأة على مبادىء الدين وتعاليمه، ويق-منذ الصغر

 ودروسها المعنوية، حتى -رحمها االله–درس أخذته، وكأنه يتجدد علي، إنما هو تلقينات والدتي 
  استقرت في أعماق فطرتي وأصبحت كالبذور في جسدي في غضون عمري الذي يناهز 

  . )١ (»الثمانين
، وبعد أن أتم ))نورس((تعلم القرآن الكريم في قريته  بم١٨٨٥/هج١٣٠٣       بدأ تحصِيلَه العلمي سنة 

حفظه تحمس لطلب العلوم بعد رؤية رأى فيها النبي صلى االله عليه وسلم يبشره فيها أنه سيوهب 
 لينضم إلى مدرسة الملا أمين أفندي، إلا أنَّ، تكوينه ))تاغ((، فرحل إلى قرية )٢(له علم القرآن الكريم

 الذي كان –تركها وعاد إلى قريته مكتفيا بما يدرِّسه له أخوه الكبير الملا عبد االله فيها لم يطُل، إذ 
 وذلك أثناء زيارته الأسبوعية للعائلة، ثم شد الرحال إلى عدة مدارس -))نورشين(( بقرية مطالبا للعل

))نورشين((بالقرى ااورة ليستقر في الأخير عند أخيه الملا عبد االله في قرية 
)٣( .   

إذ لم يكن حصل إلى الآن سوى مبادىء النحو - ))بايزيد((       بدأ دراسته الحقّة في بلدة 
 اتصل فيها بالشيخ محمد الجلالي، الذي أتمَّ على يده قراءة جميع الكتب المقررة على -والصرف

رة الطلاب في شرق الأناضول في ثلاثة أشهر، حصل خلالها على إجازة منه، وكان يقرأ في الفت
، من متون أمهات الكتب، كجمع الجوامع للسبكي ا صفحة أو يزيد يوميذاا ما يقارب من مائتي

وشرح المواقف للإيجي وتحفه المحتاج لابن حجر، وكان أثناءها منقطع العلاقة بالحياة الاجتماعية 
  .)٤(لكثرة انشغاله بالدرس والقراءة

 وبعد مضي يومين من الجلوس إلى ))بتلس((ندي في        توجه بعدها إلى الشيخ محمد أمين أف  
   أهلٌ للمشيخة، فطلب إليه ارتداء-لما أحاط به من العلوم–حلقة درسه، وجد الشيخ أن التلميذه 



  ٢٥

    
  ٤٣انظر سيرة ذاتية  ص ) ١ (
   ٤٥انظر المرجع نفسه  ص) ٢(
   ٤٣انظر المرجع نفسه  ص ) ٣(
    ٤٤-٤٣انظر المرجع نفسه  ص ) ٤(

إنني لم أبلغ الحلم، فلا ((: وخلع زي الدراويش، ولكن بديع الزمان رد قائلا) الجبة(لماء زي الع
  .   )١())أجدني لائقا بلبس لباس العلماء، وكيف أكون عالما وأنا مازلت صبيا

       ومما يشهد لنبوغه المبكر الحادثة الآتية التي حدثت بينه وبين أخيه الملا عبد االله الذي سأله 
  : ئلاقا

   فماذا قرأت أنت؟  (*)))شرح الشمسية(( لقد أيت كتاب -   
  !  لقد قرأت ثمانين كتابا-   
     ماذا تعني؟ -   
  . لقد أيت الكتب المقررة كلها، بل قرأت كتبا أخرى علاوة عليها-   
  .  إذن سأمتحنك-   

كفاءة العلمية، حتى أنه اتخذه أستاذا        وبعد امتحانه، ثم إصغائه لأجوبته السديدة، قدر فيها ال
  .  )٢(له بعد أن كان قبل ثمانية أشهر تلميذا له

، وكان كلما عرض عليه الشيخ كتابا ))سعرد((       التحق بعدها بمدرسة الملا فتح االله أفندي في 
ان كلما ليقرأه، أجابه سعيد النورسي أنه قد أتمّ قراءة الكتاب، فتعجب منه وعزم على امتحانه، فك

وكان يختار منها المسائل –سأله سؤالا حول موضوع من مواضيع الكتب التي ادعى قراءا 
  . )٣( أجابه جوابا شافيا وافيا-المعقدة

 خلالها من كتاب ظحف, ))قبة خيالية(( تحت ))تيللو(( انزوى في م١٨٩٤/هج ١٣١١  و في سنة 
"  له أن ناظر جمعا من العلماء في جزيرةثوحد, )٤(للفيروز أبادي إلى باب السين"القاموس المحيط "

))  معترفون بذلك افإنن, حقا إنك قد ألزمتنا الحجة: (( فظهر عليهم واعترفوا له بقولهم" ابن عمر
  التي أراد علماؤها أن ))ماردين ((ثم رحل إلى مدينة  ,)٥(وجلس بعضهم منه مجلس الطالب 

   
      ٤٦انظر المرجع السابق  ص) ١(
  ٤٨نظر المرجع نفسه  صا) ٢(



  ٢٦

  ٢٣-٢٢بديع الزمان سعيد النورسي  ص:وإحسان قاسم الصالحي / ٥٣انظر المرجع نفسه ص) ٣(
  ٥٤صانظر سيرة ذاتية  )٤(
  ٥٦صانظر المرجع نفسه )٥(

، انظر مصطفى بن عبد االله )هـ٦٧٥ت(رسالة في قواعد المنطق لنجم الدين عمر بن علي القزويني المعروف بالكتابي (*) 
   ١٠٦٣ ص٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ج: القسطنطيني

  

  
–التي أحس ) بتلس(يفحموه في مناقشات جرت بينه وبينهم إلا أم لم يوفقوا، ثم انتقل إلى مدينة 

التي كان يتغلب بها على العلماء في , الوهبية ه القلبية وفيوضاته بخفوت سانحات-خلال مكوثه فيها
  .        )١( متون أمهات الكتب من كل علم ظفعكف سنتين على حف, يدر سر ذلكولم ,مناظرم له 

لخلوها من  م ١٨٩٧/هج١٣١٤عام )وان(         لبى بعدها دعوة الوالي حسن باشا الذي دعاه إلى 
 خمسة عشر سنة، اطلع خلالها على علوم عصره الحديثة في شتى افاستقربه, عالم مشهور

الخ، وناظر فيها ...فلسفة, كفل,  ،كيمياءءفيزيا, اجيولوجي, ، رياضياتايجغراف, تاريخ:االات
  .  )٢(كثيرا من مدرسيها، مجيبا عن أسئلتهم بدقة تامة

         ونظراً لتعدد مواهبه وقوة ذكائه، وإلزامه لكل من ناظرهم في مختلف العلوم، أطلق عليه 
، تشبيها له »سعرد«ذلك الملا فتح االله من ، وكان أول من سماه ك))بديع الزمان((العلماء لقب 

  .)٣( الذي كان هو الآخر آية في الذكاء وسرعة الحفظ(*)ببديع الزمان الهمذاني
         وقد تسنى له توسيع مداركه من خلال لقائه بشخصيات رائدة من البلاد الإسلامية 

رى معه جملة نقاشات، شهد  الذي أج-مفتي الديار المصرية– ))بخيت((الأخرى، من هؤلاء الشيخ 
  .)٤(له فيها الشيخ بالعلم والذكاء

  
  
  
  
  
  
  



  ٢٧

     ٦٠انظر سيرة ذاتية  ص)١ (
  ٦٣-٦٢انظر المرجع نفسه  ص) ٢(
  ٦٥انظر المرجع نفسه  ص) ٣(
  ٥٨انظر المرجع نفسه  ص) ٤(

المقامات الأدبية الشهيرة، توفي هو أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد الهمذاني المعروف ببديع الزمان، صاحب (*) 
  ١٢٧ ص١وفيات الأعيان  ج: انظر ابن خلكان/هـ ٣٩٨سنة 

  
  جهاده السياسي والفكري ووفاته وآثاره العلمية وطلبته : ثانيا

  
  :  جهاده السياسي والفكري-أ
  

        تعددت إسهاماته الإصلاحية الفاعلة سياسيا وفكريا في اتمع التركي خاصة، والأمة 
  : نلخصها في النقاط الآتية, الإسلامية عامة

, ولكثرة نشاطه بها سياسيا واجتماعيا)) ماردين(( كانت بداية اهتمامه بالسياسة بمدينة -١      
  .)١)) (بتلس((قرر متصرف البلدة سوقه إلى مدينة , ومناصرته للمنادين بالحرية

 لم تأخذ بعد الاتجاه الواضح في م١٨٩٩/ هج١٣١٦      ورغم هذا النشاط فقد كانت حياته إلى سنة 
 أن أوروبا تحيك مؤامرة ((إلى أن أطْلَعه الوالي طاهر باشا , التعامل مع ما يدور حوله من أحداث

ما دام هذا القرآن بيد المسلمين : إذ سمع منه أن الوزير البريطاني قد قال, خبيثة حول القرآن الكريم
وحدث له انقلاب , ، فغير عندها اهتمامه)٢)) ( نزعه منهمفلن نحكمهم حكما حقيقيا، فلنسع إلى

 للوصول إلى إدراك جإذ عزم من يومها على جعل جميع ما حصل من علوم مدار, فكري في حياته
لأبرهنن للعالم بأن القرآن شمس ((: وأعلن لمن حوله قائلا, معاني القرآن الكريم واثبات حقائقه

متخذا منه دليلا , ، فبدأ أولاً بتدبر القرآن الكريم)٣)) (كن إطفاء نورهاولا يم, معنوية لا يخبو سناها
  . وفي التعامل مع مجتمعه المريض, ومرشدا وأستاذا في تزكية نفسه

وكان أول ما بدأ به , )٤( إلى استانبول ليبدأ جهاده المعنويم١٩٠٧/ هج١٣٢٥      ثم توجه عام 
بقصد التنبيه إلى إعادة النظر في , ثة بها إلى المناظرة والمناقشةهناك دعوة العلماء وأهل المدارس الحدي

كما كان يبغي من وراء ذلك , خاصة في مجال العلوم الدينية, الطُّرق التي تقدِّم بها المدارس دروسها



  ٢٨

أن كتب , ومما قام به للفت الأنظار إلى وجهة نظره, تشويق الطلاب إلى العلوم بأساليب جديدة
  هنا يحل كل أمر معقد ويجاب عن كل سؤال دون أن يسأل ((:ه عبارة تقول ما معناهعلى باب غرفت

  
   ٥٨انظر سيرة الذاتية  ص) ١(
   ٦٥المرجع نفسه  ص) ٢(
   ٦٦المرجع نفسه  ص) ٣(
   ٦٦انظر المرجع نفسه  ص)٤(

  
و دون أن يستعين بأحد أ,  وفعلا كان يجيب عن أسئلة كل من يفدون إليه إجابة شافية)) أحدا
  .  )١(يسأله

  .في الوسط الاجتماعي والفكري باستانبول,     وهذا بدوره أتاح له صنع مكانة علمية لنفسه
للمطالبة بتحقيق ما يساعد الأمة ,  اتصل في كل مرة تتجدد فيها السلطة الحاكمة بالمسئولين-٢

  : على تدارك ضعفها وعجزها

نبول وقدم إليه عريضة يطلب فيها منه فتح مدارس      فاتصل بالسلطان عبد الحميد الثاني في استا
  .)٢(في شرقي الأناضول, إلى جانب المدارس الدينية, تعلِّم العلوم الكونية الحديثة

  :    واتصل بالاتحاديين أيام حكمهم بعريضة مطالب تتلخص فيما يلي
  . ديثةالتي تدرِّس العلوم الشرعية إلى جانب العلوم الح:  إنشاء مدرسة الزهراء-
 الفردي الذي لا يفي ديصدر فتواه بالإجماع أو الأغلبية ليتجاوز الاجتها,  إنشاء مجلس للشورى-

  . ولتجاوز الفوضى الرهيبة في الآراء الاجتهادية, بحاجة عصر تعقدت فيه العلاقات وتشابكت
  . )٣(وضمان مستقبل العلماء,  الصدق والأمانة في أداء وظيفتهم-

 التي أعلنوها بعد إسقاط عبد -))للمشروطية((اية فترة حكم الاتحاديين متبنيا       كان في بد
لذا أرسل إلى مختلف , وإنما المضبوطة منها بالشريعة,  مبيِّنا أن قبولها لم يكن بإطلاق-الحميد الثاني

 بطريق المشروطية المضبوطة, لتبني دفع الاستبداد الحاصل في البلاد, العشائر في شرق البلاد
كما خطب عدة خطب في كل من جامع , حتى لا تقع البلاد في استبداد مضاعف, بالشريعة

  . )٤ (أياصوفيا وبايزيد والفاتح والسليمانية لتحقيق الغرض نفسه



  ٢٩

    ولكن ما إن افتضح أمر الاتحاديين حتى هب إلى بيان أن الاستبداد الواقع إنما فرضته جماعة 
  متبنيا في, ولما هو مخالف للشريعة, روطية لتحقيق أغراضها الشخصيةباستغلالها المش, الاتحاديين

  . )٥(الذي أُلصقت به مة الاستبداد زورا, الوقت نفسه الدفاع عن السلطان عبد الحميد الثاني
  لقد كانت هذه الحكومة تخاصم العقل أيام ((:     ومما وصف به الاتحاديين وانحرافهم قوله

  
  ٢٧بديع الزمان سعيد النورسي  ص:مانظر إحسان قاس) ١  (
  ٢٨انظر المرجع السابق  ص) ٢ (
   ٩١-٩٠انظر سيرة ذاتية  ص) ٣ (
   ٨٢انظر المرجع نفسه ص) ٤(
   ٧٩انظر المرجع نفسه ص) ٥(

  .)١)) (إلاّ أا اليوم تعادي الحياة بأكملها,   الاستبداد
  -م١٩٠٩/هج١٣٢٧لتي تأسست عام  ا-))الاتحاد المحمدي(( ساند جمعية سياسية إسلامية تدعى -٣

وتوجيه النصح لها فيما رأى أا أخطأت فيه، , وقد أظهر براعة منقطعة النظير في دعم إصلاحاا
  . )٢(كما رد عنها كل الشبهات التي أثيرت حولها من طرف الخصوم أو قاصري الفهم

  :  ساهم في العديد من المرات في دئة الأوضاع بالبلاد-٤
على اختلاف –إذ لم يجد الناس , بمجموعة خطب) المشروطية(بذلك إبان إعلان الحرية    قام 

  . )٣( فهم واستعمال معنى الحرية بطريقة سليمة-مستويام وإسهامام في اتمع
   وفعل الشيء نفسه مع الجنود الذين أعلنوا التمرد والعصيان ضد الحكومة في وزارة الحربية في 

بعد أن كادت تتوسع ,  من جديدةوردهم إلى الطاع, )م١٩٠٩ نيسان (هـ١٣٢٧ربيع الأول ٢٢
إلاّ أنَّ جزاءه كان الاقتياد إلى , ، ورغم مشاركته الفاعلة في دئة هذا التمرد)٤(دائرة العصيان

 وفي الساحة أمامه -وقد قيل له يومها, على أنه من المتمردين المطالبين بإقامة الشريعة, السجن
لو ((: ، فرد في رزانة وثبات))وأنت أيضا قد طالبت بالشريعة(( -عشر من المشنوقينجثث لخمسة 

كان لي ألف روح، لكنت مستعدا لأن أضحي بها في سبيل حقيقة واحدة من حقائق الشريعة، إذ 
  . الشريعة سبب السعادة، وهي العدالة المحضة، وهي الفضيلة

فلئن أعدمت ظلما فإني أغنم ثواب ... المتمردونالشريعة الحقة لا كما يطالب بها :      أقول
شهيدين معا، وإن لبثت في السجن فهو بلا ريب أفضل مكان في ظل هذه الحكومة الظالمة التي 



  ٣٠

 فأُطلق صراحه بعد تبرئته ولم ))ليس فيها من الحرية إلا لفظها، فالموت مظلوما خير من العيش ظالما
  .  )٥(يعدم

   
   ١٠٨  صانظر المرجع السابق) ١ (
  بديع الزمان : وإحسان قاسم/ ٦٠بديع الزمان النورسي ص: وعمار جيدل/ ١٠٠-٩٥انظر  المرجع نفسه  ص) ٢(

   ٣٣      سعيد النورسي  ص
  . ٩٤-٩٣انظر سيرة ذاتية  ص) ٣(
   ٣٥بديع الزمان سعيد النورسي  ص:وإحسان قاسم/ ١٠٦, ١٠٣انظر المرجع نفسه  ص ) ٤(
      ١٠٩-١٠٨صانظر سيرة ذاتية  ) ٥(
  

، وألقى العديد من الدروس )١( شارك في العمل الصحفي بنشر عدة مقالات هادفة-٥    
الاجتماعية والمحاضرات العلمية، مستعملا في غالب الأحيان طريقة السؤال والجواب، وكانت 

م اتجاه مسؤوليابنور ، وتنويرهمممحاوراته تجري حتى مع السياسيين والمسئولين لتقوية ذوا 
بالخطبة (، وألقى هناك خطبة مشهورة م١٩١٠/هـ١٣٢٩الإسلام، كما رحل إلى الشام في 

أبان فيها علل المسلمين وسبب ضعفهم، وفرض الحلول لها وفق تصوره للخروج من (*) )الشامية
  .  )٢(التخلف الحضاري

  :    اشترك في الجهاد الفعلي عدة مرات-٦    
وفدائيو )) الأرمن(( لعصابات -بعد أن تزودوا ببنادق نارية–طلبته        فكان ممن تصدى برفقة 

بين الفينة والأخرى، والذين أثاروا الحيرة في )) وان((، الذين كانوا يغيرون على ))الطاشناق((
  . )٣(صفوف عسكرها وأدخلوا الرعب في قلوبهم، فاستطاع هو وطلبته إجبارهم على التراجع

من طلابه ) الأنصار(عالمية الأولى ضد الروس، بعد تكوين مجوعة قتالية        واشترك في الحرب ال
، وقد أبلى بلاء حسنا، حتى أن ))القفقاس((، وعيِّن قائدا عام لها في جبهة م١٩١٦والمتطوعين عام 

إن متطوعي بديع الزمان : ((الروس لم يجدوا بدا من الاعتراف ببسالته ومجموعته قائلين عنهم
  . )٤())ائيي الأرمن في بسالتهم حتى تمكنوا من سحق القازاقتفوقوا على فد

بعد أن أثخنته الجراح في إحدى –     وقع النورسي خلال هذه الحرب أسيرا لدى الروس 
وبعد سنتين )) قوصترما(( وأرسل إلى معسكر الأسرى في –الإشتبكات وأعجزته عن الحراك 

 بعد أنْ كاد اليأس يملأ قلبه -جاة، وفر بأعجوبةوأربعة أشهر من الأسر، قيض االله له فرصة الن



  ٣١

، واستقبل فيها ))فينيا((و)) بوارشو(( فرجع إلى استانبول مارا -ويقطع أمل عودته إلى وطنه
  ، وعين إثرها عضوا في دار الحكمة )٥(استقبالا حارا، حضره الخليفة وشيخ الإسلام والقائد العام

  
     ٣٢-٣١بديع الزمان سعيد النورسي  ص:وإحسان قاسم/ ١٠١انظر المرجع السابق  ص) ١(

    ١١٣-١٠١انظر سيرة ذاتية  ص) ٢ (
   ١١٩انظر المرجع نفسه  ص) ٣ (
   ١٢٧انظر المرجع نفسه  ص ) ٤ (

   ١٣٣-١٢٨انظر المرجع نفسه  ص) ٥  (
  .ألحقها بعد الطباعة بكتاب صيقل الإسلام (*) 

تبليغ الحكمة الإسلامية إلى حكماء أوروبا بشكل ، على أنه أوفق شخص يستطيع (*)الإسلامية
  . مؤثر

 بتأليف ونشر رسالة م١٩٢٠       كما وقف في وجه الجيش الإنجليزي الذي احتل استانبول عام 
مما أسهم في إفشال خطة القائد الإنجليزي الذي كان يبغي )) الخطوات الست لمقاومة الإنجليز((

 بعد –نفسه مكان المنقذ بينهم، ولم يمنع القائد الإنجليزي توسيع الخلاف بين المسلمين وصنع ل
 من إعدام النورسي إلا الخشية من تثوير غضب وسخط الأمة التركية ضده، -إطلاعه على الرسالة

  . )١(التي قد تقف في وجهه يدا واحدة دون تردد
 دعوا إلى إنشاء دولة        ومن مواقفه لدفع انشقاق الأمة التركية، معارضته بشدة للأكراد الذين

كردية بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب وتشتتها، والوقوف في وجه الفتوى التي أصدرها شيخ 
  .   )٢( تحت ضغط الإنجليز القاضية بعدم مشروعية المقاومة ضدهم"عبد االله أفندي"الإسلام 

، وصارحه بذلك أمام مجلس  وقف بحزم في وجه كمال أتاتورك وتدابيره المعادية للإسلام-٧     
الحكمة، ولما أحس هذا الأخير بخطورته حاول احتواءه بتقريبه عن طريق الإغراء بوظيفة الواعظ 

العام في للولايات الشرقية، وبراتب قدره ثلاثمائة ليرة، وتعيينه نائبا في الس النيابي، في رئاسة 
بعد –الزمان رد جميع هذه العروض، وقال الشؤون الدينية مع دار الحكمة الإسلامية، لكن بديع 

اقتنعت بأن من المستحيل التفاهم مع هذا الشخص، أو التعامل معه، أو : ((-أن خبِر الرجل
الوقوف أمامه، فنبذت أمور السياسة والحياة الاجتماعية وحصرت وقتي في سبيل إنقاذ الإيمان 

  .  )٣())فقط



  ٣٢

أعوذ :((في المرحلة الأخيرة من حياته، واشتهاره بمقولةوربما هذا ما يفسر لنا عزوفه عن السياسة 
من السياسة ترك السياسة :(( اعتبار موقفه هذا من قبيلن، ويمك)٤())باالله من الشيطان والسياسة

   . )٥())أحيانا
     ١٣٥صمنهج الإصلاح والتغيير عند بديع الزمان النورسي  : وعبد االله محمود الطنطاوي/ ١٤٤انظر سيرة ذاتية  ص) ١ (
   ٥٣-٥٢بديع الزمان سعيد النورسي  ص: انظر إحسان قاسم) ٢(
   ١٩٧وانظر أيضا ص/ ١٨٧سيرة ذاتية  ص) ٣(
  ٦١المكتوبات  ص: النورسي) ٤(
   ٦١بديع الزمان النورسي  ص: عمار جيدل) ٥(
سيرة ذاتية : انظر(كبار العلماء هي أعلى هيئة علمية تابعة للمشيخة الإسلامية العامة للدولة العثمانية، لا تضم إلا  (*)  

  ).    ١٣٥للنورسي  ص
 بعد الهجوم الذي تعرضت –وهو يرى أن أول واجب يلزم القيام به )) وان((     توجه بعدها إلى 

 هو خدمة الإيمان وإظهار حقائق القرآن الكريم في زمن أصبح فيه الخوض في -له تعاليم الإسلام
   . )١(السياسة يفسد أكثر مما يصلح

 إبان إعلان الجمهورية وإسقاط – كان ظهور الثورات المناهضة للسياسة التركية -٨     
 خوفا من - رغم عدم مشاركته فيها–م ١٩٢٥/هـ١٣٤٢ السبب الرئيس في اعتقاله سنة -الخلافة

تشكيله خطرا على السلطة الحاكمة، بسبب اتساع وزنه الروحي والاجتماعي في الوسط الكردي، 
  .)٢())بارلا((ثم إلى )) أبسارطة((ثم إلى )) بوردو((إلى )) وان((فسيق من 

 أن كل نفي تعرض له كان بسبب فتور همته عن خدمة -في هذا السياق–       ويعتبِر النورسي 
  .   )٣(القرآن، وانشغاله بإصلاح نفسه وخدمة آخرته

  ين نفي وسجن، مشتغلا فيها ب- بعد اعتزاله السياسة–       قضى النورسي أغلب حياته الأخيرة 
 والتي جعلها -وفق خطة مدروسة في هدوء وسكينة) بارلا( التي بدأها في -)٤( بتأليف رسائل النور

عمدة وسائله للإسهام في إنقاذ إيمان الناس من الضياع، مستجيبا لضرورات المرحلة وإكراهات 
  .   الواقع

سنة لسلسلة من التضييق الشديد، بالإضافة إلى        تعرض خلال هذه الفترة ولمدة ثمان وعشرين 
السجن والنفي المتواصل، تعرض للعديد من محاولات القتل بدس السُّم له في الطعام، ومورس عليه 
التهميش والتعتيم إلى أقصى ما يمكن تصوره، فكان يوضع في غالب الأحيان عند سجنه في الحبس 

  . )٥( المنفى، مما جعل الناس يهابون قربه والتعامل معهالانفرادي، وتفرض عليه الرقابة الشديدة في



  ٣٣

 للانشغال بالتأليف وتصحيح - حتى في حالات المرض الشديد–       رغم ذلك لم يدخر جهدا 
  ونسخ وتوزيع الرسائل، وكثيرا ما كانت تضطره الظروف القاسية لتأليف وتوزيع الرسائل سرا،

  
   ٢٠٤-٢٠٣انظر سيرة ذاتية  ص) ١ (
   ٢١٩-٢١٨، ٢١١، ٢٠٨-٢٠٦انظر المرجع نفسه  ص) ٢(
     ٢١١-٢٠٨انظر المرجع نفسه  ص) ٣(
هي رسائل يكتبها أو يمليها في غالب الأحيان على طلبته كي يسجلوها ثم ينسخوها ويوزعوها على طلبته الآخرين ) ٤(

  .  وتركيا خاصةخصوصا وعوام الناس عموما، عالج من خلالها كل ما واجهه من مشكلات أمته عامة، 
   ٣٥٠-٢٣١ص)  في فقه دعوة النور(الملاحق : انظر النورسي) ٥(
  

ظل حاله كذلك أكثر من ربع قرن، التف خلالها حوله خمسمائة ألف طالب من خدمة رسائل 
  .    )١(النور نسخا وتعليما وتوزيعا، وكثير من عامة الشعب
رية في عدة مدن من البلاد، وأصبحت رسائل        تسنى لطلابه في هذه الفترة تأسيس مدارس نو

النور تدرس علنا، وتلقى على جميع أصناف الشعب، كما تسنى موعة من بعض طلابه نشر 
  . )٢()اللاتينية(مجموعة من رسائل النور بعد طبعها في المطابع بالأحرف الجديدة 

 الذي صاحبه -، )٣(قراطي ولما انفرج التضييق على الإسلام في عهد حكم الحزب الديم-٩    
 بعث النورسي نشاطه من جديد وفق ما تمليه عليه -التخفيف عن الحريات الفردية والاجتماعية

، فكان نشاطه أكثر علنية من ذي قبل وأكثر )٤(الإكراهات الواقعية فكريا وسياسيا وحضاريا
 بعد نجاحه في م١٩٥٠ سنة) جلال بايار(حرية، حتى أنه أرسل رسالة نئة إلى رئيس الجمهورية 

  .    )٥(الانتخابات، وقام بنشر عدة مقالات في الجرائد لتوجيه الأحداث العامة لمسيرة البلاد
       لكن رغم هذا الانفتاح الذي تيسر، كان لا يزال يعاني من مضايقات أعداء الحركات المتبناة 

، م١٩٥٣ده من جديد سنة للإصلاح وفق التصور الإسلامي، إذ تمكنوا من إثارة السلطات ض
  انتهاء«، وبعد )الجهاد الأكبر(في جريدة ) أكبر برهان(فاستدعي إلى المحكمة، بسبب نشره لرسالة 

 )٦ (» الإجراءات اللازمة أصدرت المحكمة قرارها بالبراءة، إذ لم تجد في تلك المقالة ما يؤخذ عليها
  . وكانت هذه آخر مرة يتعرض فيها للمحاكمة

 قد شكّلت لجنة ))أفيون((فبعد أن كانت محكمة , ائيا) رسائل النور(ءت البشرى بتبرئة     ثم جا
فيما إذا كانت تحتوي على ما يؤاخذ عليه القانون أم , م١٩٤٨منذ سنة , خبراء لتدقيق رسائل النور



  ٣٤

ن بأم ١٩٥٦-٠٩-١١حيث أصدرت بعده المحكمة قرارها الأخير في , لا؟   دام التدقيق ثمان سنوات
  وبعد هذا القرار بات طبع رسائل النور وتوزيعها علنا, الرسائل تخلو من أي مخالفة للقانون

  وقد فرح حينها, فكان الأستاذ يشرف على تصحيح النسخ بنفسه قبل طبعها, أمرا ممكنا وميسرا
  
         ٥٤٢انظر سيرة ذاتية ص) ١ (
  ٤٦٤انظر المرجع نفسه  ص) ٢(
  .  من هذا البحث٢١ -٢٠في ص انظر تفاصيل ذلك ) ٣(
      ٦٤-٦٣بديع الزمان النورسي ص: انظر عمار جيدل) ٤(
        ٤٣٧انظر سيرة ذاتية  ص) ٥(
  . ٤٦٤: انظر المرجع نفسه  ص) ٦(

  

لقد انتهت , كنت انتظر مثل هذا اليوم, هذا هو عيد رسائل النور((: وهو يقول, بذلك فرحا كبيرا
  .)١))(مهمتي إذن وسأرحل قريبا

   
  : وفاته-   ب

   
مع زيارات , ))إسبارطة((      قضى بديع الزمان النورسي السنوات الأخيرة من حياته في مدينة 

ولاسيما مدينة  الذكريات , متجددة من حين لآخر إلى المدن التي له فيها طلاب وذكريات
  .)٢(التي شهدت أول انبثاق لحركة ورسائل النور)) بارلا((

م ١٣٧٩  رمضان٢٥أين وافته المنة في يوم الأربعاء )) أورفة((الأخير في مدينة      كان مثواه 

معينة لهم , تاركا خلفه كثيرا من طلاب النور الحقيقيين تدعمهم رسائل النور, )م١٩٦٠مارس٢٣(
  . )٣(على مواصلة الدرب

  
  :  آثاره العلمية-ج
  

ط (ثم قزل إيجاز في المنطق , )م١٩١٨())از مظان الإيجإشارات الإعجاز في(( بالعربيةر      أول ما نش
  ). م١٩٢٣ط (أما باللغة التركية فنشر السنوحات , )م١٩٢١



  ٣٥

 تشعا عا, لمعات, طلعات, إشارات, رموز:  كان قد نشر الرسائل الآتيةم١٩٢١      وفي سنة 
  . )٤(من معرفة النبي صلى االله عليه وسلم، نقطة من معرفة االله جلّ جلاله

إلى أن أعلنت الحملة الكبرى , اله كذلك يؤلف من الرسائل كلّما تيسر له الوقت      وظل ح
ومن هناك -))بارلا(( كان النورسي حينها قد نفي إلى -المعادية ضد الإسلام بقيادة كمال أتاتورك

  على أا السبيل الوحيد لإنقاذ , قرر التفرغ كليا لتأليف وتوزيع الرسائل وقته كلّه

   
   ٤٦٦رجع السابق  صانظر الم) ١ (
   ٤٦٨، ٤٦٤انظر المرجع نفسه  ص) ٢(
   ا وما بعده٤٧٦سيرة ذاتية  ص:والنورسي/ ١٣٧بديع الزمان سعيد النورسي  ص:انظر إحسان قاسم) ٣(
  ٥٦-٥٥بديع الزمان سعيد النورسي  ص:انظر إحسان قاسم) ٤(

  

  . )١))(رسائل النور((م وجمع جميع ما كتب من الرسائل تحت اس ,الإيمان في مثل هذه الظروف
 منعت الطبع بالحروف العربية وأبدلتها - كما سبق وأن ذكرنا-      ولما كانت الحكومة

ولم يتح لها , إلى أن تيسر الأمر وطبعت لأول مرة بالرنيو, لجأ إلى النسخ باليد, بالحروف اللاتينية
  . )٢(م١٩٥٦أن تطبع في المطابع الاعتيادية رسميا إلاّ سنة 

إحسان :إلى أن سخر االله لها الأستاذ,  على يد طلبته متفرقة- بعد وفاة النورسي-لكنها بقيت تطبع
الذي قام بتحقيقها وترجمة المكتوب بغير العربية منها ثم إعدادها لتطبع كاملة في , قاسم الصالحي
  : وهي كالآتي, ))كليات رسائل النور((:تحت عنوان, تسع مجلدات

  . ترجمة وإعداد: ت الكلما-        
  . ترجمة وإعداد:  المكتوبات-        

  .ترجمة إعداد:  اللمعات-    
  ترجمة): فقه دعوة النور( الشعاعات -    

  تحقيق:  إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز-        
  تحقيق: المثنوي العربي النوري-        
  . ترجمة): فقه دعوة النور( الملاحق-        
  .ترجمة): آثار سعيد القديم( صقيل الإسلام -        



  ٣٦

  .إعداد وترجمة:  سيرة ذاتية-       
  
  : طلبته-د
  

     ترك النورسي خلفه كثيرا من الطلبة، قُدِّر المنتمين منهم إلى حركة النور والمرتبطين برسائل 
هيرين الذين ، وسنحاول هنا أن نذكر بعض طلبته الش)٣(النور ارتباطا مباشرا بربع مليون طالب

  :)٤(تتلمذوا على يديه تتلمذا مباشرا
   ٧٤-٧٣انظر المرجع السابق  ص) ١ (
      ٧٧-٧٦المرجع نفسه  ص) ٢ (
   ٥٤٢انظر سيرة ذاتية  ص) ٣(
لم أعثر على مرجع يتحدث عن طلبة النورسي بالأصالة، لذا لجأت إلى تعليقات احسان قاسم الصالحي على رسائل النور ) ٤(

  .رجم فيها للطلبة الذين ترد أسماؤهم فيهاالتي كان يت

  من أوائل طلاب النور، ومن كتاب الرسائل،) م١٩٦٥-١٨٨٧: ( الحافظ توفيق الشامي-١
  يلقب بالحافظ لحفظه القرآن الكريم وبالشامي لطول بقائه بالشام بصحبة والده الذي كان ضابطا 

اذ في بارلا وفي سجون اسكي شهر هناك، وهو مشهود له بالصلاح والعلم والتقوى لازم الأست
  .)١(ودنيزلي

من السابقين الذين تتلمذوا على يد الأستاذ النورسي في بارلا، وكان :  خلوصي يحي كيل-٢
حينها ضابطا برتبة نقيب، وكان يبعث إلى أستاذه بأسئلته وما يستفسر عنه من أمور إيمانية، جمعت 

  ).مكتوبات(ـهذه الأجوبة بتوجيه من الأستاذ نفسه وسميت ب
  . )٢( عن واحد وتسعين من العمرم١٩٧٦توفي سنة 

هو أصغر اخوة الأستاذ النورسي، ترجم كثيراً من رسائله إلى العربية وترجم :  عبد ايد-٣
  .إلى التركية، كان مدرساً ثم مفتياً للعلوم الإسلامية) المثنوي العربي(و)إشارات الإعجاز(

  )٣(.ين سنة من العمر عن ثلاث وثمانم١٩٦٧ توفي سنة 

 في نورس وتوفي سنة ١٩٠٣ابن شقيق الأستاذ النورسي ولد سنة :  عبد الرحمن عبد االله-٤
في أنقرة، كتب تاريخ حياة الأستاذ منذ ولادته وحتى عام ) ذو الفضل( ودفن في قرية ١٩٢٨
   )٤(. ونشره بكتاب طبع في استانبول١٩١٨



  ٣٧

ذين استنسخوا المئات من الرسائل ونشروها في كان في مقدمة ال:  سيراني صنو خسـرو-٥
احلك الظروف، وقضى معظم حياته مع أستاذه في سجون اسكي شهر ودنزلي وآفيون، وهو 
الذي كتب مصحفاً بتوجيه من الأستاذ النورسي، لإظهار الإعجاز في التوافقات اللطيفة لاسم 

   ) ٥(.م١٩٧٧في في استانبول سنة  وتوم١٨٩٩الجلالة في الصفحة الواحدة، ولد في اسبارطة سنة 
  )٦(.» من المشتاقين لرسائل النور، ومن طلابي الأذكياء ادِّين«:قال عنه النورسي

  
   الهامش الأول للمترجم٣٣انظر المكتوبات ص) ١(
   الهامش الأول للمترجم١٥انظر المرجع نفسه ص) ٢(
  م الهامش الثاني للمترج١٥انظر المرجع نفسه ص) ٣(
   الهامش الثالث للمترجم ١٥ المرجع نفسه صانظر) ٤(
   الهامش الأول للمترجم٧٤انظر اللمعات ص) ٥(
  ٣٦٦الشعاعات ص) ٦(

  
طوال ثماني سنوات، كان » بارلا« وهو الذي خدم الاستاذ النورسي في منفاه : السيد سليمان-٦

  )١(.م١٩٦٥مثالاً للصدق والوفاء والاخلاص، توفي في سنة 

من أوائل طلاب النور، خطاط وشاعر، له ديوان شعر مخطوط، ولد في : لب المعلم أحمد غا-٧
   )٢(.م١٩٤٠، وتوفي في شباط م١٩٠٠سنة ) يالواج(

لقد خدم هذا الأخ بإخلاص وصدق في تبييض الرسائل، فقام بخدمات جليلة  «:قال عنه النورسي
يحضر الدرس في أغلب كثيرة، ولم يبد منه ضعف أمام أية مشكلة من المشاكل مهما كانت،كان 

الأوقات وينصت بكل اهتمام وشوق، ويستنسخ الرسائل لنفسه أيضاً، حتى استكتب لنفسه جميع 
الكلمات والمكتوبات لقاء أجرة قدرها ثلاثون ليرة، كان يقصد من وراء هذا الاستنساخ نشر 

 )٣(.»الرسائل في مدينته، وارشاد أصدقائه

أفندي، من أوائل طلاب النور وكتاب الرسائل، ولد سنة هو خالد عمر لطفي : الحافظ خالد -٨
 في استانبول، اشتغل في التعليم ثم تركه وأصبح إماما في أحد م١٩٤٦ في بارلا توفي سنة م١٨٩١

 اثر إصابته م١٩٣٠الذي توفي سنة ) أنور(مساجد بارلا، أرسل له الأستاذ رسالة عزى فيها طفله 
المكتوب (الثامنة ودخلت هذه الرسالة ضمن المكتوبات بمرض السعال الديكي عن عمر يناهز 



  ٣٨

   )٤().السابع عشر

 وهو من الأوائل الذين تتلمذوا على الأستاذ النورسي، كان دؤوباً في : الحافظ علي-٩
سنة ) دنيزلي(الاستنساخ، لما انعم االله عليه من جودة الخط ومن علو الهمة، استشهد في سجن 

٥(.١٩٤٤(   

 هو احد طلاب النور المقربين للأستاذ النورسي، صاحبه في السجن، تولى : طاهرى موطلو-١٠
  )٦(. عن سبع وسبعين سنة من العمرم١٩٧٧شؤون الرسائل، انتقل إلى رحمة االله سنة 

  
   الهامش الأول للمترجم٧٢انظر اللمعات ص) ١(
   الهامش الأول للمترجم٧٥انظر المرجع نفسه ص) ٢(
  ٧٥المرجع نفسه ص) ٣(
   الهامش الأول للمترجم٧٥ر المرجع نفسه صانظ)٤(
   الهامش الثاني للمترجم٣٢١انظر الشعاعات ص) ٥(
   الهامش الأول للمترجم٣٧٦انظر المرجع نفسه ص) ٦(

  

  : السمات العامة لمنهجه الإصلاحي-ثالثا
   

, دإلى سعيد الجدي) قبل انقلابه الروحي(     يختلف التصور النورسي الإصلاحي من سعيد القديم
فاتصل بأرباب الحكم معينا , فقد كان في حياته الأولى يتعامل مع معطيات الواقع تعاملا سياسيا

التي  _ »مدرسة الزهراء«كما سهر على إنشاء , وناصحا لهم، وبرؤساء العشائر مرشدا وموجها
طة، طالبا المعونة من أصحاب القرار في السل_ كان يريد من خلالها القضاء على الجهل والتخلف

ولكن بعد أن سقطت الخلافة العثمانية ائيا، وحورب الدين في تركيا علنا، تأكد يقينا أن 
الإصلاح الحقيقي لما تتخبط فيه الأمة من مشاكل، وما تعانيه من انحدار، لا يعالجه الموقف 

  الفكرة«السياسي، بل يحتاج إلى نظرة شمولية وفق مسلك آخر، تلخص عنده في التركيز على 
الإسلامية من الناحية التربوية الروحية بوصفها الخزان الرئيسي لأي تغيير حضاري أو فكري محتمل 

 من »سعيد الجديد«، لذا سنركِّز على نظرته الإصلاحية التغيرية في حياته الثانية )١(»في قابل الأيام
  : خلال النقاط الآتية



  ٣٩

  . منطلقات لضمان سلامة العملية الإصلاحية-      أ
  .  مضمون الخطة الإصلاحية-     ب 

  .  وسائل ومنهج التبليغ-      ج
  .    مميزات الخطة الإصلاحية-      د

   
  : منطلقات لضمان سلامة العملية الإصلاحية-أ
   
 التركيز على القرآن الكريم كركيزة مباشرة في العملية الإصلاحية يظهر ذلك جليا في عدة -١

  : امواقف وأقوال له، نذكر بعضه
   لأبرهنن للعالم أن القرآن شمس معنوية«: قوله بعد سماعه عن المؤامرة التي تحاك ضد القرآن  * 

   والعزم على جعل جميع ما حصل من علوم مدارج)٢(»لا يخبو سناها، ولا يمكن إطفاء نورها
  
  ٦٧بديع الزمان النورسي  ص: عمار جيدل) ١(
   ٦٦سيرة ذاتية  ص) ٢(
  

   )١(.عاني القرآن الكريم وإثبات حقائقهللوصول إلى إدراك م
تعددت به الخواطر في بادئ الأمر أي الأعلام يتخذه أستاذا له، حتى وقع على كلام للشيخ     * 

 أن الأستاذ -بعد التأمل–أحمد الفاروقي السرهندي، ينصح فيه بتوحيد القبلة، فخطر على قلبه 
لة الحقيقي إذن لا يكون إلا  في القرآن، فالقرآن هو  إنما هو القرآن الكريم، فتوحيد القب«المنشود 

أسمى مرشد، وأقدس أستاذ على الإطلاق، ومنذ ذلك اليوم أقبلت على القرآن واعتصمت به 
   )٢(.»واستمددت منه

 إننا نسعى بما أوتينا من قوة لإقامة سد قرآني شبيه بسد «: ومن قوله أيضا في هذا السياق     * 
   )٣(.»لفوضى والإرهابذي القرنين أمام ا

وبتحديد موقع القرآن الكريم عند تناول العملية التغيرية بالنظير والتحقيق، بجعل الأولوية له، ضمِن 
إلى درجة كبيرة السلامة من التخبط المضني في الميراث الثقافي منعزلا عن مصدر قدسي يرجع إليه 

  .عند المراجعة والتوظيف



  ٤٠

     
 يفرِّق في عملية المواجهة ذمع الواقع الداخلي لتغيير الفساد والانحراف، إ تحديد منطلق التعامل -٢

فهو لا , والفساد الذي سببه مصدر خارجي, عند إرادة التغيير بين الفساد الناشيء من الداخل
أما بالنسبة للمجتمع الإسلامي , يرى فرض التغيير بانتهاج العمل المسلح إلاّ ضد العدو الخارجي

وإصلاح القلوب , يتوصل إليه عن طريق تنوير الفكر, فالجهاد فيه جهاد معنويمن الداخل 
  : ويوضح هذا المنطق قوله, والأرواح

لأن أموال العدو وذراريه يكون بمثابة غنيمة , ستوجب مجابهة الهجمات الخارجية بالقوة, أجل((..
وف أمام التخريبات المعنوية ففي الداخل ينبغي الوق, أما في الداخل فالأمر ليس هكذا, للمسلمين

  وقد أحسن , إن الجهاد في الخارج يختلف عما هو في الداخل, بالإخلاص التام, بشكل إيجابي بناء
  فنحن نقوم بالعمل الإيجابي البناء بكل ما نملك, المولى سبحانه بملايين من الطلاب الحقيقيين

  
  
  ٦٦انظر المرجع السابق  ص) ١(

   ١٦٢المرجع نفسه  ص) ٢ (
   ٢٣٩الملاحق  ص) ٣(

  
  

فالفرق عظيم بين الجهاد الداخلي والخارجي في الوقت , من قوة في سبيل تأمين الأمن الداخلي
  .  )١())الحاضر

الذي دعاه كي ينضم إليه , (*)ولعل موقفه هذا يفسر لنا رفضه رفضا جازما عرض سعيد الكردي
  . )٢(في ثورته المسلحة ضد كمال أتاتورك

وحفظ المشروع الإصلاحي من , قق من خلال هذا المنطلق حفظ أرواح المسلمين        وقد ح
والإقصاء , لأن المواجهة المسلحة تعطي الآخر مبررات المواجهة بقوة السلاح, الإجهاض الفوري

  .الجبري كليا من الساحة
   



  ٤١

,  إعدادا شاملاثم إعداده,  البحث عن الفريق الذي يتبنى تحمُّل تبليغ مضمون الخطة الإصلاحية-٣
  . يجعله مستعدا للتضحية بكل مكاسب الدنيا في سبيل التبليغ

فسمى ,        ولتحقيق هذا الغرض اهتم بكل من رأى فيه الاستعداد الجدي ليكون طالبا عنده
وكان يهتم , ليكون لهم رابط معنوي يربطهم بعد رابطة الأخوة الإسلامية)) طلبة النور((طلبته بـ

ويعتذر عند تعذر , ن أسئلة واستفسارات بعناية ويجيب عنها دون إهمال واحد منهابما يطرحون م
متعاونين على تبليغه , ومن بين نصائحه لهم ليبقوا جماعة راسخين لأجل الحق, الإجابة أو المراسلة
  : متكاملين في أدائه

اء الأشخاص فردا فردا فلو بلغ ده, إن هذا الزمان زمن الجماعة: (( توصيتهم بالتزام الجماعة    * 
  .)٣())فلربما يغلب تجاه الدهاء الناشيء من شخص الجماعة المعنوية, حد الخوارق

  ,إياكم إياكم أن تجد الفرقة فرجة فيما بينكم: (( وتحذيرهم من فتح أبواب الفرقة    * 
  
  
  ٤٧٠سيرة ذاتية  ص) ١( 
  ٢٠٨انظر المرجع نفسه  ص) ٢(
   ٢٦٤ -١٠٠ص)  لنورفي فقه دعوة ا( الملاحق ) ٣(

قاد ثورة في الأقاليم الشرقية ضد السلطة , كردي من شيوخ الطريقة النقشبندية)) بيران((هو الشيخ سعيد المشهور بـ (*) 
م وحكم على قائدها وسبعة وأربعين من مقربيه بحكم ١٩٢٥-٠٤-١٥م وتم القضاء عليها في ١٩٢٥-٠٢-٠١الحاكمة في 

  ).  الهامش الثاني للمترجم٢٤٠الملاحق ص: انظر النورسي(م ١٩٢٥-٠٦-٢٩في )) اربكردي((وتم تنفيذه في , الإعدام

  
إننا مكلفون بالتضحية بحياتنا وكرامتنا وسعادتنا الدنيوية في سبيل الحفاظ على التساند ... احذروا

 فشاوروا بعضكم عإنْ دار حول مسألةٍ نقاش أو نزا... الذي هو الرابطة الوثقى لرسائل النور
ينبغي أن يتسامح بعضكم مع , الناس ليسوا سواسية في المشارب, أَوغِلوا برفق, لا تتشددوا, عضاب

  . )١())البعض الآخر في الوقت الحاضر
يعني (أطلب منهم «: حتى ضد الذين اعتدوا وظلموا, دعوته لتجنب وقوع أي مصادمة    * 
 أولئك قد ارتكبوا نلأ, الحقوق عمن اقترف تلك المظالم وهضم - مثلي-أن يتجاوزوا) طلابه

دون أن , والذين آذونا وعذبونا ساعدوا على نشر الحقائق الإيمانية, تلك الأمور عن جهل منهم
  . )٢ (»ووظيفتنا تجاه هؤلاء هي التمني لهم بالهداية, يدركوا تجليات أسرار القدر الإلهي



  ٤٢

ولو , ا من روح الانتقام في قلبهأوصي طلابي ألاَّ يحمل أحد منهم شيئ: ((   ويقول لنفس الغرض
  . )٣())وليرتبطوا بها ارتباطا وثيقا, وأن يسعوا سعيا جادا لنشر رسائل النور, بمقدار ذرة

كما اطمأن على ,   وقد ضمن لدعوته الإصلاحية من خلال هذا المنطق الانتشار السريع والواسع
  . لتبليغ والتنويراستمراريتها من بعده في طلابه، المستعدون لإكمال مسيرة ا

  
لأن الخوض فيها يفسد أكثر مما ,  اعتزال السياسة وعدم الانشغال بها كليا في الظرف الحالي-٤

 عن قبول مشاريعه -خاصة العامة منهم–فالاشتغال بها في هذه الظروف تنفر الناس , يصلح
 ويظهر اتجاهه )٤(،الإصلاحية لظنهم أنه يستخدم القرآن والإيمان لكسبهم إلى جهة سياسية معينة

  : هذا في عدة مواقف وأقوال
, نحن طلاب النور آلينا على أنفسنا ألا نجعل من رسائل النور أداة طيعة للتيارات السياسية: ((يقول

  .)٥())فضلا عن أن القرآن الكريم قد منعنا بشدة من الانشغال بالسياسة, بل للكون كله
  
  
   ٢١٢-٢١١المرجع السابق  ص) ١(
   ٣١٧حق  صالملا) ٢(
  ٣٧٢المرجع نفسه  ص) ٣(
   ٧٨انظر المكتوبات  ص) ٤(
   ٤٠٥الشعاعات  ص) ٥(
  
  
  

والذي كان يرى فيه أنه ,   وقد تخلى عن تأسيس حزب الاتحاد المحمدي الذي كان يطمح إليه
  لأنه سيضطر إلى استغلال , وفضل ألاّ يتولى ذلك حاليا, يستطيع الأخذ بناصية الحكم إذا تأسس

  .)١(في إمرة السياسة ابهة جرائم السياسة الحالية وشرورهاالدين 
  

  : مضمون الخطة الإصلاحية-ب
   



  ٤٣

من نظرته ,  ينطلق مضمون المشروع الإصلاحي المتفاعل به مع معطيات الواقع عند النورسي-١
  . التشخيصية المتعمقة لمشكلات عصره الأساسية
  : وحة خلال عصره في نقطتين    ولقد حدد النورسي المشكلة الرئيسية المطر

الأمراض المعنوية التي دبت في صميم قلب الأمة الإسلامية نتيجة بعدها عن :     النقطة الأولى
  : وتتمثل في, الدين

  .  حياة اليأس الذي يجد فينا أسبابه وبواعثه-  أ
  .  موت الصدق في حياتنا الاجتماعية والسياسية- ب
  .  حب العداوة- ج
  . بالروابط النورانية التي تربط المؤمنين ببعضهم البعض الجهل - د

  .  سريان الاستبداد- هـ
  . )٢( حصر الهمة في المنفعة الشخصية- و

لمحاولة إقصاء الخطاب الإسلامي من , الحملة المعادية للإسلام من الداخل والخارج: النقطة الثانية
  . الاجتماعية والسياسيةأداء دوره في إصلاح الفرد واتمع على مستوى الحياة

   وتتجلى نظرته الثاقبة في تشخيصه لهذه النقطة وآثارها المستقبلية من خلال جوابه للشيخ بخيت     
  فأجابه)) ما تقول في هذه الحرية العثمانية والمدنية الأوروبية؟: (( حين سأله) مفتي الديار المصرية( 

وإن أوروبا حاملة , ة أوروبائية وستلدها يوما ماإن الدولة العثمانية حاملة بدول: (( النورسي
  . )٣())بالإسلام وستلده يوما ما

    ٧٧-٧٦والمكتوبات  ص/ ٣٩١انظر الملاحق  ص) ١(
   ٤٩٢صيقل الإسلام  ص: انظر النورسي) ٢(
   ٨٤سيرة ذاتية  ص: النورسي) ٣(

الدواء الناجع للتخلص حدد ,  بعد تشخيصه للداء وتحديده لعناصر الأمراض السارية في مجتمعه-٢
بل ,  الحلّ يكمن في ترميمات ترقيعيةىوهو لا ير, من هذه الأمراض المتسببة في الضعف والفساد

والحرص على , يتعدى به إلى التشييد الشمولي عن طريق إعادة تجديد الإيمان وترسيخه في القلوب
, ائلة التي فرضها أعداء الإسلامتمثل أبعاده الوظيفية سلوكيا واجتماعيا، وحفظه من التخريبات اله

  . وأعانه عليها أصحاب النفوس الضعيفة باستسلامهم للأمراض المعنوية المذكورة سابقا



  ٤٤

آخر شيوخ الإسلام في (      نلمس نظرته هذه من خلال جوابه على مبعوث مصطفى صبري
لي : نورسيأن مصطفى صبري يسأل عن عدد طلابكم؟ فقال ال: حين أبلغه) الدولة العثمانية

إذن ماذا ينتظر؟ ولماذا ... يقول مصطفى صبري: قال المبعوث! خمسمائة ألف طالب وخادم للقرآن
: ثم قل له, بلِّغ سلامي له أولا: لا يبدأ بجهاد إسلامي مع هذا العدد من طلابه؟ فأجاب النورسي

 اوخدمتن, دمة الإيمان زماننا هذا هو زمان خنوإ,  يلي الإيماندوالجها, إنّ دعوتنا هي الإيمان((
ولما رجع المبعوث إلى الشيخ مصطفى صبري وأبلغه الجواب، استصوب عمل )) تنحصر في الإيمان
  . )١(بديع الزمان وقوله

إن أعظم إحسان أعده في هذا الزمان، وأجلّ وظيفته هو إنقاذ : ((        ويذكر للغرض نفسه
بالقوة، فاحذر يا أخي من الأنانية والغرور، وتجنب الإنسان لإيمانه والسعي لإمداد إيمان الآخرين 

لأن أعظم خطر يأتي في هذا العصر، إنما يأتي من الأنانية والسمعة، فعلى ... من كل ما يؤدي إليها
كل فرد من أفراد أهل الحق والحقيقة أن ينظر إلى تقصيرات نفسه ويتهمها دائما، ويتحلى 

  .  )٢())بالتواضع التام
قصده بعض الناس بغرض الانخراط في سلك طلبته كمريدين، ظانين أنه شيخ طريقة        ولما 

  إن هذا الزمان ليس زمان الطريقة الصوفية، بل زمان إنقاذ الإيمان، والله : (( صوفية، قال موجها
  .  )٣())الحمد فإن رسائل النور قد أنجزت وما تزال تنجز هذه المهمة، وفي أصعب الظروف

 محتاجون أشد الحاجة إلى - في الوقت الحاضر–إن أهل الإيمان : ((  السياق نفسه       ويذكر في
  فالمؤمنون محتاجون إلى مثل هذه الحقيقة التريهة لترشدهم إلى حقائق الإيمان،... حقيقة جليلة نزيهة

  
  ٥٤٢انظر سيرة ذاتية  ص) ١ (
   بتصرف   ٢٦٠الملاحق  ص) ٢(
   ٢٦٣المرجع نفسه ) ٣(

  

إيمان المؤمنين في هذا العصر الذي اشتدت فيه صولة الضلالة التي تراكمت شبهاا منذ حفاظا على 
  .  )١())ألف سنة



  ٤٥

، )العقائد(       إذن يتلخص مضمون الخطة الإصلاحية لديه في التركيز على الأصول من الدين 
وكيا واجتماعيا بالتركيز على تمثلها صافية من غير انحرافات، وتوخي تحقيق أبعادها الوظيفية سل

  . لدى الفرد واتمع
       ومن شدة تركيزه على الإيمان تمثلا وثمرةً امتنع حتى عن الانشغال ببحث المسائل الفقهية 

إننا منهكون بأسس : (( الشرعية، نلمح ذلك من خلال جوابه على مسألة فقهية طرحت بين يديه
ها جاد في الوقت الحاضر، إلى نقل دقائق المسائل الإيمان المسمى الفقه الأكبر، فلا يتوجه ذهني توج

وربما لم يأتي بعد زمن الانشغال بمثل هذه ... الفرعية، ومراجعة مصادر اتهدين ومداركهم
  . )٢())الحقائق

   
 رغم أن النورسي لم يرسم خطة متكاملة تنتهي ثمرا إلى تحقق إنشاء اتمع الإسلام المحكوم -٣

  :  ناك نصوصا يستشف منها ملامح تصوره لمثل هذه الخطة، منها النص الآتيبالإسلام، إلا أن ه
إنه ينبغي لهذا العصر من مجدد له شأنه، ليقوم بتجديد الدين والإيمان، وتجديد الحياة الاجتماعية  (( 

والشرعية، وتجديد الحقوق العامة، والسياسة الإسلامية لكن أهم تلك الوظائف هو التجديد في 
لمحافظة على الحقائق الإيمانية، فهي أجل وأعظم تلك الوظائف الثلاث، لذا تبقى دوائر مجال ا

الشرعية والحياة الاجتماعية والسياسية في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، بالنسبة إلى دائرة 
  . )٣())الإيمان

لتجديد الإيماني على  بداية من ا-وفق تصوره-      تبدأ إذن العملية الإصلاحية الشمولية عنده 
مستوى القلوب والسلوكات، ثم تجديد الشريعة ثم تجديد الحياة الاجتماعية ثم تجديد الحياة 

  .  السياسية
     ولكن أعظم عملية تستدعيها ظرورات المرحلة الحالية هي تجديد الإيمان واثبات حقائقه، والتي 

  نفسه بالنظر فيما لا يمكن له العمل على كان يرى فيها أا تأخذ كل وقت حياته، لذا لم يشغل 
   
     ٨٠وانظر أيضا ص/  بتصرف٢٦٥المرجع السابق ص) ١(
   بتصرف٩٢الملاحق  ص) ٢(
  ١٩٦المرجع نفسه  ص) ٣(

  تحقيقه آنا، وادخر كامل جهده لتحقيق ما يجب الانشغال به في المرحلة التي هو فيها، 



  ٤٦

  .  التي أثيرت حول الإسلام وعقائدهبالعمل على بث الإيمان وصد الهجمات والشبهات
      ولعل مما جعله لا يفصِّل خطة متكاملة ترجِع باتمع التركي إلى سابق عهد أو أفضل، تجنب 
كسب العداء المضاعف من طرف المسيطرين على مقاليد الحكم في الدولة، الذين كانوا يتربصون 

 إلى قعر - في أحسن الأحوال-إلى حبل المشنقة أو به وبأمثاله ليغتنموا أدنى مبرر كي يرموا بهم 
  .   السجون

   
  : وسائل ومنهج التبليغ- ج
    
  : وسائل التبليغ-١
    

 لم يكن هامش الحرية الذي أتيح للأستاذ بديع الزمان النورسي، واسعا بحيث يتيح له -١/١    
بل كان ضيقا جدا، ...) مكالمؤسسات التربوية أو التعليمية أو الإعلا( استعمال وسائل ضخمة 

 بين سجن ومنفي، معزولا عن الناس في أغلب -كما سبق وأن ذكرنا–فقد قضى جل حياته 
  . الأحيان، ورغم ذلك لم يكن يضيِّع أي فرصة تتيح له مقابلة الناس والتأثير فيهم

ينه وسلوكه  وتميزه بتد-غير المتكلفة-      لقد كانت شخصيته القوية المفعمة بالجاذبية العفوية 
واستقامته المفتاح الوحيد الذي أتاح له الدخول إلى قلوب الناس في بداية أمره، إذ استطاع جذب 
الناس إلى ما يبثه من إصلاحات وتوجيهات، بعد أن لمسوا الصدق في كلامه الذي لا يطلب من 

مه وراءه أي مكسب دنيوي، ووفق هذه الطريقة تم له كسب عدة طلبة مستعدين لسماع كلا
  . وتدوينه والعمل به وتبليغه للآخرين

  
 كانت السلطات تنقله نفيا كل مرة من منطقة إلى أخرى، لا يعرفه فيها أحد كي -١/٢     

تعزله عن الاتصال بمن التفوا حوله وآمنوا بفكرته، وكي يندثر ذكره وتأثيره في أوساط الناس، 
كان يكسب كل مرة طلبة جدد : ه بما يقوللكن لقوة تأثيره المُلاَحظة في كلامه ورسوخ يقين

إضافة إلى السابقين، وبدلا أن تكون عملية نفيه عزلا، انقلبت إلى رحلات مدفوعة الأجر إلى 
  . المناطِق الأخرى للتعريف بدعوته وبث إصلاحاته بينهم



  ٤٧

انت تضمن  التي ك- بالإضافة إلى شخصيته المفعمة بالجاذبية والتأثير– الوسيلة الثانية -١/٣     
وصول دعوته الإصلاحية إلى كافة طلبته ثم الناس أجمعين، هي الدروس التي كان يلقيها كل مرة 

 وتوزع عبر الأقطار بعد اجتهادهم »رسائل النور«: على مجموعة من طلبته، مدونين لها تحت اسم
  .  في نسخها باليد

  :       ويؤكد ما ذهبنا إليه في هذه النقطة قوله
بل خمس وستين سنة أن أُجابِه هذه المؤامرة الخطيرة، مستمدا القوة من القرآن العظيم،     قررت ق

  :    وقد وجدنا وسيلتين في هذا السبيل... فألهمني قلبي طريقا قصيرا إلى الحقيقة
   رسائل النور     -١      
لهند والبلاد العربية  في مركز الولاية الشرقية التي هي وسط بين ا»الزهراء« إنشاء مدرسة -٢      

  . وإيران والقفقاس وتركستان، تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الحديثة
  لكن حالت الظروف السياسية المتقلبة دون تحقيق المشروع، بعد أن كان العزم على بدء 

  . )١(إنشائها
دمة الدين  مفرغا كل جهده فيها، على أا الوحيدة القادرة على خ»رسائل النور«واقتصر على 

  :خدمة كاملة، ويذكر في هذا السياق
 في –ولقد أقنعتنا الحوادث أنه لن تكون خدمة الدين خارج دائرة رسائل النور خدمة كاملة  (( 

خاص جزئي وحيد ) يقصد العمل خارج دائرا(  حيث هو عمل -الأغلب في هذه البلاد
  . )٢()) بتأويلات فاسدةوشخصي أو مستتر منهزم، أو متساهل مع البدع ضمن تحريفات

    ولم يضمِّن النورسي رسائله أفكارا تموت بموته، أو تتلاشى مفعوليتها عبر الزمن من بعده، بل 
قدمها وفق مسلك ينبض بالحياة، ومفعم بالحيوية والتأثير والديمومة، مما ضمن لها الخلود في الأجيال 

اضر معه يلقنه الدرس، وليس أي درس في  فالقارئ لها يشعر وكأن النورسي نفسه ح)٣(من بعده،
 يلقنه درسا في فن الحياة، يستفيد من كل موضوع منه تجديدا - إلى جانب ذلك-المعرفة بل 

  .لإيمانه، وتخفيفا لآلامه المعنوية والنفسية
  
   ٤١٧-٤١٦انظر الملاحق  ص) ١(
   ٢٦٢المرجع نفسه  ص) ٢(
   ٠٦-٠٥صالنورسي في رحاب القرآن  : عشراتي سليمان) ٣(



  ٤٨

  :  منهج التبليغ-٢
  

 بما أن النورسي اعتمد الاتصال المباشر بالقول أو الرسائل، فإنه سلك مسلك الجمع -٢/١     
بين مخاطبة العقل والقلب في آن واحد، متجاوزا التركيز على الإقناع العقلي الخالي من التحريك 

  دون مراعاة الإقناع العقلي، بلالوجداني من جهة، ومتجاوزا من جهة أخرى التأجيج العاطفي 
  : تعدى أثناء المخاطبة القلب والعقل إلى إثارة النفس والمشاعر، وفي ذلك يذكر

نعم إن من يشاهد أسلوب بيان رسائل النور، لا يمكن أن لا يهتم بها، فهي لا تشبه المؤلفات  (( 
   )١()).شاعرالأخرى بتأثيرها في القلب والعقل وحدهما، بل تسخر أيضا النفس والم

   
 تناول الإجابة القاطعة على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام، دون ذكر الشبهة -٢/٢     

 فتسد بذلك دخول أية شبهة في ذهن -بخلاف مسلك أغلب العلماء–نفسها في غالب الأحيان 
  . )٢(القارئ، وتحفظه من ترك أثر سيء فيه

  
 في التبليغ، الذي يستخرج زلال معرفة االله من كل  الإقتداء بمسلك القرآن الكريم-٢/٣     

وكل ما يمكن الاستفادة منه للتوجيه إلى معرفة االله ... شيء، ويستثمر ذكر الحوادث والموجودات
    )٣(.والهداية إلى الاستقامة على صراطه

 سائر يستفيد السالك في رسائل النور في لحظة ما لا يستفيده سالكوا((         وبهذا المسلك 
   )٤()).المسالك في سنة

  
  
  
   ٣٨٣الشعاعات  ص) ١(
   ١٩إشارات الإعجاز  ص) ٢(
    ١٩٧من روائع القرآن  ص: انظر محمد سعيد رمضان البوطي) ٣(
          ٣٢المتنوي العرب النوري  ص) ٤(

  



  ٤٩

  
  
  : مميزات الخطة الإصلاحية-د
   
  :   التفاعل الموضوعي مع اكراهات الواقع-١ 

النورسي في بداية أمره التعامل مع المعطى السياسي تعاملا سياسيا، ولما تأكد من  حاول «    
الرغبة الجامحة لسياسي وقته في إقصاء الخطاب الإسلامي الديني الإسلامي من الساحة السياسية 

  والفكرية، اختار أسلوبا جديدا يركز على الفكرة الإسلامية من الناحية التربوية الروحية بوصفها 
  . )١(»لخزان الرئيس لأي تغيير حضاري أو فكري محتمل في قابل الأيام ا

وحتى نتفادى تكرار النصوص السابقة نفسها ، نلاحظ من خلال جوابه عن سؤال الشيخ مصطفى 
 صبري، والمُستفسر عن أحكام فقهية تفصيلية، وطالب الطريقة، مدى مراعاته لمتطلبات الفترة، التي

  .)٢( ما أملته اكراهاا الواقعيةفرضت عليه التعامل وفق
    

  :    التدرج والبدء بالأولويات-٢     
       باعتبار النورسي عالم من علماء الإسلامية يعلم أن الإسلام لا بد أن يكون الحاكم والضابط 

فكريا وتعبديا واجتماعيا وسياسيا : لسلوك الأفراد واتمعات على مستوى جميع الميادين
، ولكن هذا لم يمنع من التعامل مع واقعه وفق التدرج السنني عند محاولة التغيير، بدءا واقتصاديا

بالأولويات، تركيزا على إعادة بعث الإيمان في النفوس وتحريك بعده الوظيفي في سلوكهم 
  :ومواقفهم، ويستشف ذلك من خلال جوابه على أحد الأسئلة بشأن المهدي المنتظر، حيث يقول

  :  هناك ثلاث مسائلثم إن ... «
  .   الإيمان... الشريعة... الحياة

 »الحياة« هي أهم هذه المسائل الثلاث وأعظمها في نظر الحقيقة، بيد أن »الإيمان«      وأن مسألة 
 تبدوان في نظر الناس عامة وضمن متطلبات أوضاع العالم أهم تلك المسائل، ولما كان »الشريعة«و

  ث كلها دفعة واحدة في الأرض كافة لا يوافق سنة االله الجارية في تغيير أوضاع المسائل الثلا
  في الوقت الحاضر لاتخذ أعظم) يقصد المهدي المنتظر(البشرية، فإن ذلك الشخص لو كان موجودا 



  ٥٠

  
     ٦٧بديع الزمان النورسي وإثبات الحقائق الإيمانية  ص: عمار جيدل) ١(

  .     من هذا البحث٤٣، ٤٢انظر ص ) ٢ (

  
تلك المسائل وأهمها أساسا له دون المسائل الأخرى، وذلك لئلا تفقد خدمة الإيمان نزاهتها 

  .  )١(»وصفاءها لدى الناس عامة
  

  :    التركيز على البعد الوظيفي-٣     
     لم يغب عن ذهن النورسي الاهتمام بالثمار المرجوة دنيويا من خلال تحقيق عبادة االله عز 

  اس الذي يصلح به اتمع عامة يكمن في إصلاح القلوب بالإيمان الحق، وجل، بل جعل الأس
  . وبتحقيق العبادة المطلوبة شرعا

   التهاون في أداء العبادة،- المتمثل في احتلال الأعداء لتركيا–يرى النورسي أن من أسباب البلاء 
  :   ففي هذا الشأن يقول

احدة من أربع وعشرين ساعة طلبها لأجلنا  ساعة و- سبحانه وتعالى–إذْ طلب منا   ((... 
لأداء الصلوات الخمسة، فتقاعسنا عنها وأهملناها غافلين، فجازانا بتدريب شاق دائم لأربع ... نحن

وعشرين ساعة طوال خمس سنوات متواليات، أي أرغما على نوع من الصلاة، وإنه سبحانه طلب 
 علينا نفوسنا، فأرغمنا على الصوم طوال خمس منا شهرا من السنة نصوم فيه رحمة بأنفسنا، فعزت

سنوات كفارة لذنوبنا، وإنه سبحانه طلب منا عشرا أو واحداً من أربعين جزءا من ماله الذي 
أعطاه لنا، فبخلنا وظلمنا وخلطناه بالحرام، ولم نعطها طوعا، فأرغمنا على دفع الزكاة متراكمة، 

  .   )٢())لوأنقذنا من الحرام، فالجزاء من جنس العم
  :    ويشير في قول آخر

إن غاية العبادة امتثال أمر االله، ونيل رضاه، فالداعي إلى العبادة هو أمر الإلهي، ونتيجتها نيل  (( 
رضاه سبحانه، أما ثمراا وفوائدها فهي أخروية، إلا أنه لا تنافي في العبادة إذا منحت ثمرات تعود 

  . )٣())فائدا في الدنيا
   أنه كان يتوخى فيما يكتب تحقيق- بعد نظرة استقرائية في مؤلفات النورسي–كن القول     ويم

  



  ٥١

  
    ١٣٦الملاحق  ص) ١(
    ٨٥٩الكلمات  ص) ٢(
   ١٩٩اللمعات  ص) ٣(

  
الأبعاد الوظيفية عموما، على المستوى الشخصي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والفكري 

  .  )١(والنفسي
  

   :  الواقعية-٤     
   وتبدوا واضحة من خلال مراعاته للمعطيات الفكرية والسياسية الواقعية، التي انطلق منها 
لتحقيق مشروع العملية الإصلاحية، والتي لم ينطلق فيها من الفراغ، بل بعد تحديد المستوى 

دد الفكري والثقافي والسياسة المتبناة من طرف أصحاب القرار في السلطة في الواقع التركي، ليح
  . على ضوئها الأهداف والمضامين والوسائل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥٢

  
  
  
  

     
  ).١٩٥-١٩٠بديع الزمان النورسي وإثبات الحقائق الإيمانية ص: عمار جيدل(انظر تفصيل هذه الأبعاد إن شئت ) ١ (

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  : الفصل الثاني

  
  مسألة الإعجاز في القرآن الكريم

  
  
  نينشأة وتطور مسألة الإعجاز القرآ-١
  

            أولاـ القرآن الكريم والتحدي



  ٥٣

  )نشأا وتطورها(         ثانياـ مسألة الإعجاز 
  
  
   حقيقة الإعجاز القرآني وأوجهه -٢
  

         أولاـ مفهوم الإعجاز القرآني 
         ثانياـ لمحة عن المسيرة التاريخية لوجوه الإعجاز

         ثالثاـ تفصيل وجوه الإعجاز الرئيسية

  
  
  
  
  : نشأة وتطور مسألة الإعجاز القرآني-١
  

  :توطئة
  

        يعدُّ البحث في مسألة الإعجاز القرآني من أخصب المواضيع التي أسالت حبر العلماء 
والمفكرين والدارسين على مرِّ العصور، واستقصاء جميع أو أغلب المتناولين للموضوع أمر متعسر، 

 وهو ما لا يمكن تحققه على يد باحث مبتدئ وضع لتوه قدماه ويستدعي وقتا أطول وجهدا أكبر،
على طريق البحث العلمي، هذا إضافة إلى قصر الفترة الزمنية المحددة لإنجاز مثل هذا البحث، 

  .والذي يحول بدوره عن تحقيق هذا المرام



  ٥٤

ألة        كما أن قصدنا من خلال هذا البحث ليس العمل على حصر المتصدرين للخوض في مس
وإنما المقصود تقديم فرشة تمهيدية تيسر لن الدخول إلى دراسة موضوع الإعجاز , الإعجاز القرآني

  .عند بديع الزمان النورسي بشكل واضح
       لذا لن نتناول مسألة الإعجاز القرآني بالبحث إلا بقدر ما يتبين لنا مسيرة المسألة عبر 

ذين أثاروا نقاط تفردوا بها كإبداع جديدة أو قيمة التاريخ، مركزين فقط على أهم الأعلام ال
  . مضافة

  
  :  القرآن الكريم والتحدي-أولا

  
       اقتضت حكمة الله سبحانه في خلقه، أن تكون المعجزة المؤيدة لرسالة المرسلين من جنس ما 

ية إلى  بالعصا المنقلبة ح- عليه السلام-برع فيه قوم الرسول في الغالب الأعم، كإرسال موسى 
 وجعل معجزته في إشفاء - عليه السلام–فرعون وقومه الذين اشتهروا بالسحر، وكإرسال عيسى 

وحكمة ذلك أن يكون التحدي أقوى والحجة )١(المرضى وإحياء الموتى، إلى قوم برعوا في الطب،
  . أبلغ، خاصة ضد المعاندين والمكذبين

  والإبداع في نظم ضروب الكلام، حتى شاعت      ولما اشتهر العرب في جاهليتهم بحسن البيان 
  
  ١٢تأويل مشكل القرآن ص: وابن قتيبة / ٩٧ ص١أعلام النبوة  ج:  انظر أبو الحسن الماوردي) ١(
  

   نورا يضيء ظلمات الجاهلية،«فيهم البلاغة وتميزوا بها عمن سواهم من الأمم، وكان الشعر فيهم 
 يسجدوا مثلها يسجدون لآياته سجدة خاشعة لم ويعكف أهله لبيانه عكوف الوثني للصنم، و

لأوثام قط، فقد كانوا عبدة بيان قبل أن يكونوا عبدة أوثان، وقد سمعنا بمن استخف منهم 
  .)١(»بأوثام، ولم نسمع قط أحدا استخف ببيام

لهم      في هذه الظروف بعث االله فيهم رسوله محمد صلى االله عليه وسلم، بكلامه الحكيم متحديا 
به، فيما كانوا لا يشكون أم قد يعجزون عن فعله، وجاءم آيات التحدي صريحة، كل مرة في 
ثوب جديد، تدعوهم للإتيان بمثله، متهكمة بهم، متترلة معهم من الأصعب إلى الأخف فالأخف، 

  : فدعتهم أول مرة أن يأتوا بمثله



  ٥٥

   )٢(»لْيأْتوا بِحدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانوا صادِقِينَفَ أَم يقُولُونَ تقَولَه بل لَّا يؤمِنون «
  :      فلما عجزوا دعاهم أن يأتوا بعشر سور مثله

م يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتواْ بِعشرِ سورٍ مِّثْلِهِ مفْترياتٍ وادعواْ منِ استطَعتم مِّن دونِ اللّهِ إِن كُنتم أَ« 
  فَإِن لَّم يستجِيبواْ لَكُم فَاعلَمواْ أَنما أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وأَن لاَّ إِلَـه إِلاَّ هو فَهلْ أَنتم قِينصادِ

  . )٣(»مُّسلِمونَ 
  :      فلما عجزوا هذه المرة أيضا طاولهم مرة أخرى، وطلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله

  )٤(»تراه قُلْ فَأْتواْ بِسورةٍ مِّثْلِهِ وادعواْ منِ استطَعتم مِّن دونِ اللّهِ إِن كُنتم صادِقِينأَم يقُولُونَ افْ«   

 وإِن كُنتم فِي ريبٍ مِّما نزلْنا علَى عبدِنا فَأْتواْ بِسورةٍ مِّن مِّثْلِهِ وادعواْ شهداءكُم مِّن دونِ اللّهِ«   
ادِقِينص مت٥(» إِنْ كُن( .  

  :      ثم أخبرهم أم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، زيادة في استثارم وتحريضهم
 »لِلْكَافِرِين تةُ أُعِدارالْحِجو اسا النهقُودالَّتِي و ارقُواْ النلُواْ فَاتفْعلَن تلُواْ وفْعت ٦(» فَإِن لَّم( .  

طع لهم أم لن يفعلوا، وهي كلمة يستحيل أن تكون إلا من االله، ولا يقولها عربي في العرب فق(( 
  أبدا، وقد سمعوها واستقرت فيهم ودارت على ألسنتهم، وعرفوا أا تنفي عنهم الدهر نفيا 

  
  .      ٤٨مقدمة محمود شاكر لكتاب الظاهرة القرآنية لمالك بن نبي  ص) ١(
  . ٤٤ -٤٣: سورة الطور) ٢(
  .٢٤: سورة البقرة) ٦.                      (١٤ -١٣: سورة هود) ٣(
   ٣٨: يونس سورة ) ٤(
  .     ٢٣: سورة البقرة) ٥(

  .     )١())وتعجزهم آخر الأبد فما فعلوا ولا طمعوا قط أن يفعلوا 
  : ن      وزاد القرآن تأكيدا على عدم استطاعتهم الإتيان بمثله ولو اجتمعوا له والج

قُل لَّئِنِ اجتمعتِ الإِنس والْجِنُّ علَى أَن يأْتواْ بِمِثْلِ هـذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتونَ بِمِثْلِهِ ولَو كَانَ  «
  .)٢(»بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا

أكثر علماء التفسير ((  ، إلا أن )٣(      ورغم أن ترتيب هذه الآيات من حيث الترول مختلف فيه
والبلاغة مجمعون على أن القرآن تحداهم أولا في أن يأتوا بمثل القرآن، وذلك في آية سورة الطور، 

فلما عجزوا تحداهم في أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وذلك في سورة هود، فلما عجزوا 



  ٥٦

تحداهم بسورة مثله في سورة يونس، ثم كرر نفس التحدي بنفس المقدار في سورة البقرة حيث 
           )٤())زم أم لن يستطيعوا، ثم سد عليهم منافذ القول في آية سورة الإسراءج

 لم ينقل إلينا التاريخ ولو شبه - المقرون بالاستفزاز في صراحة وسطوع–      ورغم هذا التحدي 
 أم  ادعاؤهم-كما أخبر القرآن-محاولة يقصد بها معارضة القرآن والإتيان بمثله، ومنتهى ما فعلوا

  :  قادرون على أن يفعلوا دون حدوث المحاولة
  »اطِيرـذَا إِلاَّ أَسـذَا إِنْ ها مِثْلَ هاء لَقُلْنشن ا لَونمِعس ا قَالُواْ قَدناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تو   

لِين٥(»  الأو(  .  
  :  ارضته من وجوه      وقد ثبت في العرب عدم مقدرم على الإتيان بمثله ومع

   عدم وصول أخبار تاريخية بوقوع المعارضة والإتيان بمثله، إذ لو حصلت لروج لها الكفار -١
والمنافقون، ولشهروا بها بين الناس، و لوصلت كتب التاريخ بأخبارهم إلينا كما وصلت                     

  . وغيره ممن حاولوا مجاراة القرآن)٦(أخبار مسيلمة الكذاب
    
  .  ١٧٠إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  ص: مصطفى صادق الرافعي) ١ (
                  ٨٨:سورة الإسراء) ٢(
   ٥٨التحدي في آيات الإعجاز ص: قحطان عبد الرحمن الدوري) ٣(
  ٢١فكرة إعجاز القرآن  ص: نعيم الحمصي) ٤(
                    ٣١: سورة الأنفال) ٥(
صلى االله ( إلى النبي بكت,  أن وفد عليه وأسلمدبع, )صلى االله عليه وسلم (في بني حنيفة على عهد رسول االله تنبأ باليمامة )٦(

سيِّر ,  خلق كثير وكان يدعي أن له قرآنا، حفظ بعضه في كتب التاريخهتبع, يدعي أنه قد أشرك معه في الأرض) عليه وسلم 
  تاريخ الأمم والملوك : انظر الطبري,  وقضى على فتنته-رضي االله عنه-قإليه خالد بن الوليد من طرف أبي بكر الصدي

  ٥/٢٨:وابن كثير البداية والنهاية    / ٢٧٥, ٢/١٩٩،٢٠٠    

   دللر,  النفوس والأمواللوبذ,  لو كانوا قادرين على الإتيان بمثله لما تجاوزوه إلى حمل السيف-٢
 يكفيهم أن يأتي بليغ من بلغائهم بمثل القرآن  عليه وسلم ودعوته، فقد كانعلى النبي صلى االله

  . الكريم لإبطال ادعائه والطعن في دعوته
  ,لنقل إلينا تشتت أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم الذين آمنوا به, لو وقعت المعارضة فعلا-٣

د أو على الأقل يترد,  غير المعقول أن تتحقق المعارضة ولا يوجد من ينقلب منهم على عقبيهنفم
  .)١(في أمره



  ٥٧

دون خرق ,  الكريم مجمل ردودهم المتمثلة في أقوالهم المتخبطة والمتلبسة بالحيرةنوقد سجل القرآ
  . محاولة للمعارضة جادةأو حتى, للتحدي

  :قال االله تعالى

»دصأَن ي رِيدلٌ يجذَا إِلَّا را هاتٍ قَالُوا ميِّنا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تقَالُوا وو كُماؤآب دبعا كَانَ يمع كُم
مُّبِين رذَا إِلَّا سِحإِنْ ه ماءها جقِّ لَموا لِلْحكَفَر قَالَ الَّذِينى ورمُّفْت ذَا إِلَّا إِفْكا ه٢(» م(»لْ قَالُواْ ب

أْتِنفَلْي اعِرش ولْ هب اهرلِ افْتلاَمٍ باثُ أَحغلُونَ أَضسِلَ الأَوا أُرةٍ كَم٣(»ا بِآي( »  لِينالْأَو اطِيرقَالُوا أَسو
  .      )٤(»اكْتتبها فَهِي تملَى علَيهِ بكْرةً وأَصِيلاً

  : وفي مواقف أخرى يطلبون نزول القرآني على كيفية معينة، منصرفين عن مناقشة مضمونه

قَالُوا لَولَا نزِّلَ هذَا الْقُرآنُ علَى َ» )٥(»ا لَولَا نزِّلَ علَيهِ الْقُرآنُ جملَةً واحِدةً وقَالَ الَّذِين كَفَرو «  
  . )٦(» رجلٍ مِّن الْقَريتينِ عظِيمٍ

     
  ٧٠_٦٨ القرآن  صزإعجا: والباقلاني /٢٢ القرآن  صزبيان إعجا:الخطابي أبو سليمان:انظر)١(
  ٤٣:سورة سبأ) ٢(
    ٠٥: سورة الأنبياء) ٣(
   ٠٥: سورة الفرقان) ٤(
  ٣٢: سورة الفرقان) ٥(
     ٣١: سورة الزخرف) ٦(
  

ولما قصرت حيلهم وبطلت ادعاءام بدؤا يطالبون النبي صلى االله عليه وسلم أن يأتي بمعجزة 
  : أخرى كي يؤمنوا له

     » لَن رفْجى تتح لَك مِنقَالُواْ لَن نُّؤوعاًونبضِ يالأَر بٍ  ا مِنعِنخِيلٍ وةٌ مِّن ننج كُونَ لَكت أَو
و تسقِطَ السماء كَما زعمت علَينا كِسفاً أَو تأْتِي بِاللّهِ والْملآئِكَةِ َ فَتفَجِّر الأَنهار خِلالَها تفْجِيراً

خرفٍ أَو ترقَى فِي السماء ولَن نُّؤمِن لِرقِيِّك حتى تنزِّلَ علَينا كِتاباً و يكُونَ لَك بيت مِّن ز أَقَبِيلاً
ما منع الناس أَن يؤمِنواْ إِذْ جاءهم الْهدى إِلاَّ أَن  ونقْرؤه قُلْ سبحانَ ربِّي هلْ كُنت إَلاَّ بشراً رسولاًَ



  ٥٨

عولاًقَالُواْ أَبسراً رشب ثَ اللّه  هِم مِّنلَيا علْنزلَن ئِنِّينطْمونَ مشملآئِكَةٌ يضِ مكَانَ فِي الأَر قُل لَّو
  . )١(» السماءِ ملَكاً رسولاً

      فجاء رد القرآن حاسما، أم لو كانوا حقا صادقين في استجابتهم للمعجزة فإن القرآن 
  : وأعلى شأنا مما يطلبون، ويكفيهم حجةأكبرها جميعا،

  »مُّبِين ذِيرا نا أَنمإِناللَّهِ و عِند اتا الْآيمبِّهِ قُلْ إِنمِّن ر اتهِ آيلَيلَا أُنزِلَ عقَالُوا لَوا  أَوأَن كْفِهِمي لَمو
   )٢(»لِك لَرحمةً وذِكْرى لِقَومٍ يؤمِنونَأَنزلْنا علَيك الْكِتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ فِي ذَ

وهم أهل البلاغة _      ولعل امتناعهم عن محاولة المعارضة يكمن في اقتناعهم في قرارات أنفسهم
وأدركوا أم لو حاولوا ااراة , أن فصاحة القرآن تفوق حقا ما عهدوه من الفصاحة_ والفصاحة

  . ولم يمنعهم من التسليم له إلاّ العناد والمكابرة, )٣( العربلسفِّهوا وكانوا أضحوكة بين
  : منها,    وفي التاريخ ذكر حوادث تؤيد هذا المعنى

حدث أنّ أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن :( عن ابن شهاب الزهري قال-١
رسول االله صلى  خرجوا ليلة ليستمعوا من - حليف بني زهرة-شريف بن عمرو بن وهب الثقفي

وكل لا يعلم , فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه, االله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته
  وقال, فجمعهم الطريق فتلاوموا, فباتوا يستمعون له حتى إذا اطلع الفجر تفرقوا, بمكان صاحبه

وكان ...)  انصرفواثم,  بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئام فلو رآكالا تعودو: بعضهم لبعض
  .)٤(إلى أن تعاهدوا على ألاّ يعودوا لمثله, ثم الليلة الثالثة, منهم نفس الشيء نفسه في الليلة الثانية

  
   ٩٥ -٩٠: سورة الإسراء) ١(
     ٥١ -٥٠:العنكبوت سورة ) ٢(
  . ٧١المعجزة الكبرى  ص: انظر محمد أبو زهرة) ٣(
  ٣٣٧ ص١السيرة النبوية ج: ابن هشام) ٤(
فحذره ,  الذي قدم من اليمن إلى مكة-رضي االله عنه- قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي-٢

  : حتى قال عن نفسه, أهلها السماع من رسول االله ومن الاستجابة لدعوته
حتى حشوت في أذني حين , ولا أكلمه, فوا االله مازالوا بي حتى أجمعت ألاّ أسمع منه شيئا(( 

فعرض علي رسول االله صلى االله ...اً فرقا من أن يبلغني شيء من قولهغدوت إلى المسجد كَرسف



  ٥٩

: قال,  أعدل منهافلا واالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمر, وتلا علي القرآن, عليه وسلم
   )١()).فأسلمت وشهدت الحق

فلم يكن شرط قريش :  في جوار ابن الدغنة- رضي االله عنه- قصة دخول أبي بكر الصديق-٣
مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل وليقرأ ما : (على ابن الدغنة كي ينفذوا جواره إلاّ أن قالوا

بن الدغنة ا قال ذلك ،شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا
 ثم بدا لأبي ،داره غير فيلأبي بكر فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة 

 وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين ،بكر فابتنى مسجدا بفناء داره
 فأفزع ، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن،وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه

 فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا ،ليهمبن الدغنة فقدم عاذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى 
 ،بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة

وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى 
  . )٢(..)إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك

,  من أن يفتن أبناءهم ونساءهمةوالخشي,       فمثل هذه الأخبار تبين مدى تأثر المشركين بالقرآن
  .  وذلك لما رأوا فيه من روعة وبيان، يجذب بهما المستمع إليه جذبا

      ولم يثبت من العرب محاولة المعارضة فضلا على وقوعها، وكل ما وصل إلينا من محاولات لم 
     )٣(. المعارضة، ولكن قصد بها التقليد لتحقيق الغرض من وراء ادعاء النبوةتكن بقصد

  :  مسيلمة الكذاب، وهذه بعض ادعاءاته- ممن رويت عنهم بعض المحاولات– ومن هؤلاء 
  
  
  
   ٢٣-٢٢ ص٢المرجع السابق ج) ١(
  ٢١٧٥مرق )باب جوار أبي بكر في عهد النبي  صلى االله عليه وسلم  وعقده( البخاري ) ٢(
    ٦٢التحدي في آيات الإعجاز  ص: انظر قحطان الدوري) ٣(

  .  ))... الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل، وخرطوم طويل((
 والشاء وألواا، وأعجبها السود وألباا، والشاة السوداء، واللبن الأبيض، إنه لعجب محض، وقد ((

  .  ))حرم المذق فما لكم لا تمجعون
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 والمبذرات زرعا، والحاصدات حصدا، والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، ((
والخابزات خبزا، والثاردات ثردا، واللاقمات لقما، إهالة وسمنا، لقد فضلتم على أهل الوبر، وما 

  .  )١())سبقكم أهل المدر، ريفكم فامنعوه، والمعتر فآووه، والباغي فناوئوه
 على هذا النمط واه سخيف لا ينهض ولا يتماسك بل هو (( - كما ذكر الرافعي-وكل كلامه 

  .  )٢())مضطرب النسج مبتذل المعنى مستهلك من جهتيه
      وذكرت بعض الروايات التاريخية، أن هناك من حاول معارضة القرآن، لكن دون أن يأتينا

  هناك من نوقشت ادعاءام بالرد بشيء مما قالوا، وقد نوقشت هذه الآراء مناقشات مختلفة، ف
  .  )٣( عليهم، وهناك من اعتذر لهم وبرئوا من نسبة هذه الادعاءات إليهم

  .والذي يهمنا أا لم تنقل إلينا محاولة يصحُّ أن ترتفع إلى مقام المعارضة أو محاولة جادة للمعارضة
ضته معارضة ناجحة، ومن حاول  والحقيقة الراهنة في تاريخ القرآن أن أحدا لم يوفق إلى معار((  

  ذلك لم يستطيع ايء بمثله بيانا، وسخفه العلماء والأدباء ووجدوا أنه جاء بالمدفوع الساقط الذي
  . )٤())لا يمكن أن يقاس بالقرآن فضلا عن أن يجاريه

ها، أنه تحدى ولم يؤت بمثله، لا في زمان أهل اللغة المتمكنين من:      وتبقى حجة القرآن ساطعة
  . ولا غيره من الأزمان ممن جاءوا من بعدهم إلى يومنا هذا

  
  
  
  
  .  ٢٧٦ ص٢الطبري، تاريخ الأمم والملوك ج: انظر) ١ (
  . ٢٧٥إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص) ٢(
  من روائع  : والبوطي  / ١٨٦ -١٧٦اعجاز القرآن الكريم  ص: انظر هذه الروايات ومناقشاا عند الرافعي) ٣(

         ٣٢ -٣١   القرآن  ص  
      ١٥فكرة إعجاز القرآن  ص: نعيم الحمصي) ٤ (
  

  
   

  ): نشأا وتطورها(مسألة الإعجاز القرآني :     ثانيا
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 يمكن اعتباره - الذي نزل به القرآن الكريم وإبهات المعاندين–      العرض السابق لمسألة التحدي 
ويمكن بذلك اعتبار أن المسألة قديمة قدم نزول أوائل آي البذور الأولى لظهور مسألة الإعجاز، 

 لقضية - الذي شهد تترل القرآن–القرآن الكريم، إلا أن المصادر لم تنقل إلينا تعرض الجيل الأول 
الإعجاز، ومجمل ما أثير في تلك الفترة ما ذكرناه سابقا، من نزول آيات التحدي المفْصِحة عن 

 عليه وسلم، وعجز المعاندين عن المعارضة، الذي صرفهم بدوره عن أكبر معجزة للنبي صلى االله
  . ابتدار المحاولة أصلا

 بعد أن –     أما من أسلم منهم وآمن برسالة النبي الخاتم فقد اشتغل بقراءة القرآن ومدارسته 
  .   دون التفات إلى خوض في تفاصيل إعجازه-جذبه ما فيه من الروعة وقوة البيان

  : رجاع ذلك إلى أسباب، أهمها    يمكن إ
 أم كانوا يدركون أن هذا القرآن معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم، التي أيده االله بها، -١  

لذا فهو ليس مجالا للبحث فيه في هذا الجانب، وأقصى ما يطلب منهم الإيمان به والتسليم له بعد 
  . ثبوت الحجة

دركوا جمالها، وعجزهم عن مثلها، منها أسلوبه الغريب  أن القرآن باغتهم بمميزات فيه، أ-٢  
الذي جاء مخالفا لأساليبهم نثرا وشعرا، والحروف المقطعة في أوائل السور، والفواصل التي تنتهي 

  .  )١(الخ.... بحروف ساكن قبله حرف لين
لاغته  وبسبب بلاغة لسام، وفطرهم السليمة، وذوقهم العربي الصحيح، كانوا يتذوقون ب-٣  

  .  وإعجاز، فاستغنوا بذلك عن الكلام فيه وفي إعجازه
 خلو العصر من مثير يدفع للخوض في مسألة الإعجاز، خاصة بعد عجز المعاندين عن الإتيان -٤  

  . )٢(بمثله، إضافة إلى انقيادهم لشرع في يه عن الخوض في المتشابهات وفيما لا ينبني عليه عمل
الأولى لمضمون، الإعجاز القرآني في عهد النبي صلى االله عليه وسلم       ورغم وجود البذور 

   لم يكن متعارفا عليه ولا »الإعجاز« إلا أن مصطلح - عليهم الرضوان–والصحابة من بعده 
  
  ٣٠فكرة إعجاز القرآن ص: انظر نعيم الحمصي) ١(
    ٢٧نظرية الإعجاز  ص: وأحمد عمار/ ٣٣-٣٢انظر المرجع نفسه  ص) ٢(
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 ومشتقاا تتوجه »عجز«داولا ولا موظفا لديهم، ومنتهى ما ورد في القرآن الكريم عن لفظة مت
  : ، منها قوله تعالى)١(إلى معنى اللغوي

  .   )٢(»كَأَنهم أَعجاز نخلٍ خاوِيةٍ «   
  .)٣(»ي سوءةَ أَخِي قَالَ يا ويلَتا أَعجزت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هـذَا الْغرابِ فَأُوارِ«   
  .   )٤(»واعلَمواْ أَنكُم غَير معجِزِي اللّهِ  «  
  .     )٥(»وما أَنتم بِمعجِزِين فِي الْأَرضِ ولَا فِي السماء «   

الآية، :       وعبِّر عن مضمون الإعجاز القرآني في عصر التترل بمصطلحات أخرى، منها
  ..والبرهان

  )٦(.» يا أَيُّها الناس قَد جاءكُم برهانٌ مِّن ربِّكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نوراً مُّبِيناً «: عالىقال ت

لَم وأَقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيهِ آيات مِّن ربِّهِ قُلْ إِنما الْآيات عِند اللَّهِ وإِنما أَنا نذِير مُّبِين و «: وقال
     )٧(.»  يكْفِهِم أَنا أَنزلْنا علَيك الْكِتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ فِي ذَلِك لَرحمةً وذِكْرى لِقَومٍ يؤمِنونَ

وإنما تدل على , وهذه الكلمات لا ترادف كلمة معجزة، ولا تشمل معنى الإعجاز المفهوم منها( 
 من معنى جزئي واحد، وهذا الجزء يقابل كلمة الدليل أو جزء من معناها الذي يشمل أكبر

أما كملة معجزة فتدل على أمر خارق للعادة يكون دليلا على نبوة أحد الأنبياء دون ... الحجة
  .  )٨()غيره، ويعجز غيره من الخلق عن الإتيان بمثله

لام في القرآن       وبقي حال العرب بطابعهم السليمة وألسنتهم الفصيحة، في غنى عن الك
ووجود إعجازه،  حتى تبدلت أحوال الناس بسبب حركة الفتوح، التي فتحت اال أمام الأمم 
  الأخرى للدخول في الإسلام، ولكن الكثير منهم دخل الإسلام وهو لا يزال يصطحب بعض ما 

  
    ١٦، ١٥، ٠٤الإعجاز البياني  ص: انظر عمار ساسي) ١ (
    ٠٧: سورة الحاقة )٢(
       ٣١: ة المائدةسور) ٣(
      ٠٢: سورة التوبة) ٤(
  ٢٢: سورة العنكبوت) ٥(
  .بتصرف١٧٤:سورة النساء) ٦(
     ٥١-٥٠: سورة العنكبوت) ٧(

          ٠٧فكرة إعجاز القرآن  ص: انظر نعيم الحمصي) ٨(
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 من علق في ذهنه من آثار ثقافته السابقة، فحدثت أن امتزجت الثقافة العربية الإسلامية بغيرها
ثقافات الأمم الأخرى، ودفعت إلى  الخوض في مسائل تثير الجدل كان العرب في غنى عن بحثها 
من قبل، كما أن نزعة الانتقام كانت لا تزال عالقة في قلوب أعداء الإسلام ضده، لكونه أدال 

ة دولهم وأديام، فكان طبيعيا أن يتجه همهم إلى إثارة الشكوك والطعون، حول الإسلام عام
  . )١(والقرآن الكريم خاصة

 ومن أوائل المسائل التي أثارت الجدل في مجال القرآن الكريم، مسألة خلق القرآن، وأول من قال 
بها الجعد بن درهم، وتذكر بعض الروايات أنه أخذها عن يهودي يدعى طالوت بن أخت لبيد 

  .  )٢(»إن التوراة مخلوقة فالقرآن مخلوق«: الأعصم، الذي قال
   ثم تكاثرت إثارة الشكوك والفتن بعد ذلك، مما دفع بأعلام الإسلام إلى اقتحام مجال الخوض   

في مسائل الجدل، للدفاع عن القرآن الكريم، منطلقا من الواجب الملقى على عاتقهم في حفظ 
  . بيضة الإسلام

 القرآن الكريم      ومن الصعب جدا أن نحدد الزمان والمكان الذي أثير فيه الحديث عن إعجاز
، غير أن أقدم من )٣( إلينا- ما دوِّن في هذا اال خلال القرن الثاني للهجرة–بسبب عدم وصول 

  : ، الذي ينسب إليه القول الآتي)٤( النظامميعد له قولا في موضوع إبراهي
كان يجوز  الآية والأعجوبة في القرآن، ما فيه من الإخبار عن الغيوب، فأما التأليف والنظم فقد «

  .         )٥(»أن يقدر عليه العباد، لو لا أن االله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم
       ويمكن فهم قول النظَام هذا، أن قصده دفع إثارة الجدل حول المسألة، وتزهيد الناس عن 

  م الخوض فيها، بغرض إبعاد الشبهة عن كتاب االله، غير أن بعض الباحثين يرى أن رأى النظا
  
  :وعبد العزيز بركة/ ٢٠٢منهج الزمخثري في تفسير القرآن الكريم وبيان الإعجاز ص: انظر مصطفى الصاوي الجويني )١(

     ٦٥بلاغة ومنهاجا  ص:         أسلوب الدعوة القرآنية
     ١٧٠-١٦٩ ص١شذرات الذهب  ج: ابن عماد: وانظر/ ٢٦٣ ص٥الكامل ج: ابن الأثير) ٢(
      ٤٦فكرة إعجاز القرآن  ص: انظر نعيم الحمصي) ٣(
هو إبراهيم بن سيار أبو إسحاق النظام، كان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة، كان متأدبا وله شعر )٤(

الطفرة، الجواهر والأعراض، حركات أهل الجنة، الوعيد، النبوة، : دقيق المعاني على طريقة المتكلمين، له تصانيف عدة، منها
  سير أعلام:وابن عماد/٩٧ص٦تاريخ بغداد ج:انظر الخطيب البغدادي(في سنة بضع وعشرين ومائتين تو

  )٥٤٢-٥٤١ ص١٠       النبلاء ج
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  ٢٧١ ص١ج: مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري) ٥(
  شجع الملاحدة على الطعن في نظم القرآن فمادام النظم مستطاعا وليس ممتنعا، يمكن إثارة الطعون

  .   )١(لهحو
 إلى الاهتمام - في مجال الدفاع عنه–       ويبدوا أن دراسة القرآن الكريم توجهت بادئ الأمر 

بااز، باعتباره الباب الذي يسهل إثارة الشبهة من خلاله، ويحدد الباحثون أن أول كتاب في هذا 
 استقدمه )٣( الفضل بن الربيع، الذي ألفه بسبب أن)٢( لأبي عبيد بن المثنى»مجاز القرآن«: اال هو

طَلْعها « : قال االله عز وجل: ، فلقي عنده أحد كتابه وجلسائه فسأله قائلاهـ١٨٨إلى بغداد سنة 
  . وإنما يقع الوعد والإيعاد بما عرف مثله، وهذا لم يعرف) ٤(»  كَأَنه رؤوس الشياطِينِ

  :   على قدر كلامهم، أما سمعت قول امرئ القيسإنما كلَّم االله تعالى العرب: ((فقال أبو عبيدة
         أيقتلني والمشرفي مضاجعي        ومسنونة زرق كأنياب أغوال   

وهم لم يرو الغول قط، ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم أو عدوا به فاستحسن الفضل ذلك 
ل هذا أو أشباهه، ولما واستحسنه السائل، وأزمعت منذ ذلك اليوم أن أضع كتابا في القرآن لمث

  .)٥())يحتاج إليه من علمه، فلما رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي سميته ااز
 لم يتطرق لموضوع الإعجاز، ومنتهى ما اهتم به -كما يدل عليه عنوانه-     ولكن هذا الكتاب 

  ، بل  )٦(المقابل للحقيقةمسائل ااز الوارد في القرآن، كما أنه لم يتطرق للمجاز بمعناه الاصطلاحي 
   ٠٦نظم القرآني في كشاف الزمخشري ص: انظر درويش الجندي) ١ (
هو أبو عبيدة معمر بن المثنى مولاهم البصري النحوي، ولد سنة عشر ومائة، وكان بحرا من بحور العلم، يذكر أنه كان ) ٢(

مجاز القرآن، غريب القرآن، معاني القرآن،  : ائتين منهاعلى رأي الخوارج وأنه كان سليط اللسان، له مؤلفات كثيرة قاربت م
توفي سنة تسع ومائتين، . وغيرها..غريب الحديث، الديباج ، مقتل عثمان، أخبار الحجاج، الحدود، خوارج البحرين واليمامة

سير : والذهبي /٢٣٨، ٢٣٥ ص٥وفيات الأعيان وأنباء الزمان ج: انظر ابن خلكان(وقيل سنة عشر ومائتين، وقيل غير ذلك 
   ).  ٤٤٧-٤٤٥ ص٩أعلام النبلاء ج

كان حاجبا للخليفة العباسي موسى الهادي بن المهدي، ثم وزيرا للخليفة هارون الرشيد وكذا لابنه محمد الأمين من بعده، ) ٣(
 تاريخ :والطبري/ ٤٦٥، ٤٤٧انظر تاريخ خليفة بن خياط  ص(هـ ١٨٠وتوفي في خلافة المأمون بن هارون الرشيد سنة 

   ). ٣٥١-٣٥٠ ص١شذرات الذهب ج: عبد الحي بن أحمد العكري /١٦٤ ص٥الأمم والملوك ج
  . ٦٥: سورة الصافات) ٤ (
       ٢٣٨ ص٥وفيات الأعيان ج: انظر ابن خلكان) ٥(
انظر ) اللغةالحقيقة اصطلاحا هي اللفظ الدال على موضوعه الأصلي، وااز اصطلاحا هو ما أريد به غير الموضوع له في ) ٦(

     ١٩٠ ص١صبح الأعشى في صناعة الإنشا ج: وأحمد بن علي القلقشندي /٧٤ ص١ج: المثل السائر: ابن الأثير
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استعمله بمعنى غريب ألفاظ القرآن، والكتاب بذلك أقرب إلى شرح وتفسير معاني غريب القرآن 
  .  )١(منه إلى الكشف عن وجوه البيان فيه 

   للمقصد نفسه ، عنى فيه بشرح آي القرآن  »معاني القرآن«به  كتا)٢(      وألف الفراء
، ورغم أن عنوانه يدل )٣(الكريم شرحا بسط فيه الكلام عن التراكيب والإعراب وتأويل العبارات

 إلا أنه لم يخل من الإشارة -لاسيما الغريب منها–على العناية والاختصاص بتجلية معاني القرآن 
نية في تقديم كلمة على أخرى، وفي خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي تركيب الجملة القرآ«إلى 

إلى معنى مجازي، والانتقال من مخاطبة الشاهد إلى الغائب، وعن البعض يريد به الكل، والإخبار 
 )٥(   ثم تلاه الجاحظ)٤(»عن الواحد بالاثنين أو الجمع، واستعمال اللفظ في معنى الضد وغيرها

) هـ٣١٦ت (أبو بكر السجستاني : ، وألف بعد الجاحظ كل من»نظم القرآن« بتأليف كتاب سماه
كتبا ) هـ٣٢٦ت (وأبوبكر أحمد المعروف بابن الأخشيد المعتزلي ) هـ٣٢٢ت (وأبو زيد البلخي 

  .  )٦(في موضوع نظم القرآن، وكل هذه المؤلفات تعتبر مفقودة لم يصل منها شيء
   كتابه ) ٧(م على القرآن، وازدياد جرأم، ألف ابن قتيبة    وأمام تلاحق مطاعن أعداء الإسلا

  
ااز وأثاره في الدرس : ومحمد بدري/ ٠٦، ٠٥القرآن بين الحقيقة وااز والإعجاز ص: انظر محمد عبد الغني حسن) ١( 

         ١٥بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ ص: وفتحي عامر/ ٤٥، ٤٤اللغوي ص
كان مقيما في بغداد في أكثر الأوقات وقد   بن عبد االله بن مروان الديلمي كنيته أبو زكريا ويعرف بالفراءيحيى بن زيادهو ) ٢(

مكة سنة سبع ومائتين إلى طريق ال وكانت وفاته في ،رحل إلى الكوفةومن مصنفاته معاني القرآن واللغات و المصادر في القرآن
   ).٢٩ -٢٨ات المفسرين صطبق: انظر السيوطي ( عمر سبعا وستينال وله من

إعجاز القرآن بين : ومنير سلطان /٥٠المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني ص: انظر أحمد جمال العمري )٣(
  .   الهامش الثاني٤٨: المعتزلة والأشاعرة

  ١٧بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ  ص:فتحي أحمد عامر) ٤(
 العالم المشهور صاحب  المعتزلي،وب الكناني الليثي المعروف بالجاحظ البصريأبو عثمان عمرو بن بحر بن محبهو ) ٥(

  تصانيفهمن أحسن، بي إسحاق إبراهيم بن سيار البلخي المعروف بالنظام المتكلم المشهورلأ ا كان تلميذ،التصانيف في كل فن
: انظر ابن خلكان. (خمسين ومائتين بالبصرةخمس و، عاش تسعين سنة وتوفي سنة كتاب البيان والتبينووأمتعها كتاب الحيوان 

  ) ٥٢٦ ص١١سير أعلام النبلاء ج: والذهبي/ ٤٧٤ ،٤٧١ -٤٧٠ ص٣وفيات الأعيان ج
    ٤٥، ٤٤ااز وأثره في الدرس اللغوي  ص: ومحمد بدري/ ٥٨الإعجاز الفني  ص: انظر عمر السلامي) ٦(
وقيل المروزي النحوي اللغوي صاحب كتاب المعارف وأدب الكاتب أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري هو ) ٧(

   =غريب القرآن الكريم وغريب الحديث وعيون وكتاب الأنواء -إضافة إلى ما سبق–كان فاضلا وتصانيفه كلها مفيدة منها 
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 مستهديا بفكرة أبي عبيدة فيما يتصل بصياغة العبارة القرآنية، فبما أن »تأويل مشكل القرآن«
  . )١(رآن نزل باللغة العربية، ففيه مثل ما في كلامهم من وجوه الكلام و أساليبه المختلفةالق

وقد اعترض : ((  سبب تأليفه للكتاب، فيقول- في مقدمة كتابه–       ويذكر لنا ابن قتيبة 
أويله، كتاب االله بالطعن ملحدون، ولغوا فيه وهجروا، واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء ت

بأفهام كليلة وأبصار عليلة، ونظر مدخول، فحرفوا الكلام عن موضعه، وعدلوه عن سبله، ثم 
قضوا عليه بالتناقض والاستحالة واللحن، وفساد النظم والاختلاف، وأدلوا في ذلك بعلل ربما 
أمالت الضعيف الغمر، والحديث الغر، واعترضت بالشبه في القلوب، وقدحت بالشكوك في 

فأحببت أن أنضح عن كتاب االله، وأرمي من ورائه بالحجج النيرة والبراهين البينة، ... رالصدو
  . )٢())وأكشف للناس ما يلبسون فألفت هذا الكتاب

     وهذا التوجه الذي نحاه كل من أبي عبيدة وابن قتيبة، يدلنا على أن سبب ظهور الطعون على 
 الرد الطبيعي على مثل هذه المحاولات التشكيكية، كتاب االله يتمثل في الجهل بلغة العرب، فكان

بيان مواضع الاشتباه في القرآن الكريم مدعمة بنماذج من فصيح لغة العرب، لترفع ما يمكن أن يقع 
  .من الالتباس، وتبين أن القرآن لم يتعد في استعمالاته اللغوية أساليب العرب المعهودة عندهم

  : ما سبق بسطه     أبرز سمات هذه المؤلفات حسب
  . عدم تميزها بالتبويب العلمي-١
  . اضطراب مدلولات المصطلحات وعدم ضبطها-٢
  . عدم استقلال الحديث عن القرآن الكريم من ناحية إعجازه عن مواضيع العلوم الأخرى-٣

  بمثابة الممهد لظهور- التي تجلت في الذَّب عن كتاب االله–       ورغم ذلك تعتبر هذه المحاولات 
  .حركة تبحث في موضوع الإعجاز أصالةً

  أول من أفرد لبعض القول في ((        تحدد نقطة بداية هذه الحركة من الجاحظ الذي يعدُّ 
 سنة كانت ولادته سنة ثلاث عشرة ومائتين وتوفي، المسائل والجوابات وكتاب الميسر والقداح وغير ذلك  وكتاب   =

  وفيات: انظر ابن خلكان .( يل سنة ست وسبعين ومائتين والأخير أصح الأقوالسبعين وقيل سنة إحدى وسبعين وق
   ).٤٣ -٤٢ ص٣ الأعيان ج

الإعجاز : وبنت الشاطئ/ ٣١نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم  ص: أحمد سيد محمد عمار: انظر) ١(
    ٢٠البياني للقرآن ص

  .     صرف بت٢٣ -٢٢تأويل مشكل القرآن  ص) ٢(
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 مفقود لأمكننا الإطلاع »نظم القرآن«، ولو لا أن كتابه )١())    الإعجاز أو فيما يهيء القول به
 إلا أن تسميته بنظم القرآن يدل على أنه توخى العلاقات ((على وجهة رأيه في موضوع كاملة، 

   .)٢()) البلاغيةبين الآيات بعضها وبعض، والكلمات بعضها ببعض وأنه انتظم كثيرا من العناصر
   وكتبت((:  ولقد ذكر في مؤلف له آخر سبب تأليف كتابه هذا ومجمل ما ضمنه فقال

كتابا أجهدت فيه نفسي، وبلغت منه أقصى ما يمكن مثلي، في الاحتجاج للقرآن، والرد على 
  ،طعان، فلم أدع فيه مسألة لرفضي ولا لحديثي ولا لحشوي، ولا لكافر مباد، ولا لمنافق مقموع

ولا لأصحاب النظام ولمن نجم بعد النظام لمن يزعم أن القرآن حق وليس تأليفه بحجة، وأنه تتريل 
  .  )٣())وليس برهان

     ولا يزال الدافع القوي الذي يغري بالخوض في موضوع الإعجاز وبسط القول فيه تأليفا، 
لال قول الجاحظ، الرد على الشكوك والطعون التي أثارها الأعداء، مضافا إليه كما يلمح من خ

 من أعلام المسلمين، فانتقل بذلك الدافع المحفز - حسب رأيه–أصحاب وجهات النظر الخاطئة 
من الاقتصار على مواجهة طعون الأعداء إلى الاهتمام أيضا بمناقشة المخالفين من أهل الملة، وهو 

ع إلى دائرة التأصيل إضافة إلى العنصر الذي سيعطي المسألة بعدا آخر، ينقلها من دائرة الدفا
الدفاع، لأن الخلافات والنقاشات الداخلية ستدفع بكل فريق إلى البحث عن وجه دقيق وقوي 

  .    يصلح لتعليل فكرة الإعجاز، ويكون أصلا يعتمد عليه ويرجع إليه
 محمد بن       وأول من يعتبره الباحثون استعمل مصطلح الإعجاز دليلا على مؤلفه، أبو عبد االله

 إلا أنه هو الآخر »إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه«الذي وسمه بـ ) هـ٣٠٦ت  ((*)يزيد الواسطي
  .    )٤(مؤلف مفقود لم يعثر لا عليه ولا على شروحه

 الجاحظ أول من أفرد لبعض القول في  فحسب ما وصلنا من مؤلفات في الموضوع يعدُّ      إذن
  .   وأفرد فيه بمؤلف مستقل»الإعجاز«أول من استعمل مصطلح  ي ويعدُّ الو اسطالإعجاز،

  
   ١٥١إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  ص: الرافعي) ١(
  ٩٣المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني  ص:  أحمد جمال العمري٢
    ١٤٨حجج النبوة  ص) ٣(
  الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة:  وانظر١٨ البياني  صالإعجاز: عمار الساسي / ٥٧ ص١الفهرست ج: انظر ابن النديم)٤(

      ١٥٢     النبوية  ص
  .لم أعثر على ترجمته(*) 
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 ويتناول صلب الموضوع هو »الإعجاز«       وأول كتاب وصل إلينا يحمل عنوانه مصطلح 
 الذي وضعه بعد أن )١( لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني»النكت في إعجاز القرآن«كتاب 

نكت في "سألت وفق االله عن ذكر ((:طُلِب منه تأليف رسالة يوضح فيها وجوه الإعجاز، يقول
دون تطويل بالحجاج، وأنا أجتهد في بلوغ محبتك، وعلى هذا ستكون الإجابة غير " إعجاز القرآن

   )٢(.))طويلة
      وهو قول يستشف منه أن الأقوال في زمنه عن حقيقة الإعجاز ووجوهه قد كثرت 

وتضاربت، مما أَوعز الحاجة إلى وضع مصنف يفصِّل القول في الموضوع، كي يتسنى الفصل في 
  .  ركام الآراء المتضاربة، والتأصيل لمسائل الإعجاز بالحجة العلمية

  :        وتوالت التآليف بعده
ألف ، و"بيان إعجاز القرآن"كتاب ) هـ٣٨٨ت (فألف أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي 

الذي أجمع المتأخرون من بعده على " إعجاز القرآن" كتابه )هـ٤٠٣ت(القاضي أبو بكر الباقلاني 
على أن كتابه قد استبد بهذا الفرع من التصنيف في الإعجاز، ((أنه باب في الإعجاز على حدة 

إليه من أمهات واحتمل المؤنة فيه بجملتها من الكلام والعربية والبيان والنقد، ووفى بكثير مما قصد 
المسائل والأصول التي أوقع الكلام عليها، حتى عدوه الكتاب وحده، لا يشرك العلماء معه كتاب 

    .   )٣())آخر في خطره ومترلته
المغني : " الجزء السادس عشر من كتابه) هـ٤١٥ت (      وخصص القاضي عبد الجبار المعتزلي 

  . )٤("إعجاز القرآن" الإعجاز وسماه للكلام في مسألة" في أبواب العدل والتوحيد
، "الرسالة الشافية"و" دلائل الإعجاز"وألف كتابه )  هـ٤٧١ت(     ثم جاء عبد القاهر الجرجاني 

   أن يفسر إعجاز القرآن تفسيرا يؤصل لمعنى النظم القرآني، - باتفاق الدارسين من بعده–استطاع 
     
  
مة في  علاَّ، كان إماما في العربية،ني كان يعرف أيضا بالأخشيدي وبالوراق الحسن الرماأبوعلي بن عيسى بن علي ) ١(

 وله تصانيف مفيدة منها شرح أصول ابن السراج وشرح مختصر الجرمي وشرح ،٣٨٤مات سنة و ٣٧٤ ولد في سنة ،الأدب
  ). ٤٧ ص٣أبجد العلوم ج: انظر صديق بن حسن القنوجي .(المقتضب وغير ذلك مما لا يحصى

     ٧٤في إعجاز القرآن صالنكت  )٢(
   ١٥٣، ١٥٢: إعجاز القرآن والبلاغة القرآنية: الرافعي) ٣(
   ٣٤، ٣٣: أحمد سيد محمد عمار، نظرية الإعجاز القرآني: انظر) ٤(
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  .(*)ويصلح أن يكون تعليلا علميا حقيقيا يكشف عن مكمن الإعجاز القرآني كشفا تفصيليا
الحديث عن الإعجاز من التأصيل النظري، إلى التطبيق       ثم جاءت مرحلة أخرى انتقل فيها 

 الذي ألف )١( وقد تم ذلك على يد محمود بن عمر الزمخشري-على القرآن آية آية-العملي للنظرية 
متوخيا فيه الكشف عن الأسرار والنكت والدقائق البلاغية " الكشاف عن حقائق التتريل" كتابه 

ا أنه بدأ من حيث انتهى السابقون ولعله رأى السابقين قد التي تضمنها نظمه المعجز، ومعنى هذ
أطالوا الكلام في إثبات إعجاز القرآن وبيان وجوهه، ولم يتعرضوا بشكل كاف للجانب التطبيقي، 

حيث اقتصروا على ضرب النماذج والأمثلة التوضيحية لوجهات نظرهم التنظيرية فقط، فقرر 
  .   )٢(تطبيقا على جميع القرآنالأخذ على عاتقه تبيان إعجاز القرآن 

 وقد اعتمد الزمخشري في هذا التفسير على ما خلفه السابقون من الأبحاث اللغوية والنحوية ((  
، مطبقا نظرية عبد القاهر )٣())والبلاغية بوجه عام، وما يتصل منها بالقرآن الكريم بوجه خاص

ق على أساسياته، بل أضاف وأصل واشتق تطبيقا علميا ، غير أنه لم يكن صدى له يردد قوله ويطب
  . )٤(لنفسه منهجا ذاتيا يتسم بكثير من الحرية والاستقلال

     وجاء بعد الزمخشري عصر وسم بمرحلة الضعف والجمود على آراء السابقين، ويتفق 
  .  )٥( أن الإضافة والإبداع في موضوع الإعجاز توقف تماما خلال هذه المرحلة وما بعدهانالدارسو

  
  .  سنفصل هذه التنظيرات لاحقا(*) 

أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي   الزمخشري   الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة هو ) ١(
بع كان مولده بزمخشر قرية من عمل خوارزم في رجب سنة س، وعلم البيان كان إمام عصره من غير مدافع تشد إليه الرحال 

 و المحاجاة بالمسائل ،وستين وأربع مئة   وصنف التصانيف البديعة منها الكشاف في تفسير القرآن العزيز لم يصنف قبله مثله
 وربيع الأبرار وفصوص الأخبار ، وأساس البلاغة في اللغة، والفائق في تفسير الحديث، والمفرد والمركب في العربية،النحوية

وفيات : انظر ابن خلكان( وتوفي ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة بجرجانية خوارزم   وغيرها.. والرائض في علم الفرائض
   )١٥٦ -١٥١ ص٢٠سير أعلام النبلاء ج: والذهبي/ ١٧٣، ١٦٨ ص٥الأعيان ج

    ٢٣، ٢٢الإعجاز البياني  ص: عمار الساسي: انظر) ٢(
   ١٦درويش الجندي، النظم القرآني في كشاف الزمخشري  ص) ٣(
إعجاز القرآن بين : ومنير سلطان/ ٢٣: الإعجاز البياني: وعمار الساسي/ ٣٥: نظرية الإعجاز القرآني: أحمد عمار: انظر) ٤(

    ١٨٩المعتزلة والأشاعرة  ص
   ٩٩، ونعيم الحمصي تاريخ فكرة إعجاز القرآن ص١٦: إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة: منير سلطان: انظر كل من) ٥(
    ٥١الإعجاز القرآني من الوجهة التاريخية  ص: ومحمد أحمد الغرب/ ٣٥نظرية الإعجاز القرآني ص: وأحمد عمار/



  ٧٠

  

لفخر الدين " اية الإيجاز في دراية الإعجاز"      فأشهر مؤلَّف بعد عصر الزمخشري، كتاب 
دلائل الإعجاز وأسرار :  يعتمد في مجمله على ما كتبه عبد القاهر الجرجاني في كتابيه)١(الرازي
نزوع صاحبه إلى الاختصار ) اية الإيجاز( ، ونلمح من خلال مفردات عنوان المؤلف )٢(البلاغة

  .    والتلخيص
         ودرج كل من عاصر أو أتى من بعده على الطريقة نفسها في التأليف، كالقاضي عياض 

  في المفتاح، والزركشي ) هـ٦٢٦ت(، وأبو يعقوب السكاكي "الشفا" في كتابه )هـ٥٤٤ت(
  .    وغيرهم... في الإتقان وفي معترك الأقران) هـ٩١١ت (في البرهان، والسيوطي ) هـ٧٩٤ت(

       واتسمت مؤلفات هذه المرحلة بتكرار آراء السابقين وسردها كما هي أو التصرف فيها 
فقا لتلك الآراء أو ردا بالتلخيص والتهذيب والتوفيق، وكثير منهم ناقش ونقد وأبدى رأيه موا

  .   )٣(لبعضها
     ولتوضيح هذه النقطة نعرض لكيفية تناول موضوع الإعجاز القرآني عند السيوطي، من خلال 

  : ، كنموذج عن مؤلفات ما بعد عصر الزمخشري"الإتقان في علوم القرآن"كتابه 
ة واستطاعة المعارضة،      فبعد تقديم عرض عن موضوع الإعجاز، واثبات عجز العرب عن محاول

  :  يعرض لآراء السابقين وأقوالهم في وجوه الإعجاز مناقشا أو موافقا كالآتي
  .زعم النظَّام أن إعجازه بالصرفة، ثم ناقشه مع ذكر مناقشات بعض العلماء لرأيه، ورد قوله -
ن شأن وجه إعجازه ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلية، ولم يكن ذلك م: وقال قوم -

 .العرب 
  
 الرازي المولد كان إماما وقته في العلوم العقلية الأصلهو الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبري ) ١(
ثمائة مشتغل على اختلاف مطالبهم في التفسير والفقه والكلام  إذا ركب مشى معه نحو الثلا كانحد الأئمة في العلوم الشرعيةأو

المطالب العالية واية و تفسير القرآن الكريم :انتشرت في الأقاليم منهاإذ  رزق الحظوة في تصانيفه ها،ب وغيروالأصول والط
كان له باع طويل في وغيرها، ..العقول وكتاب الأربعين والمحصل وكتاب البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان

 يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة ودفن في جبل الاثنينة وتوفي بهرات يوم ولد بالري سنة أربع وأربعين وخمسمائ، الوعظ
  )٢٤٩ -٢٤٨ ص٤وفيات الأعيان ج: وابن خلكان /٢٦٣طبقات الفقهاء ص: انظرأبو اسحاق الشيرازي (قريب من هرات

  ٩٤تاريخ فكرة إعجاز القرآن  ص: انظر نعيم الحمصي) ٢(
    ٣٦  صنظرية الإعجاز القرآني: انظر أحمد عمار) ٣(
  



  ٧١

ما تضمنه من الأخبار عن قصص الأولين وسائر المتقدمين، حكاية من شاهدها : وقال آخرون -
 .وحضرها

  ما تضمنه من الإخبار عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم من قول أو : وقال آخرون -
  .)١(»ذْ همت طَّآئِفَتانِ مِنكُم أَن تفْشلاَإِ «:      فعل، كقوله تعالى

  . وجه الإعجاز ما فيه من النظم والتأليف: ال القاضي أبو بكروق -
وقال .. وقال الزلمكاني.. وقال الإمام فخر الدين: (ويكمل السيوطي في عرضه على المنوال نفسه

السكاكي، وأبو حيان التوحيدي، والخطابي : وعرض لكل من .. )وقال الأصفهاني.. ابن عطية
    )٢(.، والقاضي عياضوابن سراقة، والزركشي، والرماني

  .وهو في عرضه هذا لم يخرج على أن ناقش ورد، أو وافق وأقر مع زيادة في الشرح والتحليل
        

       نلاحظ في هذا السياق أن المثوِّر الابتدائي للقول في مسألة الإعجاز القرآني هو ظهور 
 وكان - بقصد أو بغير قصدسواء–الجدل، الذي نجم عنه أقوال في القرآن جانبت الصواب 

الموقف الطبيعي منها حصول رد فعل تلقائي تجاهها يصوِّب الأخطاء ويردُّ الشبهات، فكان أول 
الذي إلى عصره لم تضبط " أبو عبيدة"من مثَّل هذا الرد بعض أهل التفسير والبلاغة، ويمثلهم 

المرحلة إلى إزالة الغموض اطلاقات التسمية في شكل مصطلحات علمية، وتوجه الهم في هذه 
  .الذي اكتنف بعض الآيات التي فسرت أو فُهمت خطأً بسبب ضعف اللسان العربي

ثم جاءت مرحلة أخرى أفصحت عن محاولات جادة في الاطلاقات الاصطلاحية، ونقلت المسألة 
  .طيالجاحظ وابن قتيبة والواس: من العموميات إلى نوع من التخصص، مثَّل هذه النقلة كل من

 ثم تطورت البحوث في مجال الإعجاز إلى كثير من الدقة، وعرفت هذه المرة عناية كبرى بتحديد 
المصطلحات، والخوض في تفصيلات وتفريعات الموضوع، وإخضاع المسألة لأدوات البحث 

 الرماني والخطابي والباقلاني والقاضي عبد الجبار، ثم تواصلت: الجدلي، ومثَّل هذه المرحلة كل من
  .الجهود إلى أن كُلِّلت بعمل الجرجاني الذي اكتملت على يده التأصيلات النظرية

  ثم جاءت مرحلة أخرى انتقل فيها الموضوع من مجال التنظير إلى مجال التطبيق، مثَّلها الزمخشري
  
   
   ١٢٢:  سورة الأنفال)١(



  ٧٢

       ١٢٣-١١٦ ص٢الإتقان ج: انظر السيوطي ) ٢(

  لت المسألة بعده الجمود على آراء السابقين والدوران في فلكهم ممابكتابه الكشاف، وقد دخ
أوقف عملية النشاط الإبداعي في مجال السيرورة بمسألة الإعجاز تنظيرا وتطبيقا، وتوظيفا لتوخي 

  .   أبعادها الحضارية
 فعاشت بذلك قضية الإعجاز القرآني ركودا منذ القرن السابع هجري، في مجال الإبداع       

والتناول الوظيفي، إلى أن جاء العصر الحديث، وأخذت الطعون وجه آخر، أتى في شكل 
  .    مغالطات متسترة باسم العلم الحديث، الذي قامت على أساسه ضة الغرب

      فبعد ظهور الاستعمار الحديث للعالم الإسلامي من طرف الدول الأوروبية، دفعتهم أطماعهم 
 عن وسيلة تيسر لهم إخضاع شعوب هذا العالم، وقصر همته على التبعية لما الاستعمارية إلى البحث

  ينتجه الغرب من أفكار وأشياء، وقد وجدوا أن أعظم قوة معنوية، يستند إليها المسلم هي 
 الذي أكسبهم حضارة لا تزال آثار خيراا إلى اليوم، ووجدوا أن المسلم لا » القرآن الكريم«

لويس "بلغ منه من القهر والظلم والطغيان المادي، فلجأوا إلى تطبيق فكرة يتخلى عن دينه مهما 
  . )١())أن المسلم لا يحول عن دينه بالقوة، ولهذا فلابد من تحويله بالفكر((: الفرنسي" السابع

     فوجهت سهام الشبه صوب الإسلام عامة والقرآن خاصة، بحملة تزعمتها المؤسسة 
لها الاستعمارية، التي عملت على تزهيد المسلمين في دينهم، فاعتبروا الاستشراقية، بدعم من دو

زعما أن  القرآن من وضع محمد صلى االله عليه وسلم، والسنة من وضع الصحابة والتابعين، 
   )٢ (.إلخ... والشريعة والفقه الإسلامي مأخوذان من القانون الروماني

سسات تعليمية غربية تتولى تعليم المسلمين دينهم،      ولم يقتصر على ذلك بل تعداه إلى إنشاء مؤ
 وفعلا أصبح كثير من الشباب المسلم المثقف يتلقى عناصر ((يتلَقنونه وفق تصور أساتذة الغرب، 

  )٣()).ثقافة تتصل بمعتقداته الدينية من خلال المتخصصين الأوروبيين
سلمين،أخذ القرآن نصيبه من وفي ظل هذه المعركة المعنوية التي قامت ضد الإسلام والم

  :  العداء،وأثيرت قضية مصدرية القرآن من جديد،وادعى بعض المشرقين أن القرآن من صنع محمد
   وكان محمد عليما بلغته، ((: -وهو أول من ترجم معاني القرآن إلى الفرنسية-": سفري"     يقول

  
    ٣٩سلامي  صالغزو الثقافي والفكري للغزو الإ: محمد الطاهر عزوي) ١ (
      ٤٠انظر المرجع نفسه ص) ٢(



  ٧٣

   ٥٤الظاهرة القرآنية  ص: مالك بن نبي) ٣(
  

  وهي لغة لا نجد على ظهر البسيطة ما يضارعها غنى وانسجاما، فاجتهد محمد في أن يحلي تعاليمه 

    )١(.))بكل ما في البلاغة من جمال وسحر
كل صورة من صوره لأسلوب أبي يفيض  إن أسلوب القرآن في ((": ستانلي لين بول"ويقول 

عاطفة وحياة، إن الألفاظ ألفاظ رجل أخلص للدعوة، وإا لا تزال حتى الآن تحمل طابع الحماسة 
  . )٢())والقوة

 علماء -من جديد- إلى النظر في الإعجاز القرآني -في ظل هذه الظروف–       فانبرى 
اقع التي أصبحت تستدعي طرح الموضوع معاصرون وباحثون محدثون، استجابة لإكراهات الو

  :    بأدوات العصر، والتصدي للشبه الجديدة بعقلية حديثة، ومن الأوائل الذين ألفوا في الموضوع
موضوع –وبديع الزمان النورسي " إعجاز القرآن والبلاغة النبوية"مصطفى صادق الرافعي وكتابه 

ورسالة " المعجزات القرآنية"ورسالة " ازإشارات الإعجاز في مظان الإيج" ألف كتاب -دراستنا
  ".   المعجزات الأحمدية"

فألف الأستاذ المفكر مالك بن نبي كتاب :        وتوالت التآليف بعد ذلك في الموضوع تترى
، ومحمد بن عبد االله الزرقاني " النبأ العظيم: "والدكتور محمد بن عبد االله دراز" الظاهرة القرآنية"

، وسيد قطب الذي )٢("مناهل العرفان في علوم القرآن: "ح أوجه الإعجاز في كتابهالذي أعاد تنقي
التصوير الفني في "عالج نواحي خاصة في إعجاز القرآن، فأبدع فيه وأجاد، ومن خير آثاره في ذلك 

     )٣(".مشاهد يوم القيامة في القرآن"و" القرآن
ي لنا الظروف العامة التي ألفها خلالها        ونظرة بسيطة إلى مقدمات بعض المؤلفات، تجل

) أي عجز أهل البيان( هذا العجز ((: تقول-مثلا–أصحابها، فنرى إحدى التقديمات لكتاب الرافعي
هو أثر تلك القدرة الفائقة، وهذا ) أي تحدي القرآن المعلن في آياته(بعد ذاك التحدي الصارخ 

 ولكن أقواما أنكروا هذه ،ثر ذلك الكلام العزيزالسكوت الذليل، بعد ذاك الاستفزاز الشامخ هو أ
مصدقا لآياته مكذبا لإنكارهم، وأيد بلاغة" إعجاز القرآن"البداهة، وحاولوا سترها، فجاء كتابكم  

 
  
  
   ١١٩عبد الحليم محمود ومحمد عبد الحليم محمود  ص: محمد رسول االله، ترجمة: إتيين دينه وسليمان الجزائري) ٢)(١(



  ٧٤

    ٢٠٩علوم القرآن الكريم  ص: ر الدين عترانظر نو) ٢(
  .   ١٥٥من روائع القرآن  ص: انظر محمد سعيد رمضان البوطي) ٣(

، بل إن بعض أهل زمانه ولإحساسه بالمشكلة التي تحيط بالمسلم وقتها، )(*)١())القرآن،  وإعجازها
ه نسخة من يجب على كل مسلم ل((: كتب على صفحة من صفحات الكتاب الأولى عبارة تقول

 ولا يهمنا هنا تحليل العبارة بقدر ما يهمنا ما  )٢())القرآن، أن يكون عنده نسخة من هذا الكتاب
  .  تشير إليه من الواقع المظلم الذي كان يعيشه المسلم في تعامله مع القرآن فهما وعملا
ظ أن الكثير      ونجد الدافع السابق نفسه هو الذي جعل مالك بن نبي يؤلف كتابه، حيث لاح

من الشباب المسلم أصبح يتلقى عناصر ثقافةٍ تتصل بمعتقداته الدينية من كتابات المستشرقين، 
 وهو يرى )٣(فلأجل إتاحة الفرصة لهم للتأمل الناضج في الدين وفي القرآن خاصة كان كتابه ذلك،

 بالغرض اليوم، في عصر أن التفسير التقليدي للمسألة، المعتمد على التحليل اللغوي النظمي، لا يفي
عرف شبابه بافتقاد وسائل التذوق الأدبي البلاغي للنصوص، مما حال دون تفريقهم بين نص 

     )٤(القرآن وأي نص أدبي بشري، تذوقا بلاغيا،
       ويبدوا أن التأليف في موضوع الإعجاز في هذه المرحلة الحديثة تجاوز سمة التقليد والجمود، 

ية الدافع، الذي تمثل في الاستجابة  للإكراهات الواقعية، الرامية إلى تحقيق أبعاد على الأقل من ناح
وظيفية، استفدنا هذا بالنظر إلى المؤشرات البادية من خلال مقدمات بعض المؤلفات، أما اكتشاف 

مدى استجابة هذه المؤلفات للإكراهات الواقعية فعلا، وتحقيقها لأبعادها الوظيفية يقينا، غير 
  .  ستطاع إلا بعد النظرة التحليلية الناقدة في تأنٍّ وتروم

       وتطورت البحوث في مجال الإعجاز القرآني بعد ذلك، حتى دخلت مجالات الدراسات 
الأكاديمية، ووصل بتبلور الفكرة إلى اعتبارها نظرية متكاملة في المعرفة، نلمح ذلك من خلال 

  :  عناوين بعض المؤلفات
  .  للدكتور أحمد سيد محمد عمار:  الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم نظرية-
  .  للدكتور محمد حنيف فقيهي:  نظرية الإعجاز القرآني عند عبد القاهر الجرجاني-
  
   ٠٨إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  ص: انظر تقديم سعد زغلول لكتاب الرافعي )١(

ط الرد على شبهة كون القرآن الكريم من قول محمد صلى االله عليه وسلم، وهي أقوى وقد خصص الرافعي مبحثا لبس(*) 
  ).  ١٦٤ -١٦٠انظر كتابه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  ص( شبهة تعلق بها أعداء الإسلام قديما وحديثا، 

      ١٦انظر المرجع السابق  ص) ٢(



  ٧٥

      ٥٥ -٥٣الظاهرة القرآنية  ص: انظر مالك بن نبي) ٣(
    ١١مقدمة محمد عبد االله دراز على المرجع السابق  ص) ٤(

  
  
  .  درويش الجندي: للدكتور:  نظرية عبد القاهر في النظم-
    

       وإذا اعتبرنا أن مسيرة التأليف في الإعجاز القرآني قد اكتملت في شكل نظرية معرفية، يتبادر 
 وما المقصود بالإعجاز القرآني إذا أطلق؟ وما ما مضمون هذه النظرية؟: إلى الذهن السؤال التالي

  هي أشكاله؟  
  .         وهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال المبحث الموالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٧٦

  
  
  
  
  
  
  
  

  :   حقيقة الإعجاز القرآني وأوجهه-٢
  

  :  مفهوم الإعجاز القرآني-أولا

  : تعريف إعجاز القرآن-أ

إضافي، يستدعي منا تعريف كل كلمة منه على حِدى، ثم تعريفه         إعجاز القرآن مركب 
  . بصفته مصطلح يطلق على معنى معين

  :  معنى الإعجاز-١
  .الضعف : نقيض الحزم، والعجز: العجز:         لغة

  .إذا نسبه إلى خلاف الحزم: وعجز فلان رأي فلان
  . عدم القدرة: مفعلة من العجز:  والمَعجزةُ

  . يز الذي لا يأتي النساءوالعجِ
  التثبيط  : عجز عنه، والتعجيز: وأعجزه الشيء

قال الزجاج ظانين أم يعجزوننا، لأم ظنـوا        )١()والَّذِين سعوا فِي آياتِنا معاجِزِين    : (وقوله تعالى 
  . أم لا يبعثون

  . فاتنيأي : الفَوت والسبق، يقال أعجزني فلان:        ومعنى الإعجاز
  . إذا عجزت عن طلبه وإدراكه: أعجزني فلان: وقال الليث
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  . )٢(إذا قصر عنه: عجز، يعجِز عن الأمر: ويقال
الضعف وعدم القدرة، والفَوت والقصور عن طلب الشيء،        : فمعنى العجز والإعجاز إذن يدور بين     

  . أو إدراكه
  :        أما اصطلاحا فقد عرِّفت المعجزة بأا

    )٣(»عل خارق للعادة مقترن بالتحدي سليم عن المعارضةف«
  

    ٠٥: سورة سبأ) ١(
مختـار  : والـرازي )/ مادة عجز (لسان العرب   : وابن منظور )/ مادة عجز (كتاب العين   : الخليل بن أحمد الفراهيدي   : انظر) ٢(

  ).مادة عجز( حالصحا
    ١٠٢ ص١الملل والنحل ج: الشهرستاني) ٣(

  :   ي التعاريف عن هذا المعنى قديما وحديثا، فقيلولا تكاد تخرج باق
  )١(»كل ما يخرج من الأمر المعتاد فإنه معجزة وهو خارق للعادة إذا اقترنت بدعوى النبوة«

 أما كلمة معجزة فتدل على أمر خارق للعادة يكون دليلا على نبوة أحد الأنبياء دون غيره        «:وقيل
  )٢(.»هويعجز غيره من الخلق عن الإتيان بمثل

  )٣(أن الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلها :ومعنى تسمية ما جاءت به الأنبياء معجزة هو

  :        هذا عن المعجزة، أما الإعجاز فقد عرِّف بأنه
ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة ومزاولته على شدة الإنسان واتصال عنايته، ثم استمرار              «

    ) ٤(.»تقدمههذا الضعف على تراخي الزمن و
ومن الإعجاز اشتقت كلمة معجزة وهي اسم الفاعل منه لحقته تاء التأنيث، وتطلق على ما يؤيـد       
به الأنبياء نبوم، وقد صار لها هذا المعنى في زمن متأخر عن الرسالة، فاطلقهـا العلمـاء عليـه                   

ر خـارق للعـادة،   على اتصاف الشيء بها، أي بأنه أم      »الإعجاز«اصطلاحا كما أطلقوا المصدر     
   )٥(.مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة

  
  :  معنى القرآن-٢

  .الضم والجمع، والقراءة:        القرآن في اللغة بمعنيين
ما قَرأَت هذه الناقة سلًى قـط،      : جمعته وضممت بعضه إلى بعض، ومنه قولهم      : قرأت الشيء قرآنا  

  .ى ولدلم يضطَم رحمها عل: وما قرأت جنينا قط، أي
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  .لأنه يجمع السور فيضمها:    ويسمى كتاب االله القرآن
فَإِذَا قَرأْناه فَـاتبِع     ُ نَّ علَينا جمعه وقُرآنه    إِ «: قرءا وقراءة وقرآنا، وقوله تعالى    :        وعن الزجاج 

هآنأي قراءته:  أي علينا جمعه وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه)٦(»قُر.  
  
  ٠٣النبوات  ص:ابن تيمية ) ١(
    ٠٧فكرة إعجاز القرآن  ص: نعيم الحمصي )٢(
    ٥٣٣ ص١الشفا  ج: انظر القاضي عياض)٣(
   ١٣٩إعجاز القرآن  ص: الرافعي) ٤(
  ٠٧فكرة إعجاز القرآن  ص: انظر نعيم الحمصي) ٥(
  ١٧: القيامة سورة ) ٦(

  .لفظت به مجموعا: ومعنى قرأت القرآن

  :لاحا       وأما اصط
  .فقد تعددت تعاريف العلماء له بسبب اختلاف الزوايا التي نظروا إليه منها

  )١(.» للبيان والإعجاز-صلى االله عليه وسلم–هو الوحي المترل على محمد «: فقيل
أنه تلك الكلمات الحكمية الأزلية المترتبة في غير تعاقب، اردة عن الحـروف اللفظيـة               «: وقيل

   )٢(.»والذهنية والروحية
 المكتـوب في المـصاحف،   -صلى االله عليه وسلم–أنه كلام االله المعجز، المترل على النبي        «: وقيل

   )٣(.»المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته
      وهذا التعريف الأخير هو الذي استقر عليه رأي المتأخرين، واتفقوا على تقديمه، لجمعه 

  :الصفات الرئيسية الخاصة بالقرآن الكريم
  . والصحابة وسائر البشر-صلى االله عليه وسلم–قيد يخرج به كلام الرسول :  كلام االله-١
  .وهي من أهم خصوصيات القرآن، لم تكن لكتاب من قبله:  المعجز-٢
قيد يخرج به باقي الكتب والصحف المترلة كالتوراة        : -صلى االله عليه وسلم   – المترل على النبي     -٣

  ..والإنجيل والزبور
وهي مزية للقرآن الكريم نالها منذ عهوده الأولى، إذْ جمِـع ودوِّن في             : كتوب في المصاحف   الم -٤

  .مصحف واحد
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  .إذ غيره من الكتب المترلة يفتقر إلى هذه الميزة:  المنقول بالتواتر-٥
فبمجرد التلاوة يحصل الثواب، وهذا قيد يخرج القراءات الشاذة والأحاديـث           :  المتعبد بتلاوته  -٦

    )٤(.سيةالقد
  ٣١٨ ص١البرهان في علوم القرآن ج: الزركشي) ١(
   ١٤ ص١مناهل العرفان ج: الزرقاني) ٢(
   ١٥ ص١المرجع نفسه ج) ٣(
  علوم القرآن: ونور الدين عتر /١٢٢ -١٢١من روائع القرآن ص: انظر محمد سعيد رمضان البوطي) ٤(

  ١٢ -١٠    الكريم ص

  
  
  
  : معنى الإعجاز القرآني-٣

  : بحسب أصله اللغوي على-باعتباره اسما على مسمى-لق الإعجاز القرآني       يط
  ) ١(»إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به«

: وإعجاز القرآن من إضافة المصدر لفاعله، وقد حذف المفعول وما تعلق بالفعل للعلم به، وتقديره              
   )٢(.إعجاز القرآن الخلق عن الإتيان بما تحداهم به

  
  : وجه ثبوت الحجة -ب
  

ما الحجة التي ثبت بها إعجاز القرآن، بحيث يتم من خلالها إلزام جميع البشر على               :        نقصد به 
  اختلاف أزمام وطبقام ؟

  :لقد سطعت الحجة الدالة على ثبوت الإعجاز من وجوه
يان بمثله ومعارضته،رغم   أن هذا القرآن تحدى أهل البلاغة الأُول، فثبت عدم مقدرم على الإت           -١

  .استفزازه لهم 
ألا ترى أنا نزعم أن عجز العرب عـن         «:والعرب بعجزهم حجة على باقي الناس، يقول الجاحظ       

  .»)٣(مثل نظم القرآن حجة على العجم من جهة إعلام العرب العجم أم كانوا عن ذلك عجزة 
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غة بحيث يمكنهم من إجادة أساليبها       ويصلح أيضا هذا القول على العرب الذين لم يتمكنوا من الل          
والنظم على قوانينها،فالناس إذا رأوا أهل هذه اللغة قد عجزوا عن الإتيان بمثله، أدركوا أم عـن                 

  .ذلك أعجز
 لا تزال آيات التحدي مسجلة في كتاب االله، تقرع آذان الأدباء والشعراء والبلغـاء، علـى                 -٢

 فما استطاع واحد منهم مهما كانت براعته العلمية         اختلاف نحلهم ومذاهبهم في كل عصر وقرن،      
  . )٤(أن يسجِّل إلى جانب التحدِّي عملا يصلح أن يقال أنه قد عارض به القرآن

كمسيلمة الكذاب والأسود   –أَنَّ قِلَّة من الناس حاولوا فعلا الإتيان بشيء يماثل القرآن الكريم            -٣
   فصاحة، وكانوا يأنسون في أنفسهم من القُدرة  وقد كانوا أهل-العنسي والنضر بن الحارث

  
    ٣٣١ ص٢مناهل العرفان ج: انظر الزرقاني) ٢)(١(
    ٥٢٧ ص١ج: البيان ولتبيين) ٣(
     ١٣٠من روائع القرآن  ص: انظر البوطي) ٤(

 البلاغية، مايجعلهم على ثقة بأنفسهم لفعل ذلك، لكنهم لمَّا أَقْدموا نزلوا حتى عن المستوى الـذي               
    )١(.كانوا يجيدونه بلاغيا

 أنه ثبت إعجاز القرآن من وجوه عِدة اجتهد العلماء عبر العصور لأجل تجليتها، ولا يزالـون                 -٤
إلى اليوم، وفي كل عصر يظهر من الجديد ما يزيد تصديقا لهذا القرآن على أنه من عنـد االله ولا                    

  .يقدر عليه البشر
  .  المبحثين الموالين بتفصيلهاوهذه الأوجه الإعجازية هي ما يستكفل
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     ١٣٠من روائع القرآن  ص: انظر البوطي) ١(

  
  :لمحة عن المسيرة التاريخية لوجوه الإعجاز –ثانيا 

  
كما - أن أول من ذُكِر له رأي في الإعجاز هو إبراهيم النظام, استصحبنا الفكرة السابقةإذا        

  : )١( الذي يذكر وجهين للإعجاز هما-يذهب إليه جلّ الباحثين
   الإخبار بالغيب -١
   الصرفَة -٢

وعلى رأس هؤلاء تلميذه الجاحظ ,  بحثوا المسألة بعدهن      فإن هذه الأخيرة لم يرضها كثير مم
تى كان أول من ح, الذي قرر أن الأصل في وجوه إعجاز القرآن الكريم يتمثل في بلاغته ونظمه

  .)٢("نظم القرآن:"يبلغنا عنه هذا التعبير
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ولكن على , نغير أن الجاحظ لم يرفض القول بالصرفة بل أقره، لا على أنه الأصل في إعجاز القرآ
  . أنه القاطع لأطماع المحاولين للمعارضة

بها الهمم عن طلب والصرفة رحمة من االله صرف ,    فالأصل في وجوه إعجاز القرآن عنده النظْم
  . )٣(المحاولة لحفظ الأذهان من دخول الشبهة خاصة على ضعاف النفوس

  
  :        ثم جاء الرماني الذي يتخلص رأيه بتحديد وجوه الإعجاز في سبع جهات

والأخبار , والبلاغة, والصرفة, والتحدي للكافة, ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة
  .وقيامه بكل معجز, ونفض العادة, ر المستقبليةالصادقة عن الأمو

إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من ((التي حدد معناها بـ , وبدأ بتفصيل وجه البلاغة
, والتشبيه, الإيجاز: ثم شرع في تفصيل أقسام البلاغة التي أجملها في عشرة أقسام) ٤(،))اللفظ

  . )٥(نوحسن البيا, والمبالغة, والتضمين, والتصريف, سوالتجان, والفواصل, والتلاؤم, والاستعارة
  . ثم راح يعرِّف بتلك الأقسام ويمثل لها من القرآن وبليغ كلام العرب 

  
  .   من هذا البحث٦٠انظر قوله في ص ) ١(
   ٢٠٣علوم القرآن الكريم  ص : انظر نور الدين عمر) ٢(
   ٦١والأشاعرة  صإعجاز القرآن بين المعتزلة : انظر منير سلطان) ٣(
  ٧٥النكت في إعجاز القرآن  ص: الرماني)٤(
  ٧٦انظر المرجع نفسه  ص) ٥(

  :       أما باقي أوجه الإعجاز عنده فهي كالآتي
  .  ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة-
  . فهو أظهر في أم لا يجوز أن يتركوا المعارضة مع توفر الدواعي: التحدي للكافة-
-وذلك خارج عن العادة كخروج سائر المعجزات التي , وهي صرف الهمم عن المعارضة: رفة الص

  . دلت على النبوة
فإنه لما كان لا يجوز أن تقع على الاتفاق دل على أا :  الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلية-

  .  من علام الغيوب
عروفة، منها الشعر ومنها السجع ومنها فالعادة جارية بضروب من أنواع الكلام الم:  نقض العادة-

  .  النثر، فأتى القرآن بطريقة خارجة عن العادة لها مترلة في الحسن تفوق به كل طريقة
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وإعجازه من هذه الجهة ظاهر، فسبيل فلق البحر وقلب العصا حية، وما :  قياسه بكل معجزة-
  .    )١(جرى هذا ارى، في ذلك السبيل واحد في الإعجاز

 )٢(     وبعد هذا التوسع في تحديد أوجه الإعجاز في القرآن من قِبل الرماني، يأتي الخطابي  
  .  ويحصره في أربعة أوجه

الصرفة والإخبار : يعرض أولا لوجهين اثنين ويناقش إمكانية صلاحيتهما لتعليل الإعجاز هما
  .  بالغيب

لمعارضة، وإن كان مقدورا عليها، غير  صرف الهمم عن ا((: فالصرفة التي يحدد معناها بقوله
معجوز عنها، إلا أن العائق من حيث كان أمرا خارجيا عن مجاري العادات صار كسائر 

، يرى أا لا تصلح تعليلا لإعجاز القرآن، وكان يمكن ذلك لو لا آية التحدي، )٣())المعجزات
لالة الآية تشهد بخلافه، وهو إلا أن د) يقصد الصرفة( وهذا أيضا وجه القريب ((: يقول في ذلك
  :قوله سبحانه

  
  . وما بعدها١٠٩انظر المرجع السابق، ص ) ١( 
كان ، ة مائي ولد سنة بضع عشرة وثلاث الشافعأبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابهو )٢( 

في شرح سنن أبي داود وأعلام السنن في شرح فقيها أدبيا محدثا له التصانيف البديعة منها غريب الحديث ومعالم السنن 
البخاري وكتاب الشحاح وكتاب شأن الدعاء وكتاب إصلاح غلط المحدثين وغير ذلك  توفي في شهر ربيع الآخر سنة ثمان 

    .  )٢١٦ -٢١٤ ص٢وفيات الأعيان ج: انظر ابن خلكان (ةمائوثمانين وثلاث 
  .٢٢بيان إعجاز القرآن  ص: الخطابي) ٣(

 لَّئِنِ اجتمعتِ الإِنس والْجِنُّ علَى أَن يأْتواْ بِمِثْلِ هـذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتونَ بِمِثْلِهِ ولَو كَانَ قُل« 
 فأشار في ذلك إلى أمر طريقة التكلُّف والاجتهاد، وسبيله التأهب )١(»بعضهم لِبعضٍ ظَهِيراً

وها لا يلائم هذه الصفة، فدل على أن المراد غيرها ، واالله والاحتشاد، والمعنى في الصرفة التي وضع
  .   )٢())أعلم

  .إذن فمذهب الصرفة كان يمكن أن يكون مقبولا لولا هذا الاعتراض
       أما الإخبار عن الغيوب، وإن عده نوع من أنواع الإعجاز، إلا أنه لم يرضه كوجه يصلح به 

جعل  سبحانه في كل سورة أن تكون ((آن، في حين التعليل، لأنه ليس عاما في كل سور القر
وإِن كُنتم فِي ريبٍ مِّما نزلْنا علَى « : معجزة بنفسها، لا يقدر أحد من الخلق أن يأتي بمثلها، فقال
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 من غير تعيين، )٣(»دِقِين عبدِنا فَأْتواْ بِسورةٍ مِّن مِّثْلِهِ وادعواْ شهداءكُم مِّن دونِ اللّهِ إِنْ كُنتم صا
  .   )٤())فدلَّ على أن المعنى فيه غير ما ذهبوا إليه

       ثم ينتقل إلى الوجه الثالث الذي عده أكثر العلماء على أنه الوجه الرئيسي من وجوه 
الإعجاز القرآني، وهو الإعجاز البلاغي، وأخذ يفصل في معنى البلاغة وطبقات الكلام غير قانع بما 

  . له السابقون في الموضوعقا
قُلت في وجه : (        ويختم رسالته بالوجه الرابع الذي يرى أنه لم يسبق إليه من قبل، يقول

الإعجاز وجها آخر ذهب عنه الناس، فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم، وذلك صنيعه 
ولا منثورا، إذا قرع السمع بالقلوب وتأثيره في النفوس، فإنك لا تسمع كلاما غير القرآن منظوما 

خلص له إلى القلب من اللذة وحلاوة الحال، ومن الروعة والمهابة في أخرى ما يخلص منه إليه، 
تستبشر به النفوس، وتنشرح له الصدور حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عرها من 

له القلوب، ويحول بين الوجيب والقلق وتغشاها من الخوف والفرق ما تقشعر له الجلود وتترعج 
  .     )٥()النفس ومضمراا وعقائدها الراسخة فيها

  :   في أوجه ثلاث-إذن–       يتلخص الإعجاز القرآني عند الخطابي 
  
    ٨٨: سورة الإسراء) ١ (
   ٢٣بيان إعجاز القرآن  ص : الخطابي) ٢(
    ٢٣: سورة البقرة) ٣(
       ٢٤، ٢٣بيان إعجاز القرآن  ص: الخطابي) ٤(
    ٧٠المرجع نفسه  ص) ٥(

  .  وهو الوجه المقدم على سائر الوجوه لأنه عام ينسحب على كامل القرآن الكريم:  النظم-١   
وهو أول من ذكر هذا الوجه، وعرف فيما بعد بالوجه النفسي :  التأثير في النفوس-٢   

  .  للإعجاز
  .   سور القرآنوإن كان لا ينسحب على كامل:  الإخبار عن الغيوب-٣   

 غير أنه لم يضف وجها جديدا -الذي أفرد كتابه لبيان إعجاز القرآن– )١(       ثم جاء الباقلاني
  :   وطاف في فلك آراء السابقين، وهو نفسه يذكر أوجه الإعجاز على أا آراء سلفه، يقول

لإخبار عن الغيوب، يتضمن ا:  وذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز أحدها((  
  ...  وذلك مما لا يقدر عليه البشر ولا سبيل لهم إليه 
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أنه كان معلوما من حال النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان أمياً لا يكتب ولا :    والوجه الثاني
يحسن أن يقرأ، وكذلك كان معروفا من حاله أنه لم يكن يعرف شيئا من كتب المتقدمين 

 وسيرهم، ثم أتى بمجمل ما وقع وحدث من عظيمات الأمور، ومهمات وأقاصيصهم وأنبائهم
  .  )٢()) إلى حين مبعثه- عليه السلام–السير، من حين خلق االله آدم 

أنه بديع النظم عجيب التأليف متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز : ((   والوجه الثالث
  .  )٣())الخلق عنه

شرح وجه النظم يفهم منه تقديمه لهذا الوجه على الوجهين السابقين اللذين   وتوسُّع الباقلاني في 
ذكرهما، فقد عقد للوجه الثالث فصولا مطولة شرح فيها المعنى المراد من الفصاحة، وتطرق لنقد 

  .  معلقة امرؤ القيس ولامية البحتري، وضرب نماذج من القرآن شرح من خلالها بديع النظم
   يدور في فلك الأوجه السابقة الذكر، إلى أن ظهر القول -مثله–اقلاني بقي وكل من جاء بعد الب

  
  
 القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور كان على هو) ١(

 علم الكلام وغيره وكان في علمه  سكن بغداد وصنف التصانيف الكثيرة المشهورة في،مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري
 وكان ، وسمع الحديث، وكان موصوفا بجودة الاستنباط وسرعة الجواب الأشعري، إليه الرياسة في مذهبانتهتوحد زمانه أ

: انظر ابن خلكان (ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة ببغدادفي  توفي ،سع العبارةاكثير التطويل في المناظرة مشهور الكلام وو
       )٢٦٩ ص٤ات الأعيان جوفي
    ٨٤، ٨٣إعجاز القرآن  ص : انظر الباقلاني) ٢(
   ٨٦المرجع نفسه  ص ) ٣(
  

   مضمونه أن القرآن احتوى الإشارة إلى مجمل )١(بوجه جديد على يد أبي حامد الغزالي
  . العلوم الكونية، وهذا الوجه هو الذي عرف فيما بعد بالإعجاز العلمي

غزالي هذا الوجه قاصدا الحديث عن الإعجاز وأوجهه، وإنما ذكره وهو يدافع        ولم يذكر ال
عن الرأي، القائل بجواز تفسير القرآن بالرأي المحمود، لذلك فإن مقولته جاءت مقتضبة غير 

  :  مبسوطة الشرح، وهي كالآتي
رح ذاته وأفعاله وبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال االله عز وجل وصفاته، وفي القرآن ش    ( 

  : وصفاته
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وهذه العلوم لا اية لها، وفي القرآن إشارة إلى مجامعها، والمقامات في التعمُّق في تفصيله راجع إلى 
فهم القرآن، ومجرد ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك، بل كل ما أشكل فيه على النظار واختلف فيه 

ه رموز ودلالات عليه، يختص أهل الفهم الخلائق في النظريات والمعقولات، ففي القرآن إلي
  .)٢()بدركها

       ويعدُّ الغزالي بهذه الفكرة أول من قال باحتواء القرآن على جميع أوليات العلوم الدينية 
  .  )٣(والدنيوية، التي توسع فيها المتأخرون من بعده

  :  الآتي   وإلى هذا العصر اكتمل الحديث عن مجمل أوجه الإعجاز القرآني وهي ك
  .   الإخبار عن غيوب المستقبل-
  .   الصرفَة-
  
 لم يكن للطائفة ،جة الإسلام زين الدين الطوسي الفقيه الشافعيبحأبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الملقب هو ) ١(

 مدرسته  فيتدريسال  نظام الملكوزيرض إليه ال فو، حتى توفيإمام الحرمين أبي المعالي الجوينلازم  ،الشافعية في آخر عصره مثله
  ثم ترك جميع ما كان عليه وسلك طريق الزهد والانقطاع،عجب به أهل العراق وارتفعت عندهم مترلته فأالنظامية بمدينة بغداد

  ومنها إحياء علوم الدين وهو من أنفس الكتب، كتاب الوسيط والبسيط والوجيز والخلاصة في الفقهعن الناس، من مؤلفاته
 وله افت الفلاسفة ومحك النظر ومعيار العلم ، والمنتحل في علم الجدل،ولخالمنو وله في أصول الفقه المستصفى ،وأجملها

والمقاصد والمضنون به على غير أهله والمقصد الأقصى في شرح أسماء االله الحسنى ومشكاة الأنوار والمنقذ من الضلال وحقيقة 
 سنة خمسين وأربعمائة وقيل سنة إحدى وخمسين بالطابران وتوفي يوم الاثنين رابع عشر  وكانت ولادتهوغيرها.. القولين

   )٢١٨ -٢١٦ ص٤وفيات الأعيان ج: انظر ابن خلكان (جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة بالطابران
    ٢٨٩ ص١إحياء علوم الدين ج: أبو حامد الغزالي) ٢(
         ٩٢فكرة إعجاز القرآن ص: نعيم الحمصي: انظر) ٣(

  
  .   البلاغة والنظم-
  .   ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة-
  .   التحدي للكافة-
  .  نقض العادة-
  .  قيامه بكل معجز-
  .   صنيعه بالقلوب وأثره على النفوس-
  .   أمية النبي صلى االله عليه وسلم، وإتيانه بأخبار من سلف وسيرهم-
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  .  مل العلوم الدينية والدنيوية ما فيه من الإشارة إلى مج-
  :       ويمكن اختزال كل هذه الأوجه في خمسة أوجه رئيسية

  .   وجه الصرفة-١
ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة، والتحدي للكافة، : ويندرج تحته:  وجه النظم-٢

 بمثله مما كانوا يحسنون ونقص العادة، وقيامه بكل معجز، وذلك أن ترك المعارضة وقع بعدم إتيام
كان تحديا للإتيان بمثله، والمثلية هنا في الأسلوب والنظم وهو : من نظم وبلاغة، والتحدي للكافة

الذي عليه أكثر العلماء، ونقض العادة أن القرآن جاء بطريقة جديدة نقضت طريقتهم في التعبير 
ع فيه قومه، وهي البلاغة أن معجزته جاءت من جنس ما بر: والأسلوب، وقيامه بكل معجز

  .    والفصاحة والنظم
ويندرج تحته الإخبار عن غيوب المستقبل، وإخباره صلى االله عليه :  وجه الإخبار عن الغيوب-٣

  . وسلم بأخبار وسير من سلَف رغم أميته
  .   الوجه النفسي-٤
  .     الوجه العلمي-٥

لقرن السادس عشر هجري وبعده، نجدهم لا        وإذا عرضنا لكل من جاء بعد الغزالي خلال ا
يخرجون عن هذه الأوجه الخمسة الرئيسية، ورغم اجتهادهم في ذكر وجوه أخرى، إلا أا تعتبر 

  .في حقيقتها وجوها تفصيلية جزئية تدخل تحت فرع من الفروع الكلية
تآليف بعد       ولتوضيح جهم في تناول أوجه الإعجاز نعرض لمؤلفين كنموذجين مل ال

  :  اكتمال القول في أوجه الإعجاز إجمالا
الشفا بتعريف " في كتابه )١(القاضي عياض:        الأول من أصحاب القرن السادس هجري

جلال الدين السيوطي في كتابه : والثاني من أصحاب القرن العاشر هجري" حقوق المصطفى
  ".   الإتقان في علوم القرآن"

  :  ياض إعجاز القرآن إلى أربعة أوجه      يرجِع القاضي ع
  .   حسن تأليفه والتئام كَلِمه وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب-١ 
 صورة نضمه العجيب، والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها -٢ 

  .  ونثرها الذي جاء عليه
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، وما لم يكن، وما لم يقع، فوجِد كما ورد على الوجه  ما انطوى عليه من الأخبار بالمغيبات-٣ 
  .  الذي أخبر

 ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة، والأمم البائدة، والشرائع الداثرة، مما كان لا يعلم منه -٤ 
القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب، الذي قطع عمره في تعلم ذلك، فيورده النبي صلى 

  .   )٢(وسلم على وجهه، ويأتي به على نصهاالله عليه 
  :          ثم يضيف فصلا آخر يذكر فيه وجوها أخرى، قائلا

  :      وجوه أخرى للإعجاز
  .   أن قارئه لا يمله، وسامعه لا يمجه، بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة-١
يه وسلم قبل نبوته خاصة  جمعه لعلوم ومعارف لم تعهدها العرب عامة، ولا محمد صلى االله عل-٢

  .  بمعرفتها، ولا القيام بها، ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم، ولا يشتمل عليها كتاب من كتبهم
  .   جمعه بين الدليل ومدلوله-٣
  .   جعله في حيز المنظوم الذي لم يعهد، ولم يكن في المنثور-٤
  
 كان إمام وقته في ، ولد سنة ست وسبعين وأربعمائة،صبي السبتيالقاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحهو ) ١(

 الإكمال في شرح كتاب مسلم كمل به المعلم في :هتصانيفمن الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم 
 ،والبخاري ومسلم مشارق الأنوار في تفسير غريب الحديث المختص بالصحاح الثلاثة وهي الموطأ ،شرح مسلم للمازري

 ٣وفيات الأعيان ج: انظر ابن خلكان(ة  توفي بمراكش سنة أربع وأربعين وخمسمائ،كتاب التنبيهات جمع فيه غرائب وفوائد
   ).٤٨٥ ،٤٨٣ص

  .    وما بعدها٢٥٧انظر الشفا  ص) ٢(

  
  .   تيسره تعالى حفظه لمتعلمه، وتقريبه على متحفظيه-٥
  .  ن ائتلاف أنواعها، والتئام أقسامها مشاكلة بعض أجزائه بعضا، وحس-٦
  .   )١( الجملة الكثيرة التي انطوت عليها الكلمات القليلة-٧

       أما السيوطي فيذهب في تحديده لوجوه الإعجاز على أا كثيرة لا يمكن حصرها، وهو ربما 
رآن فذكروا  اختلف أهل العلم في وجه إعجاز الق((: ، القائل)هـ٤١٠ت(يرى بمذهب ابن سراقة 

في ذلك وجوها كثيرة، كلها حكمة وصواب، وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءاً واحداً من عشر 
  .  )٢())معشاره



  ٨٩

  :      ولقد استرسل السيوطي في ذكر أي جزئية فيها بعض إعجاز، وهذه بعض الوجوه التي يذكر
  .   العلوم المستنبطة منه-١
   .  كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان-٢
  .   حسن التأليف-٣
  .   مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض-٤
  .   افتتاح السور وخواتيمها-٥
  .   المتشابهات-٦
  .   ورود مشكله حتى يوهم بين الآيات-٧
  .   وقوع ناسخه ومنسوخه-٨
  .    انقسامه إلى محكم ومتشابه-٩

  .   اختلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها-١٠
  .  ض ألفاظه وتأخيرها في مواضع تقديم بع-١١
  .   إفادة حصره واختصاصه-١٢
  .    الخ......)٢( احتواؤه على جميع لغات العرب-١٣

       وإذا نظرنا إلى هذه الوجوه التي ذكرها كل من القاضي والسيوطي وجدنا أا لا تخرج عن 
  يوطي في ذكره وجوها كثيرةالوجوه الرئيسية الكبرى التي حددناها سابقاً، كما أن استرسال الس

  
        ٢٨٠ -٢٧٦المرجع السابق  ص) ١ (
    ١٢٢ -١٢١ ص٢الإتقان في علوم القرآن  ج: السيوطي) ٣)(٢(

 في -لا سيما بعد القرن الخامس–يعطينا تصورا واضحا عن الاجتهادات التي تمت عبر العصور 
 عصرنا الحاضر يكتشف من هذه اكتشاف أوجه الإعجاز التفصيلية للقرآن الكريم، ولا يزال إلى

  .  الأوجه ما يجعلنا نوسع نظرتنا تجاه ما أحاط به القرآن الكريم من دقائق الإعجاز
       وكلما جاء عصر ظن أهله أم استوفوا القول في الإعجاز القرآني، ظهر لمن جاء بعدهم أن 

 من إعجاز ((: عائشة عبد الرحمنأبوابا كثيرة من المباحث الإعجازية لا تزال لم تطرق بعد، تقول 
القرآن أن يظل مشغلة الدارسين العلماء جيلا بعد جيل، ثم يبقى أبداً رحب المدى، سخي المورد، 
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كلما حسب جيل أنه بلغ منه الغاية، امتد الأفق بعيدا وراء كل مطمع عاليا يفوت طاقة 
  .   )١())الدارسين

ى للقرآن الكريم، لنتحدث عنها بشيء من التفصيل       وأعود إلى ما تلخص لدينا من أوجه كبر
  :  ومدى قبول العلماء والدارسين لها، وهي

  .  الصرفَة-١
  .   النظم-٢
  .   الإخبار عن الغيوب-٣
  .   الوجه النفسي-٤
  .   الوجه العلمي-٥
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        ١٩الإعجاز البياني للقرآن  ص) ١ (

  

  :الرئيسية تفصيل وجوه الإعجاز -ثالثا
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  :   وجه الصرفة-أ
  

  .      عرِف هذا الوجه في تاريخ مسألة الإعجاز القرآني بالصرفة
  .  رد الشيء عن وجهه: والصرفة لغة

 )١( »ثُم انصرفُواْ« والصرف أن تصرف الإنسان عن وجه يريده إلى مصرف غير ذلك وفي القرآن 
صرف اللّه « وقيل انصرفوا عن العمل بشيء مما سمعوا، وأي رجعوا عن المكان الذي استمعوا فيه، 

  .   أي أضلهم االله مجازاة على فعلهم)٢(»قُلُوبهم
تحويلها من وجه إلى وجه، ومن حال إلى حال، كذلك تصريف السيول والخيول :وتصريف الرياح
  .  )٣(والأمور والآيات

  :          أما اصطلاحا فقد عرِّفت كما يلي
أن أمراً إلهياً خارقاً أجراه االله تعالى على يد نبيه محمد صلى االله عليه وسلم دليلا على صدقه  ((   

في دعوى النبوة، وهو أن االله صرف همم العرب عن معارضة القرآن مع تحديهم أن يأتوا بسورة 
  .   )٤())من مثله، ولو لم يصرفهم لجاءوا بمثله

 كما مر معنا في قول – ضبط، فالصرف لهمم العرب         والملاحظ على هذا التعريف عدم
 لم يجره االله على يد نبيه صلى االله عليه وسلم بل أحدثه في نفوسهم، مما حال -)٥(النظاَم السابق

  .  دون وقوع المعارضة
  :     ويمكننا أن نقول لضبط التعريف، أن الصرفة هي

به همم العرب عن معارضة القرآن مع تحديهم أن       أن أمراً إلهيا أحدثه االله في النفوس صرف 
  .يأتوا بسورة من مثله، ولو لم يصرفهم لجاءوا بمثله

      واختلف القائلون بالصرفة في هذا الأمر الخارق المُحدث في النفوس الصارف للهمم، هل 
  ان بمثل القرآن؟صرفهم عن ابتدار المحاولة أساسا؟ أم سلبهم العلوم التي كانوا يقدرون بها على الإتي

     
  .             من هذا البحث٦٠ انظر  ص)٥(                           ١٢٧: سورة التوبة) ٢) (١(
  ). صرف(ابن منظور لسان العرب، مادة : انظر) ٣(
      ٤٣نظرية الإعجاز القرآني  ص: أحمد سيد محمد عمار) ٤(
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صرفهم االله :  فقال أبو إسحاق منا والنظام واختلف في كيفية الصرف،«:قال عضد الدين الإيجي
عنها مع قدرم عليها، وذلك بأن صرف دواعيهم إليها مع كوم مجبولين عليها، خصوصا عند 

بل صرفهم بأن : وقال المرتضى من الشيعة... توفر الأسباب الداعية في حقهم كالتقريع بالعجز
 وكانت تلك العلوم حاصلة لهم لكنه تعالى سلبها ...سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة

  )١(.»عنهم فلم يبقى لهم قدرة عليها
  :       واختلفوا كذلك في القول بها كوجه من وجوه الإعجاز

 والرماني وابن سنان الخفاجي يقولون بالصرفة كوجه أصيل من -الذي مر معنا قوله–فالنظام 
  .وجوه الإعجاز

صرفة فهي صرف الهمم عن المعارضة، وعلى ذلك كان يعتمد أهل العلم في أن  أما ال«:قال الرماني
القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن المعارضة، وذلك خارج عن العادة كخروج سائر 

    )٢(.»المعجزات التي دلت على النبوة، وهذا عندنا أحد وجوه الإعجاز التي يظهر منها للعقول
ن وجه الإعجاز في القرآن هو صرف العرب عن معارضته،  إن الصحيح أ«: ويؤكد ابن سنان

وأن فصاحته كانت في مقدورهم لولا الصرف، وهذا هو المذهب الذي يعول عليه أهل هذه 
   )٣(.»الصناعة وأرباب هذا العلم 

       وقال فريق آخر بالصرفة ولكن لا على أا وجه ركيز من وجوه الإعجاز، بل كتدبير وقائي 
  .دل عن كتاب االلهيبعد الج

   )٤(»وأياما كان يحصل المطلوب...أما الصرفة فلا نقول بها، ولكن ندعيها«:يقول صاحب المواقف
لأن القرآن في نفسه معجز ) يقصد الصرفة(وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية «:ويقول ابن كثير

اادلة والمنافحة عن الحق، لايستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أا تصلح على سبيل التترل و
  وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر وإنا أعطيناك 

   .     )٥(»الكوثر
  
    ٣٩٢ ص٣المواقف ج) ١(
  ١٠٩النكت في إعجاز القرآن  ص) ٢(
  ٥٨نظرية الإعجاز القرآني  ص:  وعنه نقل أحمد سيد محمد عمار٨٨سر الفصاحة ص) ٣(
  ٣٨٤ ص٣عضد الدين الإيجي ج) ٤(
  ٦٢ ص١تفسير القرآن العظيم ج) ٥(
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      فالأصل عند هذا الفريق في وجه إعجاز القرآن البلاغة والنظم، والصرفة لا تستقيم ولكن 
  .تصلح للرمي بها في وجه أعداء الإسلام 

المتصدرين للتأليف       ولكن فريقا ثالثا رفض القول بالصرفة جملة وتفصيلا، وهو رأي جمهور 
  :والقول في الإعجاز، لاسيما أصحاب الدراسات الحديثة، وقد استدلوا على رفضها بحجج، أهمها

قُل لَّئِنِ اجتمعتِ الإِنس والْجِنُّ علَى أَن يأْتواْ بِمِثْلِ هـذَا الْقُرآنِ لاَ يأْتونَ بِمِثْلِهِ «:  قوله تعالى-١
مهضعكَانَ ب لَوضٍ ظَهِيراًوعم ولو سلبوا القدرة لم  )١(» لِبفالآية دلت على عجزهم مع بقاء قدر

  يبق لهم فائدة من اجتماعهم، فمثلهم مثل اجتماع الموتى، وليس اجتماع الموتى مما يحتف 
  )٢(.بذكره

  الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز للقرآن الكريم، والقول بالصرفة ينفي عن القرآن ذلك،-٢
   )٣(.وينسِب بها الإعجاز إلى االله الذي سلبهم القدرة عن الإتيان بمثله، فالصرفة تعارض الإجماع

 لو كان القرآن معجزا بالصرفة لما احتيج إلى إنزاله على النظم البديع، وإخراجه في المعرض -٣
  .الفصيح العجيب

زمهم حجته، غير أننا لا نجد في  لم يقع الصرف على أهل الجاهلية، لأم لم يتحدو به، ولم تل-٤
  .كلامهم ما يماثله

 لو صرفوا عن محاولة الإتيان بمثله لما وقعت المحاولة أصلا، إذ قام في التاريخ من حاول ذلك -٥
   )٤(.وأتى بكلام زعم أنه قد حاكى كلام االله عز وجل، ولكنه جاء مرذولا سمجا لا قيمة له

الصرفة كوجه من وجوه الإعجاز يعتبر ضعيفا لا يعول  أن القول ب-بهذه الاعتراضات-ولا شك 
 المانع من التأليف في بلاغة القرآن في تلك الأزمان -وبسبب التعلق به-عليه، وقد اعتبره الرافعي 

الأولى التي اشتهرت فيها، لأن القوم أراحوا نفسهم بعد أن رأوا في الصرفة ما يكفي مؤونتهم، 
    )٥(.غة القرآنفأقعدهم عن القول في دقائق بلا

ويقوم رفض الصرفة أيضا على أا لو حصلت، لكان القرآن فيها بمثابة الداعي لخصمه إلى مبارزة 
  حرم فيها الخصم من سلاحه خشية انتصاره، وهو بذلك يدعو إلى مبارزة غير متكافئة، الانتصار

  ٨٨: الإسراء سورة ) ١(
  ١١٨ ص٢الإتقان في علوم القرآن ج: السيوطيو / ٢٣بيان إعجاز القرآن ص: انظر الخطابي) ٢(
  ١١٨ ص٢الإتقان في علوم القرآن ج: انظر السيوطي) ٣(
  ١٤٦إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ص) ٥                (٦٥إعجاز القرآن ص: انظر الباقلاني) ٤(
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    )١(.فيها لا يدل على شيء سوى يب القرآن من الازام على يد خصمه
ول بالصرفة ينقض باقي الأوجه،لأن الأمر يقتضي عندها عدم الحاجة إلى ذكرهم، فما كما أن الق

  : دام الإعجاز قد تم بالصرفة يعني أن الإعجاز قد تمَّ خارج محتوى  القرآن، بينما باقي الأوجه
قول بالإعجاز داخل محتوى ) النظم، والإخبار عن الغيوب، والوجه النفسي، والوجه العلمي (

  . فالقول بأحدهما ينفي القول بالآخرالقرآن،
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  ٢١قضايا اللغة في كتب التفسير ص: انظر الهادي الجطلاوي) ١(

  
  
  
  
        : وجه النظم-ب
  

  . التأليف:       النظم في اللغة
  وكل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته،  

الخيط : نظْمة، والنظام: النظم، وواحدته: ويسمى هذا الجمعجمعه في سلك واحد، : ونظم اللؤلؤ
  .  الذي ينظم به اللؤلؤ

  .   الاتساق: والانتظام
  .  أي ليس له هدي ولا متعلق ولا استقامة: الهدية والسيرة، وليس لأمرهم نظام: والنظم

  .   أي عادة: ومازال على نظام واحد
  .  تلاصقت: وتناظمت النصوص

  .   )١(ا، على التشبيه بالنظم من اللؤلؤالثري: والنظم
       وأما النظم اصطلاحا فلا يمكننا تحديده حالا، إذْ عرفَت محاولة تحديد معناه اضطرابا بين 

العلماء، ولم يتفق على معنى موحد له إلا بعد أن جاء الجرجاني ووضع معالمه بوضوح، لذا يفْرض 
لمتفق عليه اليوم، تتبع مسيرة محاولات العلماء وجهودهم علينا قبل ذكر معناه الاصطلاحي ا

  .     الاجتهادية المتوخات تفسير معناه، والتي تعتبر المقدمات التي أوحت للجرجاني بفكرة النظم
 على كون إعجاز القرآن - إذا استثنينا بعض الذين قالوا بالصرفة–       ويكاد يقع الإجماع 
ة والنظم كوجه رئيس، إلا أم اختلفوا في تحديد كيفية وقوعه في الكريم، إنما وقع في البلاغ

  :   القرآن، بداية التأليف في الموضوع، فقال البعض
هو الرصف والنظم، : هو البيان والفصاحة، وقال آخرون: الإيجاز مع البلاغة، وقال آخرون«

ثر والشعر، مع هو كونه خارجا عن جنس كلام العرب من النظم والخطب والن: وقال آخرون
  .   )٢(»كون حروفه من كلامهم، ومعانيه في خطابهم، وألفاظه من جنس كلمام



  ٩٦

حتى ذهب بعضهم إلى القول بأن هذا السر البلاغي في القرآن يخفى سببه عند البحث، ويظهر «
  . )٣(»أثره في النفس

   
  ). نظم:مادة(مختار الصحاح : والرازي)/ نظم:مادة(لسان العرب : ابن منصور: انظر) ١(
   ٨٤القرآن بين الحقيقة وااز والإعجاز  ص : محمد عبد الغني حسن) ٢(
   ٥٤المرجع السابق  ص ) ٣(

  
   وهذا الاضطراب دفع بالعلماء إلى الاجتهاد، ليتسنى تحديد مكمن الإعجاز من البلاغة، وظلت 

 القاهر الجرجاني، الذي الأفكار تتراكم عبر الزمان حتى استوى تفسير هذا المعنى على يد عبد
  .   اكتملت على يده نظرية النظم، وأصبحت معروفة به وهو معروف بها

       يرى الدارسون أن الجذور التاريخية لهذه النظرية، يرجع إلى أقدم الدراسات اللغوية التي تمت 
الذي " الكتاب"، الذي تحدث عن النحو ودرسه بعمق، وألف بخصوصه مؤلفه )١("سيبويه"على يد 

      )٢(.يعتبر بتأليفه واضع قوانين اللغة الصرفية والإعرابية
       ثم تطورت الدراسات النحوية بعده بإضافات توضيحية وتقعيدية، إلى أن ظهرت أقدم إشارة 

    )٤)(٣(. إلى معنى النظم، على لسان ابن المقفع- حسب الباحثين–
 إلا أن النصوص التي نقلت عنه، والتي تتحدث    ثم جاء الجاحظ وتحدث عن النظم وحام حوله،

 »نظم القرآن«عن الإعجاز بالنظم لا تعطي فكرة متكاملة عن تصوره لها، لا سيما وأن كتابه 
  .  يعد مفقوداً

 وإذا كان )٥()) إلا أنه يقرر أن السياقات القرآنية جاءت على ج مخاطبات العرب وعلى سننها   ((
ن الكتب التي ألفت بعد الجاحظ والتي تحمل نفس عنوان كتابه، بالإضافة قد تقرر لدينا سابقا، أ

إلى كتاب الواسطي، تعد هي الأخرى مفقودة، فإن المقام يحط بنا عند الرماني الذي كان له كتاب 
  .  شرح فيه تصوره لمعنى النظم القرآني

  
 كان أعلم ، وقيل آل الربيع بن زياد الحارثي،بن كعبأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه مولى بني الحارث ) ١(

 وذكره الجاحظ يوما فقال لم يكتب الناس في النحو كتابا مثله وجميع ، ولم يوضع فيه مثل كتابه،المتقدمين والمتأخرين بالنحو
سبع وسبعين وعمره نيف  توفي بقرية من قرى شيراز يقال لها البيضاء في سنة ثمانين ومائة وقيل سنة ،كتب الناس عليه عيال
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: انظر ابن خلكان.( ، وقيل غير ذلك توفي بالبصرة في سنة إحدى وستين ومائة وقيل سنة ثمان وثمانينيلوأربعون سنة وق
  ). ٤٦٤ -٤٦٣ ص٣وفيات الأعيان ج

   ١٢٤نظرية الإعجاز القرآني  ص : أحمد سيد محمد عمار) ٢(
ء ورأس الكتاب وأولي الإنشاء، كان من مجوس فارس فأسلم على يد الأمير أحد البلغاء والفصحا: عبد االله بن المقفع) ٣(

انظر ( عيسى عم السفاح العباسي وكتب له واختص به، قتل بعد أن ام بالزندقة، وتوفي سنة خمسة وأربعين بعد المائة 
    )٢٠٩ -٢٠٨ ص٦سير أعلام النبلاء ج: الذهبي

  .  ١٢٥: المرجع السابق، ص)  ٤(
    ١٩مقاربة توصيفية لجمالية السرد الإعجازي ص : الخطاب القرآني: مان عشراتيسلي. د) ٥(
  

   إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من ((:        وهو يوضح معنى البلاغة بقوله، هي
 وهو تعريف طريف نلمس فيه روح جديدة في فهم معنى البلاغة ودورها في التعبير، )١(،))اللفظ

إيصال المعنى : (أحدهما يتعلق بالأثر النفسي للبلاغة وهو: يهدف إلى تحقيق معنيينويتضح منه أنه 
  في أحسن صورة من : (متعلق بالأسلوب أو الصورة البيانية للنظم هو: والثاني) إلى القلب

  .  )٢()اللفظ
ات        ويصف بلاغة القرآن أا في أعلى مراتب البلاغة، بعد أن قسم البلاغة إلى ثلاث طبق

منها ما هو في أعلى الطبقة، ومنها ما هو أدنى :  فأما البلاغة فهي على ثلاث طبقات((: يقول
طبقة، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى الطبقة وأدنى الطبقة، فما كان في أعلاها فهو معجز، 

  .   )٣())وهو بلاغة القرآن، وما كان منها دون ذلك فهو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس
  بوصفه دون ذكر تركيبه، فهو يجعل -في معرض ذكر البيان البلاغي-ونلاحظ أن الرماني اكتفى 

 ما جمع أسباب الحسن في العبارة من تعديل النظم حتى يحسن في السمع، ((: أعلى مراتب البيان
  .   )٤())ويسهل في اللسان، وتتقبله النفس تقبل البرد، وحتى يأتي على مقدار فيما هو حق من المرتبة
فتعرض لتعديل النظم عموما دون التفصيل معنى التعديل وكيفيته، ووصف أثره على السمع 

والنفس واللسان، وأن يأتي على مقدار الحاجة المطلوبة دون التعرض لكيفية ذلك، ويكفينا أن 
فهوم نأخذ من تصور الرماني تعريفه البديع للبلاغة، الذي يمكن اعتباره نقطة انطلاق لتحديد م

النظم من طرف من جاءوا بعده، فإلماحه إلى مراعاة المعنى واللفظ كان في محله، إذ لم يخرج من 
  .  جاء بعده عن الحديث حول هذين العنصرين سوى توضيح العلاقة بينهما

       ثم جاء الخطابي الذي يعتبر من أوائل الذين ألمحوا إلى فكرة النظم، وحاول تحليل بعض 
  .   أساس فهمه لهذه الفكرةالآيات على 



  ٩٨

 إلى أن الوجه البلاغي للإعجاز هو المقدم عنده، وعلى ذلك أكثر العلماء - أولا-ويبدأ بالإشارة 
ممن قبله، غير أنه يرى أم لم يستطيعوا تحديد البلاغة التي اختص بها القرآن، وإذا سئلوا عن ذلك 

  ر، نعلم به مباينة القرآن غيره من الكلام،إنه لا يمكن تصويره ولا تحديده بأمر ظاه: قالوا((
  
    ٧٥النكت في إعجاز القرآن  ص ) ١ (
    ٧٩نظرية الإعجاز القرآني  ص: انظر أحمد سيد محمد عمار) ٢(
     ٧٥النكت في إعجاز القرآن، ص) ٣(
  ١٠٧نفس المرجع السابق  ص) ٤(

 وهذا الجواب لم يقنع )١())ديدهوإنما يعرفه العالمون به عند سماعه ضربا من المعرفة لا يمكن تح
الخطابي وعده مما لا يشفي داء الجهل، لذا شرع في تبيان عناصر تأليف الكلام، والتي حصرها في 

وإذا تأملت القرآن وجدت ((:  ثم يقول)٢()) لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم((: ثلاث
ى شيئا من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة، حتى لا تر

  .    )٣())أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظما أحسن تأليفا، وأشد تلاؤما وتشاكلا من نظمه
اللفظ ( فهو يقرر أن إعجاز القرآن إنما كان باللفظ والمعنى معاً، فالصورة البيانية بجميع عناصرها 

، وهذا النظم هو الذي أعجز العرب )م القرآننظ: (مركب لشيء واحد هو) والمعنى والربط بينهما
 واعلم أن القرآن إنما صار معجزاً، لأنه جاء ((: عن استطاعة المعارضة، ولهذا الغرض يضيف قائلا

  .  )٤())بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح المعاني
لوضعها في مكاا المناسب للمعنى ونبه إلى ضرورة انتقاء اللفظة المناسبة من بين الألفاظ المترادفة، 

المقصود، وبين أن الألفاظ المترادفة لا تفيد المعنى نفسه عند الاستعمال، فهي إما متقاربة تشترك في 
بعض المعنى وتختلف في بعضه الآخر، وإما تفيد المعنى نفسه وتختلف فيه عند الاستعمال والتركيب، 

الخ ... عرفة، والبخل والشح، وبلى ونعم، ومن وعنكالعلم والم: وعرض لكثير من هذه الكلمات
    )٥(.متخذا منها نماذج للبرهنة على صحة ما ذهب إليه

كما نبه إلى أن مجرد اختيار الكلمات الغربية واستعمالها، ليس من حدود البلاغة، فليس اللفظ 
يب في ألفاظ القرآن وأما ما ذكروه من قلة الغر(( : الغريب بليغا في ذاته، وفي هذا المعنى يقول

بالإضافة إلى الواضح منها، فليست الغرابة مما شرطناه في حدود البلاغة، وإنما يكثر الوحشي 
الغريب في كلام الأوحاش من الناس والأجلاف من جفاة العرب، الذين يذهبون مذهب العنهجية، 
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لنوع الأفضل من أنواعه، ولا يعرفون تقطيع الكلام وتتريله والتخير له، وليس ذلك معدوداً في ا
 الذي جمع البلاغة والفخامة إلى العذوبة وإنما المختار منه النمط الأقصد الذي جاء به القرآن، وهو

  . )٦())والسهولة
    
  ٢٤بيان إعجاز القرآن  ص ) ١ (
    ٢٧المرجع نفسه ص) ٢(
  ٢٧المرجع نفسه  ص) ٤) (٣(
  . ٣٣-٣٢المرجع نفسه  ص) ٥(
      ٣٧المرجع نفسه  ص) ٦(

       ومن خلال هذا العرض نلاحظ أن الخطابي قد خطا بفكرة النظم خطوة جديدة، فإذا كان 
 إلى اللفظ والمعنى، فإن الخطابي قد فسر ما - في تعريفه للبلاغة-كلام الرماني مجملا عند إشارته 

 وإخضاعها أجمل، وجعل خصائص النظم في مراعاة العلاقة بين اللفظ والمعنى، بتهذيب الألفاظ،
للسياق ومقتضى الحال، وتجاوز الغفلة عن التفرقة بينا الكلمات المتقاربة المعاني،وعدم الاقتصار 

  .على اللفظ الغريب،إذْ ليس هو لب البلاغة
       ثم جاء الباقلاني محاولا الإضافة في الموضوع، والزيادة لتجلية معنى النظم،إلا أن كتابه ركز 

ظم القرآن وغيره من النظوم، فخصص فصولا مطولة يعقد فيها مقارنات بين على بيان الفرق بين ن
-عليهم الرضوان جميعا- وبعض خطب الصحابة -صلى االله عليه وسلم-القرآن وخطب الرسول 

وتعرض لمناقشة بعض خطب الجاهلية وبيان سمو بلاغة القرآن عليها، وتعرض لكلام مسيلمة 
رىء القيس بالنقد والتحليل مبينا مواضع الخلل فيها، وتفاوت الكذاب مسفها له، وتناول معلقة ام

  .بلاغة بعضها عن بعض،كل ذلك ليبين سمو النظم القرآني عن غيره من الكلام البليغ
  .في ثنيا كتابه بكثرة إلا أنه لم يتحفنا بشرح دقيق لمعناها »النظم« ورغم ورود كلمة

ظمه الممتنع، وبأنه جاء مباينا للمألوف من ترتيب ورغم إقراره بأن الإعجاز إنما حصل من جهة ن((
خطابهم، وله أسلوب يختص به، ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد، إلا أنه لم يستطع أن 

 ولم يزد على أن ضمن كتابه روح عصره، ووضع مالم يكن )١())يميط اللثام عن كنه هذا النظم
  .)٢(يمكن أن يوضع أوفَى منه في عصره 

فأما منهج القرآن ونظمه وتأليفه ورصفه،فإن ((:وهذا بعض إقراره عن عجزه في تحديد نظم القرآن 
وهوأدق من السحر وأهول من البحر، ...العقول تتيه في جهته، وتحار في بحره، وتضل دون وصفه
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  وإقراره بعجزه لا يعني أنه لم يحاول تحديد معنى نظم القرآن، بل حاول٣ ))روأعجب من الشع
  :ذلك إلا أن كلامه جاء عاما، من دون تدقيق، يقول

 بمثله، الحروف التي هي نظم القرآن، منظومة كنظمها، متتابعة كتتابعها، اأن يأتو:الذي تحداهم به((
  مطردة كاطرادها، ولم يتحداهم إلى أن يأتوا بمثل الكلام القديم الذي لا مثل له، وإن كان 

  
  ٢٥رآني  صالخطاب الق:د،سليمان عشراني)١(
  ١٥٤-١٥٣إعجاز القرآن والبلاغة النبوية  ص: انظر الرافعي)٢(
   بتصرف١٦٣إعجاز القرآن  ص)٣(
  

  كذلك فإن التحدي واقع إلى أن يأتوا بمثل الحروف المنظومة التي هي عبارة عن كلام االله تعالى في 
 مستأنفين لذلك اونظمها وتأليفها،وهي حكاية لكلامه، ودلالات عليه وأمارات له على أن يكون

   )١(.))لا حاكين بما أتى به الرسول صلى االله عليه وسلم 
لأن الإعجاز واقع في نظم الحروف،التي هي دلالات وعبارات عن كلامه،وإلى ((:ويضيف قائلا

 وسائر كلامه عن النظم لا يخرج عن هذا الوصف امل، وهذه )٢())مثل هذا النظم وقع التحدي
 ترددت كثيراً في ثنايا كتابه، لم تأخذ عنده طابع المصطلح العلمي الواضح، وإن »النظم«الكلمة 

 إلا أا حالت دون تحديد - وإن لم تفتقر إلى الحرارة–فقد طاف بنا في عبارات إنشائية غائمة 
  .   )٣(معالم هذه الكلمة عنده

تفسير معنى النظم خطوة  الذي خطا ب)٤(       وجاء بعد هذه المرحلة القاضي عبد الجبار المعتزلي
 الضم على ((: جديدة، تتضح من خلال كلامه عن مرجع التفاضل في الفصاحة، الذي يرى أنه

طريقة مخصوصة، ولا بد من الضم أن يكون لكل كلمة صفة، وقد يجوز في هذه الصفة أن تكون 
بالموقع، وليس بالمواصفة التي تتناول الضم، وقد تكون بالإعراب الذي له مدخل فيه، وقد تكون 

  لهذه الأقسام الثلاثة رابع، لأنه إما أن تعتبر فيه الكلمة أو حركتها أو موقعها، ولا بد من هذا
الاعتبار في كل كلمة، ثم لا بد من اعتبار مثله في الكلمات إذا انضم بعضها إلى بعض، لأنه قد 

، فعلى هذا يكون الوجه يكون لها عند الانضمام صفة، وكذلك لكيفية إعرابها وحركتها وموقعها
  .   )٥())الذي ذكرناه إنما تظهر مزية الفصاحة، بهذه الوجوه دون ما عداها

  :   نلاحظ الإضافة جلياً عندما يقرر أن النظم هو
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  .   ضم على طريقة مخصوصة-١
  .   مراعاة صفة وحركة وموقع كل كلمة-٢
  
  ٢٩٢المرجع السابق  ص) ٢)(١(
  ١٤٩نظرية الإعجاز القرآني  ص: ارأحمد سيد محمد عم: انظر) ٣(
عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل العلامة المتكلم شيخ المعتزلة أبو الحسن الهمذاني صاحب هو ) ٤(

مات في ذي القعدة سنة خمس عشرة وأربع وبسببها لقب بالقاضي التصانيف من كبار فقهاء الشافعية ولي قضاء القضاة بالري 
 )٢٤٥-٢٤٤ ص١٧سير أعلام النبلاء ج: انظر الذهبي(مئة 

 وعند نقل منير سلطان، إعجاز القرآن بين المعتزلة ١٩٧ص ) إعجاز القرآن/ ١٦ج(المغني في أبواب العدل والتوحيد ) ٥(
   ٩٣والأشاعرة  ص 

  

كلمة  مراعاة العناصر الثلاثة السابقة عند ضم الكلمات إلى بعضها بعض لتأدية معنى معين، فال-٣
  . لا يمكن أن تعد فصيحة في ذاا، وتعد كذلك إذا روعي فيها صفاا وإعرابها وموضعها

  ويرى القاضي عبد الجبار أن المعاني وإن كان لا بد منها، فليست مزية لها في الفصاحة، لأن المعاني
فقد قلتم في أن :  فإن قيل((: في الأصل لا تتزايد وإنما يتزايد اللفظ الذي يعبر عنها، وفي هذا يذكر

إن المعاني وإن كان لا بد منها : جملة ما يدخل في الفصاحة حسن المعنى، فهلا اعتبرتموه ؟ قيل له
فلا تظهر فيها المزية، وإن كان تظهر في الكلام لأجلها، ولذلك نجد المعبرين عن المعنى الواحد، 

يكون أحد المعنيين أحسن وأرفع والمعبر يكون أحدهما أفصح من الآخر والمعنى متفق عليه، وقد 
عنه في الفصاحة أَدون، فهو مما لابد من اعتباره وإن كانت المزية تظهر بغيره، على أنا نعلم أن 

المعاني لا يقع فيها تزايد، فإذن يجب أن يكون الذي يعتبر التزايد عنده الألفاظ التي يعبر بها عنها، 
تظهر المزية ليس إلا الإبدال الذي به تختص الكلمات أو التقدم فإذا صحت هذه الجملة فالذي به 

 إذن فكون )١())والتأخر الذي يختص بالموقع، أو الحركة التي تختص بالإعراب، فبذلك تقع المباينة
المعنى أصل أمر مفروغ منه عند القاضي عبد الجبار، إلا أن بلاغة النظم لا ترجع إليه، بل إلى 

وتتشكل، فهي التي إما أن تظْهِر المعنى في ثوب بهيج، وإما أن تسلبه بهجته الألفاظ التي تتركب 
  .  وتظهره في ثوب سيء رديء
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     وفي حقيقة الأمر أن القاضي قد حدد معالِم النظم وبشكل أدق من سابقيه، وكاد يسبق 
د فكرة النظم  في وضع التنظير النهائي له، لذلك اعتبره بعض الباحثين أول من حد)٢(الجرجاني

  )٣(.تحديدا علميا سبق به عبد القاهر الجرجاني الذي لم يكن إلا خاطا على خطاه

 وسيظهر لا حقا كيف أن الجرجاني لم يخرج عن تحديدات القاضي لمفهوم النظم، وإن كان 
الجرجاني ضبط معناه في شكل نظرية متكاملة المعالم، ودافع عنها في مؤلفاته وزادها توضيحا حتى 

  .   شتهر بهاا
   
  
  ١٣٨بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ ص: وعنه نقل فتحي أحمد عامر٢٠٠، ١٩٩ ص١٦المغني ج) ١(
النحوي الفارسي إمام العربية واللغة والبيان أول من دون علم المعاني صنف في النحو  عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني) ٢(

   بجرجان( ٤٧١اح ودلائل الإعجاز في المعاني وأسرار البلاغة وغير ذلك توفي سنة والأدب كتبا مفيدة منها شرح التعليق الإيض
  ). ١٣٤٢البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص: انظر محمد بن يعقوب الفيروزأبادي

  ١٣٨، ٨٣بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ  ص:انظر فتحي أحمد عامر) ٣(
  

 إلى تحديد الهدف من وراء -انة وجهة رأيه في معنى النظم قبل التصدر لإب-       ينطلق الجرجاني 
 -التأليف في هذا الموضوع، والمتمثل في إحساسه ببقاء الشبهة التي تثار حول إعجاز القرآن، والتي 

 إذا كانت الشبهة في أصل الدين، كانت ((:  لم يقمعها السابقون قمعاً تاماً، يقول-حسب رأيه
الروح، ويخاف منه على النفس، فلا يستقل قليله، ولا يتهاون باليسير كالداء الذي يخشى منه على 

منه، ولا يتوهم مكان حركة له إلا استقصى النظر فيه، أو أُعيد الكَيُّ على نواحيه، وكالحيوان ذي 
  .   )١())السم يعاد الحجر على رأسه ما دام يرى به حس وإن قل

 أن يكون الإعجاز البلاغي في الكلمة اردة ويشرع الجرجاني بداية في نفي إمكان صلاحية
المفردة، لأن إرجاع الإعجاز إليها يؤدي إلى القول بحدوث تغيُّر في حروفها وأصدائها وأوصافها لم 

يكن موجوداً فيها قبل نزول القرآن، وهذا محال، فالكلمات هي هي قبل وبعد نزول القرآن لم 
  .  تتغير في ذاا

ققه في معنى الكلمة المفردة التي تعورف عليها بوضع اللغة، لأن ذلك يؤدي كما ينفي امكانية تح
  .وغيرها...الحمد، والرب، والملك،: إلى القول بالتجدد في معاني
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 حصوله في تركيب الحركات والسكنات  أو في أوزان الكلمات أو في الفواصل ةثم ينفى إمكاني
  لسلامة، ولا لما في القرآن من استعارة وكناية وأواخر الآيات، ولا في الجريان والسهولة وا

  .  )٢(ومجاز
       وإذا امتنع وقوع الإعجاز البلاغي في كل هذه العناصر، لم يبقى إلا النظم، الذي يحدد معناه 

 ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه ((: بقوله
لتي جت فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخلُّ بشيء وأصوله، وتعرف مناهجه ا

إلا وأنت تجد مرجع ...فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده أو بمزية وفضل فيه...منها
  .   )٣())تلك الصحة، وذلك الفساد، وتلك المزية، وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه

  غير توخي معاني النحو فيما بين الكلم، وأنت ترتب المعاني أولاً في  فالنظم ليس شيئا ((: ويضيف
  
     ١٣٤الرسالة الشافية  ص) ١(
     ٢٩٠ وما بعدها،وص٥٤انظر دلائل الإعجاز  ص) ٢(
      ٣٨٢-٣٢٨-٣٠٠-٢٩٣-٢٧٩-٢٧٣-٨٢-٧٩: وانظر أيضاً الصفحات/ بتصرف ٧٨-٧٧دلائل الإعجاز  ص) ٣(

  
  

  .  )١())ا الألفاظ في نطقكنفسك ثم تحذوا على ترتيبه
     فالنظم إذن مراعاة قوانين النحو، وجعل الكلام متعلق بعضه ببعض على وفقه، وتبدأ عملية 

 لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ، ((النظم أولاً بترتيب المعاني في ذهنك فإذا تم ذلك 
ا ولاحقة بها، وأن العلم بمواقع المعاني في بل تجدها تترتب لك بحكم أا خدم للمعاني وتابعة له

  .    )٢())النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق
       ولا سبيل إلى إدراك النظم إلا بالنظر والممارسة، فينظر في الخبر ووجوهه المختلفة في نحو 

ا، وينظر في الحال إلى وهكذ...زيد منطلق، وزيد ينطلق، وينطلق زيد، ومنطلق زيد: قولك مثلاً
وهكذا، ...جاء زيد مسرعا، وجاءني يسرع، وجاءني وهو مسرع: الوجوه التي ترى في قولك

وينظر في الحروف التي تشترك في معنى واحد ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصيته، فيضع كل منها 
وصل، في خاص معناه، وينظر في الجمل التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع ال



  ١٠٤

ويتصرف في التعريف والتنكير والتقديم والتأخير في الكلام كله، وفي الحذف والتكرار والإضمار 
  .  )٣(والإظهار، فيضع كل وجه من ذلك مكانه ويستعمله على صحة ما ينبغي له

     وعلى هذا النمط يكمل عبد القاهر شرح فكرته عن النظم، بزيادة البسط والشرح وضرب 
رد على الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها على صحة الفكرة، ويمكن تلخيص النماذج، وال

  :فكرته في ثلاث عناصر رئيسية
 أن بلاغة القرآن تكمن في نظمه، والنظم لا يعدوا أن يكون مراعاة قوانين النحو وأحكامه -١ 

  .  فهو الحَكَم في الحُكْم بالصحة أو الفساد عند التركيب لتأدية المعنى
 المعنى مقدم على اللفظ، لأن المعنى إذا تم على مستوى الذهن، انقادت الألفاظ تلقائياً لتتشكل -٢

  .  على وفقه، لأا خادمة له ولاحقة به
   لا يمكن للمرء التعرف على حقيقة النظم والتمكن منه وتذوقه، إلا بالتربية الفنية ومعرفة -٣

  مارسة نقد النصوص الأدبية والتعرف على مواطن خصائص الكلمات والحروف واستعمالاا، وبم
  
  

    ٣٣٠-٣٢٩المرجع السابق  ص) ١(
       ٥٩المرجع نفسه  ص) ٢(
    ٧٨-٧٧المرجع نفسه  ص ) ٣(

القبح والجمال فيها، فإذا امتلك الممارس حاسة ذوقيه تدرِك جمال النظم، أمكنه تذوق سر إعجاز 
  .  القرآن الكريم

  :  ين يمثلان لفكرة النظم عنده تطبيقياً      وهاذين نموذج
وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ويا سماء أَقْلِعِي وغِيض الْماء «: قوله تبارك وتعالى: النموذج الأول

 مِ الظَّالِمِينداً لِّلْقَوعقِيلَ بودِيِّ ولَى الْجع توتاسو رالأَم قُضِي١(»و(   .  
و أخذت لفظة من هذه الآية وأفردت وحدها، تؤدي من فصاحة ما تؤديه وهي في هل ترى ل

مكاا، دون أن ينظر إلى ما قبلها وما بعدها؟ ولكن تكاتف كلماا وتشكلها بطريقة معينة 
  :   أضفت عليها لمسة الإعجاز وإليك التحليل

 نحو يا »أيُّ«دون  »يا«ب مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض، ثم أمرت، ثم في أنْ كان النداء 
  .  ابلعي الماء: ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال.  أيتها الأرض



  ١٠٥

: ثم أتبع نداء الأرض وأَمرِها بما هو من شأا، ونداء السماء وأمرها كذلك بما يخصها، ثم أن قيل
  . أمر آمر وقدرة قادر الدالة على أنه لم يغِض إلا ب»فُعلَ«وغيض الماء، فجاء الفعل على صيغة 

  .  »وقضي الأمر«: ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى
  .  »استوت على الجودي«ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور، وهو 

  .  ثم إضمار السفينة قبل الذكر كما هو شرط الفخامة، والدلالة على عظم الشأن
  .    في الفاتحة»قيل« في الخاتمة ب »قيل«ثم مقابلة 

افترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة، :(  الجرجاني تحليله بهذا التعقيبويختم
وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس من أقطارها، تعلقاً باللفظ من حيث هو صوت مسموع، 

  .   )٢()وحروف تتوالى في النطق؟ أم كل ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب
  .  )٣(»واشتعلَ الرأْس شيباً«قوله تعالى : موذج الثاني     والن

ينكر في بداية على الذين اعتبروا الشرف في هذه الآية مقتصراً على الاستعارة وحدها، بينما 
  : الشرف أولاً للطريقة المتوخات في التركيب

  
                              ٤٤: سورة هود) ١(
    ٥٤-٥٣دلائل الإعجاز  ص) ٢(
    ٠٤: سورة مريم) ٣(

  
واشتعل شيب الرأس، هل تبقى الروعة :      فلو حافظنا على الاستعارة وغيرنا التركيب كقولنا

  الذي أبان المزية هاستعير على هذا الوج»اشتعل «نفسها التي أفادا الآية؟ و السبب في أن 
  :إذ,والفصل دون غيره من الوجوه

أي ,معنى الشمول –و هو ا لأصل –فهو يفيد أيضا ,ن الشيب في الرأس مع أنه يفيد لمعا»اشتعل «
أو لم يبق منه إلا ,ولم يبق من السواد شيء,أن الشيب قد عم و شاع في الرأس و أخذ كل نواحيه 

   إذا قيل اشتعل شيب الرأس أو الشيب في الرأس نوهذا مالا يكو, ما لا يعتد به
, يف الرأس بالألف واللام الذي أفاد الإضافة من غير إضافةو في هذا التركيب مزية أخرى هي تعر

  . )١(اشتعل رأسي، مصرحا بالإضافة لذهب بعض الحسن: ولو قيل
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ترتيب المعاني في النفس ثم تشكيلها بالألفاظ :       ونخلص في الأخير أن معنى النظم اصطلاحا هو
  .عند النطق، بتوخي معاني النحو وقوانينه عند التركيب

 بشكل كبير في العصر الحاضر، أسفرت -في مجال الإعجاز البلاغي-   ولقد تطورت البحوث    
عن كتابات مستقلة في مواضيع بلاغية تفصيلية، كالاهتمام بالكلمة القرآنية، او بالحروف، أو 

  .وما شاكل ذلك.. بالأسلوب، أو بالخصائص الفنية كااز والتكرار 
غية للقرآن الكريم تتناول في مؤلف واحد، أصبح كل من هذه وبعد أن كانت المواضيع البلا

المواضيع تدرس في مؤلفات مستقلة ومتخصصة، وأصبح الإعجاز النظمي ينظر إليه من خلال 
  :عناصر أساسية هي

  . التناسق بين العبارة والمعنى المراد تقريره-١
  .ية المعنى المطلوب مراعاة تركيب الجملة باختيار المكان المناسب لكل كلمة لتأد-٢
  . مراعاة الكلمة باختيار الملائم منها للمعنى المطلوب-٣
   )٢(. الأسلوب المناسب لكل معنى يراد-٤

     وهذه بعض المؤلفات التي تدل من خلال عناوينها على الاهتمامات التي حظيت بها البلاغة 
  :القرآنية في العصر الحديث

  
     
  ٩٤-٩٢المرجع السابق  ص)  ١ (
  ١٣٣ -١٢٧مباحث في إعجاز القرآن  ص: انظر مصطفى مسلم) ٢(
  

  .محمد حسين علي الصغير.د):خصائصه الفنية وبلاغته العربية(مجاز القرآن -
  .عبد العال سالم مكرم.د: الكلمات الإسلامية في الحقل القرآني-
  .سيد قطب: التصوير الفني في القرآن-
  .عمر السلامي: الإعجاز الفني في القرآن-
  .أحمد أبو زيد): دراسة في النظم المعنوي والصوتي(التناسب البياني في القرآن -
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  فهي تدل دلالة واضحة من خلال عناوينها على انتحاء الباحثين في العصر الحديث سبيل     
  .  الاهتمام بالبحث المتخصص في تفاصيل مباحث النظم القرآني
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    : وجه الإخبار عن الغيب-ج
  

     يقصد به إخبار القرآن عن أمور ماضية لم تكن معلومة لدى عامة الناس أثناء نزول القرآن، 
  .  إضافة إلى إخباره بأمور وأحداث ستقع في المستقبل، ووقعت فعلاً

لا منهما وجها      وأغلب من كتبوا عن هذا الوجه فرقوا فيه بين الماضي منه والمستقبل، وعدُّو كُ
أمية النبي صلى االله عليه وسلم وإخباره (و) الإخبار عن الغيوب: (مستقلا عن الآخر، فنجد مثلا

ما أنبأ به من أخبار القرون (و) ما انطوى عليه من الأخبار بالمغيبات( ، )١()عن أنباء الأمم السابقة
  . )٢()السالفة

 إذ التحدي – ينسحب على كامل سور القرآن        ورغم أن هذا الوجه اعترض عليه بكونه لا
 إلا أنه من أقدم الوجوه التي قيل بها، وهو أيضا من أقوى الأوجه -)٣(وقع إلى كامل سوره

        )٤(. مما لا مجال للعقل فيههالإعجازية في وجه المعاندين، باعتبار
  :     وهذه بعض النماذج عن كلا فرعي الوجه الغيبي

  :يب الماضيالإخبار عن الغ-١
  :قصة أصحاب الكهف وحال ذي القرنين-١  

لقِيت اليهود نبي االله ):ويسألونك عن الروح:(حدثنا بشر قال ثنا سعيد عن قتادة قول((:قال الطبري
صلى االله عليه وسلم فتغشوه وسألوه ، وقالوا إن كان نبيا فسيعلم ذلك،فسألوه عن الروح و عن 

،وقد فصلت سورة الكهف أخبار الفتية،كما )٥())ه ذلك كله ذي القرنين، فأنزل االله في كتاب
  .أخبرت عن حال ذي القرنين وبعض منجزاته

 لها ثم - عليه السلام–ذكر القرآن لقصة ولادة السيدة مريم، وكفالة نبي االله زكرياء -٢   
   إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ لِك مِن أَنباء الْغيبِ نوحِيهِذَ«: التعقيب على كل ذلك بقوله سبحانه ممتنا

  
  
    ٨٤-٨٣إعجاز القرآن  ص: انظر الباقلاني) ١ (
   وما بعدها ٢٥٧ص,الشفا: انظر القاضي عياض) ٢(
    ٢٤-٢٣: بيان إعجاز القرآن  ص: انظر الخطابي) ٣(
  ٤١النبأ العظيم  ص: انظر محمد عبد االله دراز) ٤(
   ١٥٥ ص١٥ن جتفسير القرآ: ابن جرير الطبري) ٥(
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   )١(» يلْقُون أَقْلاَمهم أَيُّهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصِمونَ
, التي ذكر فيها حاله مع قومه,  المذكورة في سورة هود-عليه السلام–وكذلك مع قصة نوح 
, ين في السفينة وإغراق الآخرينثم إنقاذ االله له مع المؤمن, وسخريتهم منه, وتعنتهم في إجابة دعوته

ثم يعقب المولى سبحانه على كل , كما يلتفت إلى الحوار الذي جرى بين نوح وابنه الكافر فيجلِّيه
لْك مِن أَنباء الْغيبِ نوحِيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولاَ قَومك مِن قَبلِ تِ«: هذه الأحداث بقوله

ـذَا فَاصهقِينتةَ لِلْماقِبإِنَّ الْع ٢ (» بِر( .  
ذَلِك مِن أَنباء الْغيبِ نوحِيهِ « - عليه السلام-ونجد تقريبا التعقيب نفسه بعد ذكر قصة يوسف

   )٣(.»نَإِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعواْ أَمرهم وهم يمكُرو
أخبرت عنها هذه الآيات أا من أنباء الغيب التي , رة في القرآن وكل هذه القصص وغيرها المذكو

  . لم يكن يعلمها لا النبي صلى االله عليه وسلم ولا قومه
جاء ذلك في :  التي شهد لها النجاشي- عليه السلام- قصة مريم العذراء وابنها عيسى-٣      

 على أصحابه المستضعفين -وسلمصلى االله عليه - فبعد أن أشار النبي: قصة الهجرة إلى الحبشة
وكان ( أرسلت قريش عمرو بن العاص , على أنّ بها ملكا لا يظلم عنده أحد, بالهجرة إلى الحبشة

عسى أن يسلِّم إليهم وفد , والتفاوض معه, وعبد االله أبي ربيعة بهدايا إلى النجاشي) لم يسلم بعد
  . المسلمين المهاجر

  :بينهم مايليويهمنا من الحوار الذي جرى فيما 
مما جاء به ) سائلا جعفر بن أبي طالب المتكلم باسم وفد المسلمين(هل معك : فقال النجاشي..«

وقال , فبكى النجاشي وأساقفته, فقرأ عليه صدرا من سورة مريم. نعم:   قال!عن االله شيء 
 عمرو بن أي( ثم إما عادا ...إنّ هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة, النجاشي

  أيها الملك أم يقولون في عيسى بن مريم قولا : فقالا للنجاشي) العاص وعبد االله بن أبي ربيعة
  نقول فيه ما جاء به نبينا : فقال جعفر بن أبي طالب, فأرسل إليهم النجاشي في ذلك...  عظيما

  . العذراء البتولهو عبد االله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم: يقول, محمد صلى االله عليه وسلم
  
  ٤٤: سورة آل عمران) ١(
   ٤٩: سورة هود) ٢(
   ١٠٢: سورة  يوسف)٣(
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واالله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هـذا  : ثم قال, فضرب النجاشي بيده الأرض فأخذ منها عودا  
     )١(.»العود

     
  :  الإخبار عن الغيب المستقبل-٢
أَدنى الْأَرضِ وهم مِّن بعدِ غَلَبِهِم سيغلِبونَ فِي بِضعِ سِنِين لِلَّهِ           ي  فِ غُلِبتِ الرُّوم    ألم«:  قوله تعالى  -١

   )٢(.ُ»الْأَمر مِن قَبلُ ومِن بعد ويومئِذٍ يفْرح الْمؤمِنونَ بِنصرِ اللَّهِ ينصر من يشاءُ وهو الْعزِيز الرحِيم
كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم «: قال-رضي االله عنهما- عباس  ذكر الطبري بسنده إلى ابن

فذكروا ذلك : أهل الكتاب، وكان المشركون يحبون أن يغلب أهل فارس لأم أهل الأوثان، قال
أما أم سيهزمونَ، قال فذكر ذلك أبو بكر للمشركين، : لأبي بكر، فذكره أبوبكر للنبي، فقال

يننا وبينكم أجلا، فإن غلبوا كان لك كذا وكذا، وإن غلبنا كان لنا كذا فقالوا أفنجعل ب: قال
فمضت فلم يغلبوا فذكر ذلك أبو بكر : فجعلوا بينهم وبينه أجلا خمس سنين، قال: وكذا؟ قال

  . أفلا جعلته دون العشر: فقال له: لنبي صلى االله عليه وسلم
 يعني ابن عباس فغلب الروم ثم غَلَبت، -  والبضع ما دون العشر، قال-يعني ابن جبير-:قال سعيد

   )٣(.»فذلك قوله، ألم غلبت الروم في أدني الأرض: قال 
 : فأخبرت الآية بعدة أخبار غيبية تحققت

 .  انتصار الروم على الفرس بعد ازامهم-
  . والبضع دون العشر إلى الثلاثة) بضع سنين( حدوث ذلك في -
 رغم قلتهم وضعفهم وطمع الأعداء في استئصالهم، وفرحهم بهذا  بقاء المؤمنين إلى ذلك الوقت-

  . النصر
  
   
  
: وعلق ناصر الدين الألباني على هذه القصة في فقه السيرة لمحمد الغزالي بما يلي  / ٣٢١ ص١السيرة النبوية ج: ابن هشام) ١(

من طريق ابن اسحاق ) ١٧٤٠رقم (من ابن هشام وأحمد ) ٢١٣-١/٢١١(أخرج هذه القصة محمد بن اسحاق في المغازي 
  .    ١١٥بسند صحيح من حديث أم سلمة زوج النبي صلى االله عليه وسلم، ص
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    ٠٥-٠١: سورة الروم) ٢ (
     ١٦ ص٢١تفسير القرآن  ج: الطبري) ٣(

  
   )١(» ونَ الدُّبر أَم يقُولُونَ نحن جمِيع مُّنتصِر سيهزم الْجمع ويولُّ«: قال سبحانه وتعالى-٢     

 عمر بن الخطاب قال لما نزلت سيهزم الجمع  ويولون الدبر قلت أي جمع هذا أنعن قتادة يروي 
 سيهزم الجمع  ويولون « :ه السيف مصلتا وهو يقولد وبيεفلما كان يوم بدر رأيت رسول االله 

      )٢(.»الدبر



  ١١٢

نين، وولوا الأدبار فارين بأنفسهم خوفا من وتحقق فعلا ازام المشركين في غزوة بدر على يد المؤم
  . القتل
قُل «:  ذكر القرآن عدة أخبار جاءت في سورة فتح في شكل بشائر كلها تحققت-٣    

كُم َ عد«  )٣( »لِّلْمخلَّفِين مِن الْأَعرابِ ستدعونَ إِلَى قَومٍ أُولِي بأْسٍ شدِيدٍ تقَاتِلُونهم أَو يسلِمونَ
 مِنِينؤةً لِّلْمكُونَ آيلِتو نكُماسِ عالن دِيأَي كَفذِهِ وه لَ لَكُمجا فَعهذُونأْخةً تكَثِير انِمغم اللَّه

 )٤( »شيءٍ قَدِيراًلَم تقْدِروا علَيها قَد أَحاطَ اللَّه بِها وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ  ويهدِيكُم صِراطاً وأُخرى
» كُموسؤر لِّقِينحم آمِنِين اء اللَّهإِن ش امرالْح جِدسالْم لُنخدقِّ لَتا بِالْحيالرُّؤ ولَهسر اللَّه قدص لَقَد

   )٥( » قَرِيباًومقَصِّرِين لَا تخافُونَ فَعلِم ما لَم تعلَموا فَجعلَ مِن دونِ ذَلِك فَتحاً
وكل هذه الأخبار تحققت، فحصلت لهم المغانم الكثيرة، ودخلوا المسجد الحرام آمنين، ودعيت 

  .الأعراب إلى قتال الروم والفُرس
       

  
  
  
  
  
  ٤٥-٤٤: سورة القمر) ١(
  ٣٨٢٩رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ) ٢(

               ١٦: سورة الفتح) ٣ (
                 ٢٠الآية ) ٤(
        ٢٧الآية ) ٥(

  
  
  
  



  ١١٣

  :  الوجه النفسي-د    
 في نفس سامعيه من أثر، فَيطْمئِن به وإليه -عند تلاوته-        يقصد به ما يتركه القرآن الكريم 

  . القلب، وترتاح إليه النفس، ويتغشاها من جرائه جو من الرهبة
 وجها آخر   قلت في الإعجاز«:طابي حيث يقول الخ-كما ذكرنا سابقا-    وأول من أشار إليه 

ذهب عنه الناس، فلا يكاد يعرفه إلاَّ الشاذ من آحادهم وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس، 
 منظوما ولا منثورا، إذا قرع السمع خلص له إلى القلب من -غير القرآن-فإنك لا تسمع كلاما 

هابة في أخرى ما يخلص منه إليه، تستبشر به النفوس، اللذة والحلاوة في الحال، ومن الروعة والم
وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق، وتغشاها 
الخوف والفرق، تقشعر منه الجلود وتترعج له القلوب، ويحول بين النفس وبين مضمراا وعقائدها 

لى االله عليه وسلم من رجال العرب وفتاكها، أقبلوا الراسخة فيها، فكم من عدو للرسول ص
 أن تحولوا -حين وقعت في مسامعهم-يريدون اغتياله وقتله، فسمعوا آيات من القرآن فلم يلبثوا 

  عن رأيهم الأول، وأن يركنوا إلى مسالمته ويدخلون في دينه، وصارت عداوم موالاة، وكفرهم 
  ) ١(»إيمانا

 وقصة عتبة بن -رضي االله عنه–هب إليه بقصة إسلام عمر بن الخطاب واستشهد الخطابي لمِاَ ذ
  . ربيعة

 وفي الطريق لقي من أخبره بإسلام أخته -صلى االله عليه وسلم-فالأول خرج يريد قتل الرسول 
فرجع واقتحم عليهما البيت، فتوعد وضرب حتى شج وجه أخته وسال دمها، فأثار ذلك المشهد 

 -وفيها آيات من سورة طه– وطلب منها الصحيفة التي كانت تخفيها الرقة والشفقة في قلبه،
فرفضت إلاَّ أن يتطَهر، فلما فعل وتناول الصحيفة ليقرأ منها الآيات انطلق فور إائها إلى الرسول 

  . )٢( معلنا إسلامه-صلى االله عليه وسلم-
عو إليه، مقابل ما يريده من المال أو والثاني خرج لمفاوضة النبي صلى االله عليه وسلم على ترك ما يد

  :  أفرغت يا أبا الوليد؟ قال«:الجاه أو الملك، فلما أكمل كلامه، أجابه النبي صلى االله عليه وسلم
  
     ٧٠بيان إعجاز القرآن  ص) ١(
        ٣٧١-٣٦٧ ص١السيرة النبوية  ج: ابن هشام) ٢(

  



  ١١٤

 )١(» مِّن الرحمنِ الرحِيمِحم تتريل: الرحيملرحمنِ بِسمِ االلهِ ا«: قال فاسمع منِّي، ثم قال... نعم
فَإِنْ أَعرضوا فَقُلْ أَنذَرتكُم «: وتلا عليه صدرا من سورة فصِّلت، حتى إذا وصل إلى قوله تعالى

 وذلك  فأمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن القراءة،)٢(َ»صاعِقَةً مِّثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وثَمود
ما وراءك يا : خوفا مما تضمنته الآية من التهديد، ثم عاد عتبة إلى أصحابه، فلما جلس بينهم قالوا

ورائي أني سمعت قولا ما سمعت بمثله قط، واالله ما هو بالشعر وما هو بالسحر ولا : أبا الوليد؟ قال
فيه فاعتزلوه، فواالله ليكونن بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني وخلُّوا بين هذا الرجل وبين ما هو 

في قوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصِبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب 
  . فملكه ملككم وعزه عزكم

  سحرك واالله يا أبا الوليد بلسانه  : قالوا
   )٣(.»هذا رأيي فيه فصنعوا ما بدا لكم: قال

  .   كلها يؤكد صحة القول بهذا الوجه)٤(ها سابقا   ومثل هذه النماذج وما ذكرنا من
ومن صور تأثير القرآن الكريم ما ذُكِر فيه عن الجِن التي استجابت لدعوة الإسلام بعد سماعهم له، 

   )٥(» نا سمِعنا قُرآناً عجباً يهدِي إِلَى الرُّشدِ فَآمنا بِهِ ولَن نُّشرِك بِربِّنا أَحداًإِ«: وقالت
الُوا يا قَومنا إِنا سمِعنا كِتاباً أُنزِلَ مِن بعدِ موسى  قَ«: وقالوا أيضا لماَّ ولَّوا إلى قومهم منذرين

  ) ٦(.»مصدِّقاً لِّما بين يديهِ يهدِي إِلَى الْحقِّ وإِلَى طَرِيقٍ مُّستقِيمٍ
ذَا سمِعواْ ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض إِو «:ومن المشاهد كذلك ذكره لحال النصارى

اهِدِينالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ رقِّ يالْح فُواْ مِنرا ععِ مِممالد ٧(.»مِن(  

   الْحدِيثِ كِتاباً مُّتشابِهاً اللَّه نزلَ أَحسن«: وذكر القرآن كذلك حال المؤمنين معه عند سماعه فقال
  
  ٠١: الآية) ١(
  ١٣: الآية) ٢(
    ٣١٤-٣١٣ ص١ج:  السيرة النبوية: ابن هشام) ٣(
   من هذا البحث  ٥٦-٥٥انظر ص ) ٤(
  ٠٢-٠١: سورة الجن) ٥(

  ٣٠سورة الأحقاف،)٦ (
  ٨٣: سورة المائدة)٧ (

  



  ١١٥

ي الَّذِين لُودج هعِرُّ مِنقْشت ثَانِيإِلَى ذِكْرِ اللَّهِم مهقُلُوبو مهلُودج لِينت ثُم مهبنَ روش١(.» خ(  

      وأما الذين سمعوا القرآن ثم لم يؤمنوا به، إنما فعلوا ذلك عن عناد،وإلا فأثره على القلوب لا 
 سمعته عندهم، يمكن إنكاره،وبدل أن يؤمنوا ويسلموا له لجأوا إلى محاولة صرف الناس عنه وتشويه

   )٩(» قَالَ الَّذِين كَفَروا لَا تسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغوا فِيهِ لَعلَّكُم تغلِبونَو «:قال سبحانه
وسر هذا التأثير الذي اختص به القرآن، أنه يعرض الحقيقة الواحدة في أثواب عدة، لأن الغرض 

، بل بناء الأفكار والمشاعر عليها والتقاط آخر ما تختلقه الأصلي للقرآن ليس تقرير الحقائق فقط
  اللجاجة من شبهات، ثم يكر عليها بالحجج الدامغة، حتى تبقى النفس وليس أمامها مفر

من ناحية الحقائق -من الخضوع للحق والاستكانة الله، فما من هاجس يعرض للنفس الإنسانية
   )٣(.د التوجيهإلا ويعرض القرآن له بالهداية وسدا–الدينية 

كَلَّا والْقَمرِ واللَّيلِ إِذْ أَدبر والصُّبحِ إِذَا أَسفَر إِنها لَإِحدى الْكُبرِ نذِيراً لِّلْبشرِ لِمن  «:فمثلا قوله تعالى
ةٌ إِلَّا أَصهِينر تبا كَسفْسٍ بِمكُلُّ ن رأَختي أَو مقَدتأَن ي اء مِنكُماءلُونَ شستاتٍ ينمِينِ فِي جالْي ابح

عنِ الْمجرِمِين ما سلَكَكُم فِي سقَر قَالُوا لَم نك مِن الْمصلِّين ولَم نك نطْعِم الْمِسكِين وكُنا 
ا الْيانى أَتتمِ الدِّينِ حوبِي كَذِّبا نكُنو ائِضِينالْخ عم وضخنافِعِينةُ الشفَاعش مهنفَعا تفَم ٤(» قِين(   

فإننا نجد في الآية حديثا عن مظاهر الكون، ثم إيماءً إلى مشاهد القيامة، ثم تحذير للإنسان من 
   )٥(.الغفلة، ثم دفعاً قويا إلى الطريق السوي، فهي بهذا تعالج قضايا عدة في كلمات قليلة

 هذا الأثر العظيم للقرآن الكريم إفادة لا حد لها في علاج المرضى من ولقد أفاد العلم من      «
ذوي الحس المرهف الذين يتأثرون بالكلمة وجمالها وسحر مضموا، لذلك نادى بعض علماء 

   بأهمية التربية الدينية في الصحة النفسية، وعلاج الأمراض النفسية، ويرون في الإيمان باالله، سالنف
  
  
  ٢٣:سورة الزمر)١(
  ٢٦:تسورة فصل)٢(
  ١٢٣نظرات في القرآن  ص: انظر محمد الغزالي) ٣(
  ٤٨-٣٢:سورة المدثر) ٤(
  ١٢٥نظرات في القرآن  ص: انظر محمد الغزالي) ٥(

  
  



  ١١٦

والاتصال بالقرآن قوة خارقة، تمد الإنسان المتدين بطاقة روحية تعينه على تحمل متاعب الحياة، 
  )١(.»في العصر الحديثوتجنبه القلق الذي يتعرض له الناس 

       ولا بد من ملاحظة أن الوجه النفسي للإعجاز غير متيسر لجميع الناس كي يدركوه 
  ويتذوقوه، ولا بد فيه من الإحاطة بنصيب كافي من اللغة العربية ليتيسر الفهم، لذا فإن

 الوجه البلاغي هذا الوجه وإن كان منفردا من جهة تذوقه ولمس آثاره، فإنه لا يخرج في أصله عن
  )٢(.»في صميم النسق القرآني«للقرآن الكريم، إذ منبع التأثير يكمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١٧

  
  ١١٠: نظرية الإعجاز القرآني، ص: أحمد  سيد محمد عمار) ١ (
      ١٩:التصوير الفني في القرآن، ص: سيد قطب) ٢ (

  
  
  

  : الوجه العلمي- هـ
  

وضوح حديثا، بعد التقدم العلمي الهائل الذي وصلت إليه        اكتملت ملامح هذا الوجه ب
الخبرات البشرية من اكتشافات علمية في شتى الميادين، ولا يزال الدارسون إلى اليوم يفيضون في 
هذا الوجه بحثا وتحقيقا وتقريرا مع ظهور كل جديد في مجال العلم ووسائله، مما يتصل بمباحث 

  . القرآن الكريم
إرجاع هذه الترعة العلمية في فهم القرآن وإثبات إعجازه، إلى لمحات وإشارات        ويمكن 

عديدة ظهرت في القرن السادس الهجري، فإن كان أبو حامد الغزالي أول من أشار إلى هذا الوجه، 
فإن فخر الدين الرازي كان من أوائل من حاول الكشف عن الدقائق العلمية التي أشار إليها القرآن 

  . لذا فإن تفسيره جاء مثقلا بالآراء الكونية والعلمية التي فاض بها القرن الخامس للهجرةالكريم،
وبقي هذا الوجه خافتا إلى أن جاء عصر الانفجار العلمي الحديث، الذي فتح شهية الباحثين على 

، ومن أوائل من )١(مجالات واسعة، فنما وترعرع على يد نخبة كبيرة من المفكرين والمتخصصين
   الجواهر في تفسير«يمثل هذا الاتجاهِ في العصر الحديث الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره

، فقد حشده بالعلوم الطبيعية والكونية والنفسية والصناعية، وعالج به المكتشفات » القرآن
    )٢(.الخ.. والاختراعات العصرية، وتناول به الطب والتشريح والجبر والهندسة

 مسائل حالموضوع حتى استقل كل باحث متخصص في مجال علمي ما، بإيضاوتوالت التآليف في 
  .ذلك العلم المُكْتشفة، والتي أشار إليها القرآن الكريم

  :       وهذه بعض النماذج لمؤلفات في الموضوع
محمد محمود ) معجزة القرآن في وصف الكائنات(، أحمد حنفي)كتاب التوحيد(عبد ايد الزنداني 

إعجاز آيات القرآن في بيان خلق (، محمد فياض)إعجاز القرآن في علم طبقات الأرض(إبراهيم
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، نذير )علم النبات في القرآن الكريم(دينا محسن بركة:عبد المنعم فهيم هادي ودة.، د)الإنسان
وغيرها كثير، يهمنا منها )... اللون-يالإعجاز الضوئ: الضوء واللون في القرآن الكريم(حمدان 

  اوينها إلى دخول الوجه العلمي للإعجاز مجال التخصص الذي نجم عنه تفريعات كثيرة، إشارة عن
  
  ٢١ -٢٠الإشارات العلمية في القرآن الكريم  ص: مدحت حافظ إبراهيم )١(
   ١١٩المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم  ص: محمد حسين الصغير) ٢(
  

جاز العددي، والإعجاز التشريعي، والإعجاز الإعجاز في الكون، والإعجاز الطبي، والإع: فنجد
  .وما شاكل ذلك...الاقتصادي،والإعجاز النباتي، والإعجاز الفكري، والإعجاز الفني،

  .وكلها فروع تدخل تحت الإعجاز العلمي في القرآن
       لكننا نجد في مقابل هذا الاتجاه ، اتجاه آخر أنكر وجود ما يسمى بالإعجاز العلمي في 

  : ، وتحجج أصحابه بحجج يمكن تلخيص أقواها في العناصر التاليةالقرآن
أن كتاب االله كتاب هداية وتوجيه، أنزله االله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لا -١      

الخ، وقد أدى القرآن رسالته على أكمل وجه ...ليتحدث عن أسرار الكون من أرض وسماء وبرق
أميون لا يحتاجون في فهم النصوص الصريحة إلى التغلغل في العلوم مع العرب الأوائل، وهم قوم 

  . الكونية
 أن النظريات العلمية في الكون لا تستقر على حال، وتتغير بعد زمنٍ وقد عدت من قبل -٢     

من البديهيات، فإذا فسرنا القرآن وفق هذه النظريات رمينا بالتناقض في كتاب االله وباحتوائه 
 . ا يجب تتريه القرآن عن مثل هذا العبثالخطأ، لذ

 أن ووحتى وإن لم يوجد التناقض بين آيات القرآن وما يكتشفه العلم، فإن هذا لا يعد-٣
يكون توافقا وانسجاما، يصلح كدليل على أنه من عند االله، ولا يصلح عده وجها من وجوه 

   )١(.الإعجاز، إذ لم يقع التحدي به
ذا الفريق إلى عدم القول بالإعجاز العلمي، هو التجاوزات الخطيرة التي        ولعل الذي ألجأ ه

وقع فيها بعض المتساهلين، الذين انبهروا بهذا الباب فولجوه دون مراعاة الضوابط العاصمة من 
الزلل، وفسروا القرآن بالظن من العلم الذي لم يستقر، أو تعسفوا في التوفيق بين الآية والحقيقة 

   )٢(.العلمية
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 حاول بعض الباحثين وضع بعض الشروط، التي تكون بمثابة ضوابط، ق       ولتفادي هذه المزال
  : تسد باب الشبهات والانحرافات ودخول الطعون على القرآن، وتتلخص فيما يلي

  .ألاَّ نتعسف في التفسير فنجر الآية إلى العلوم كي نفسرها، ولا العلوم إلى الآية-١
  
مباحث في علوم القرآن : ومناع القطان/ ١٣٠-١٢٩:التفسير العلمي للقرآن في الميزان، ص:عمر أبو حجرأحمد . انظر د)١ (
  ٢٧١-٢٧٠ص

   ١٩١الإشارات العلمية في القرآن الكريم  ص: انظر مدحت باشا إبراهيم) ٢(
 
  
 بالمعنى من ألاَّ نعدل في فهم القرآن عن الحقيقة إلى ااز، إلاّ إذا وجدت قرينة واضحة تتعدى-٢

  . الحقيقة إلى ااز
   )١(ألا نفسر الآيات الكونية إلاّ باليقين الثابت من العلم-٣

       ويمكن من خلال ما سبق عرضه رد تلك الفروع الكثيرة والمتشعبة للإعجاز العلمي إلى ثلاثة 
  :أقسام رئيسية

ن الكريم الخاصة بخلق الكون ويشمل جميع الفروع التي أشار إليها القرآ:  الإعجاز في الكون-أ
وتدبير شؤونه، والقوانين التي يجري عليها نظامه، سواء الخاص منها بالجمادات أو بالحياء بما في 

  .ذلك الإنسان
       وقد بلغت هذه الإشارات العلمية من السعة والشمول مبلغا لا يستطيع أجيال من العلماء 

ات وجهود، فهي من الشمول بحيث تمتد في البعد الزمني الإحاطة بها مهما أوتوا من وسائل وإمكان
إلى أصل الكون بمجراته وأفلاك نجومه وكواكبه، ومن الإحاطة بحيث تتعرض للأنظمة المرئية وغير 
المرئية التي تحكم الكائنات الحية والجمادات، وبلغت من الدقة بحيث تعجز أحدث الوسائل 

 القرآن لها بهذه السعة والشمول والدقة المتناهية يحمل كل والمختبرات العلمية عن متابعتها، وسوق
          )٢(.صاحب عقل منصف إلى القول بأن هذا تتريل العزيز الحكيم الذي أحاط بكل شيء علما

ويشمل جميع ما يحتاجه البشر من قوانين : )أو التنظيري أو التقنيني( الإعجاز التشريعي -ب
شخصيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا : ع االاتوتشريعات لتنظيم حيام في جمي

  .وحضاريا
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 وإلى اليوم لا يزال تاريخ الإنسانية يشهد أنه لم يستطع أحد من المصلحين والمفكرين والفلاسفة 
–وضع نظام كامل للعلاقات الداخلية والخارجية لدولة ما، وكل من حاول ذلك ظهر في تنظيراته 

 النقص الذي يدفع إلى التدارك وإعادة النظر، ولا تزال هذه الظاهرة -وا بعدهسواء له أو لمن جاء
تتكرر إلى اليوم إلى غير استقرار وثبات، بينما القرآن الكريم ومنذ أكثر من أربعة عشر قرنا لا يزال 

  ايحافظ على أسسه الأخلاقية وقواعده التشريعية إلى اليوم بنفس الدقة والشمول، دون أن يعتريها م
   
  مباحث في إعجاز: ومصطفى مسلم/ ١١٧نظرية الإعجاز القرآني  ص: انظر أحمد السيد محمد عمار)١(

    ١٥٣ -١٥٢     القرآن ص
  ٢١٩مباحث في إعجاز القرآن  ص: مصطفى مسلم) ٢(

 )١(يظهر حدوث النقص والقصور فيها أو عدم صلاحيتها في زمن ما

  : ومن بين أوائل من ألف في الموضوع
  .)شريعة القرآن من دلائل إعجازه( ، محمد أبو زهرة )الوحي المحمدي(رشيد رضا محمد 

 ويقصد به تلك التوافقات العددية التي تقع في القرآن :)أو التوافقات( الإعجاز التعدادي -ج 
  . الكريم  بين كلماته سواء المتناقضة أو المتقاربة المعنى أو التي يربط بينها رباط معنوي ما

  عبد الرزاق : هر هذا النوع الإعجازي في العصر الحديث على يد نخبة من الباحثين أمثالوقد اشت
نوفل والدكتور رشاد خليفة، وذلك منذ فترة قريبة لا تزيد عن العشرين عاما، وساعد على تحصيل 

قشة الدقة الآلات الإحصائية والعقول الإلكترونية الحديثة، ويذكر عن هذا الوجه أن لا مجال للمنا
هو : فيه، فهو مؤسس على الأرقام، والأرقام تتحدث عن نفسها بنفسها، وهي تثبت أن القرآن

لاشك من عند االله سبحانه، وأنه وصلنا سالما من الزيادة والتحريف، فنقص حرف واحد أو كلمة 
   )٢(.أو العكس يخل بكل النظام الحسابي للقرآن

  :ومن أمثلة هذا النوع ما يلي
تكررت كل واحدة منها )   الإيمان والعمل الصالح(، ) الدنيا والآخرة: (ت المترابطة مثال الكلما-

   مرة ١١٥
 ٨٨كررت كل واحدة منها ) الليل والنهار(، )الملائكة والشياطين: ( مثال الكلمات المتناقضة-

) لحياةالموت وا( ، ١٦كلٌّ منهما ) الجهر والعلانية(، ١٠٢كل واحدة منهما ) الشدة والصبر(مرة، 
   . ١٤٥كلٌّ منهما 
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 بنفس ٣٦٥مرة بنفس عدد شهور السنة، ولفظ اليوم  ١٢تكرر لفظ الشهر :  مثال التوازن الرقمي-
  ) ٣(. عدد أيام السنة

   أفيمكن أن يقال )٤( "ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اختِلاَفاً كَثِيراً:" صدق االله إذ يقول و«
  
    ٢٨٠مباحث في علوم القرآن  ص: ومناع القطان/ ٢٢٢مباحث في إعجاز القرآن  ص:  انظر مصطفى مسلم)١(
   ٦٨إعجازات حديثة رقمية وعلمية في القرآن   ص: انظر رفيق أبو السعود)  ٢(
    ٦٩-٦٨المرجع نفسه  ص) ٣(
   ٨٢: لنساء سورة ا) ٤(
  

لخطأ جسيم وقول " صدفة"البعض، إن قولهم  عن هذا التساوي وذاك التوازن أنه صدفة كما زعم 
سقيم وذنب عظيم، لأن الصدفة أمر يتم بلا تدبير وتفكير، وبلا هدف أو قصد، وحاشا أن يقع في 

    )١(.»ملك االله عز وجل شيء بلا تدبير وبلا قصد وبلا هدف، فكيف بقول في كتابه العظيم
        

 أقوى الأدلة على أن هذا القرآن من عند االله، وهو        ويعتبر الوجه العلمي للإعجاز اليوم من
حجة قوية في وجه أعداء الإسلام، كما أنه يحقق معنى شمولية الرسالة الخاتمة، وينقل قضية 

إلى النظرة الشاملة -التي تلبي حاجة من يجيد اللسان العربي فقط–الإعجاز من النظرة الجزئية 
صر، وتلبي حاجة كل إنسان حسب مستواه الفكري والعلمي الجامعة التي تتخطى حدود البيئة والع

  .وإمكانيات عصره
       لكن لابد من ملاحظة أن هذا الوجه في حقيقته لا يخرج عن مضمون الوجه الغيبي 
للإعجاز، فالإعجاز العلمي لا يعدو أن يكون مجموعة حقائق لأصول علمية ذكرها القرآن منذ 

:   لى أن كشف عنها التطور العلمي للبشرية، مصدقا لقوله تعالىنزوله وبقيت في حكم الغيب، إ
سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه الْحقُّ أَولَم يكْفِ بِربِّك أَنه علَى كُلِّ «

هِيدءٍ شي٢(» ش(   
  
فسه لا يخرج عن الإعجاز النظمي، فهو متضمن فيه، إذ الحامل كما أن الإعجاز الغيبي ن        

لأخبار الغيب هو سياق النسق القرآني، فبطريقة غير مباشرة يعتبر متضمنا فيه، إلاّ أنَّ الآثار 
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المنعكسة والمستفادة من كل وجه تختلف عن بعضها بعض، وهو الاعتبار الذي فرق بمراعاته  
  .وجه الإعجازية للقرآنالعلماء والباحثون بين الأ

   
       ولكن إذا قلنا أن القول في الإعجاز قد اكتمل منذ القرن السادس الهجري، ولم يكن دور 

   والتوسع في الشرح، أو الاختصار والتلخيص، فما الفائدة المرجوة منحاللاحقين إلا زيادة الإيضا
  ر بديع الزمان النورسي؟ ونحن نعلم إعادة إثارة مسألة الإعجاز القرآني من جديد في عصر مثل عص

  
   ٦١إعجازات حديثة رقمية وعلمية في القرآن  ص: رفيق أبو السعود) ١(
  ٥٣: سورة فصلت) ٢(
  

   -حسب ما بسط في الفصل الأول من هذا البحث–الفساد بشتى أنواعه الذي اكتنف ذلك العصر 
   يدخر جهده لتحقيق هذاأَلَم يكن الأحرى برجل وهب نفسه لتجديد الدين في مجتمعه أن

  الهدف بدل الخوض في موضوع يعتبر مكتمل الجوانب من ناحية البحث التنظيري على الأقل؟ 
  أم أن الحاجة قد أَمست لإعادة النظر في الموضوع بوجه جديد؟ 

  .هذا ما سنحاول الإجابة عنه خلال الفصل الثالث
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  ٥٣: سورة فصلت) ١(

  
  
 

  :الفصل الثالث
  

  مسألة الإعجاز القرآني عند النورسي ومنهجه في تناولها
  
  : الإطار المنهجي لبحث مسألة الإعجاز القرآني-١

   موقع القرآن الكريم من مشروع النورسي الإصلاحي-     أولا
   موقع مسالة الإعجاز من مشروع النورسي الإصلاحي-     ثانيا

  
  :د النورسي والمنهج العام لتناول المسألة مفهوم الإعجاز القرآني عن-٢
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   مفهوم الإعجاز القرآني عند النورسي وكيفية تذوقه-     أولا
   المنهج العام لتناول مسألة الإعجاز القرآني-     ثانيا

  
  : منهج تناول تفاصيل أوجه الإعجاز القرآني-٣

   الوجه البلاغي-     أولا
   الوجه العلمي-     ثانيا
   الوجه الغيبي-     ثالثا
   باقي الأوجه-     رابعا

  
  :   مميزات المنهج-٤

   التناول المقصدي-     أولا
   إضفاء روح العصر-     ثاني
   الجهد النقدي-     ثالثا
   المسحة التجديدية-     رابعا

  
  : الإطار المنهجي لبحث مسألة الإعجاز القرآني-١
   

  :  سي الإصلاحي موقع القرآن الكريم من مشروع النور-أولا
   

 سابقا أن أهم منطلق من المنطلقات الـتي اعتمـدها النورسـي             -في بعض نتائجنا  –انتهينا         
لضمان سلامة العملية الإصلاحية، تحديد موقع القرآن الكريم بشكل واضح منها، فهو يجعل منـه               

  لية التغيرية بالتنظير عند مباشرة تحقيق مشروع العم-بدرجة كبيرة–الركيزة الأساسية معولا عليه 
   )١(. والتطبيق
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       ونود هنا أن نوضح أكثر موقع القرآن الكريم من مشروعه الإصلاحي، إذ تأتي أهمية العناية               
  : بالقرآن الكريم أثناء رسم مشاريع الإصلاح الديني والحضاري عامة

نه أصحاب كل عصر     من كونه الكتاب الوحيد المترفع عن الخضوع للزمان والمكان، يستمد م           -١
  )٢(.منهجا أصيلا في التعامل مع مشاكلهم الروحية والنفسية والفكرية والحضارية

 من كونه المصدر الذي تتم به مراجعة القديم وذيب الجديد، وتقديمهما في شكل تأصـيلات                -٢
   )٣(.علمية شرعية

غبات العقول والقلـوب ،      بوصفه المنهج الهدائي الضابط لمناحي ومواضيع التفكير، والملبي لر         -٣
    )٤(.والأساس لبناء الحضارة

  :        فأما عن اعتبار النقطة الأولى فيقول النورسي
   )٥(» كلما شاب الزمن شب القرآن، وتوضحت رموزه«

 إن القرآن خطاب ودواء لجميع طبقات البشر من أذكى الأذكيـاء إلى  «: ويقول في السياق نفسه 
   الأتقياء إلى أشقى الأشقياء، ومن الموفقين ادِّين الفارغين من الدنيا إلى أغبى الأغبياء، ومن أتقى

   
  .  من هذا البحث٣٨-٣٧انظر ص) ١(
   ٦٦بديع الزمان النورسي واثبات الحقائق الإيمانية  ص: انظر عمار جيدل) ٢(
   ٠٤نظرات في القرآن ص: انظر محمد الغزالي) ٣(
ملتقى ( دور التربية القرآنية في تغيير ما بالأنفس كتاب الأصالة          : وانظر فاضل الجمالي  / ١٦ – ١٤انظر المرجع نفسه ص   )  ٤(

   ٦٩-٦٨ ص٤ الجزائر العاصمة ج-الملتقى الخامس عشر للفكر الإسلامي ) القرآن الكريم 
  ٦٠٩المكتوبات  ص) ٥(

   )١(»المخذولين المتهاونين المشغولين بالدنيا
ايدة مع تقدم الزمان، لا يقرُّ له فقط بالصلاحية لكل زمان، بـل                 فوصف القرآن بالشبابية المتز   

بازدياد تأكد صلاحيته أكثر مما سبق، وباعتباره دواء لجميع طبقات البشر على اختلافها، وهـي               
تبوِّئه لمكانة رفيعة بحيث يستوعب بإرشاداته جميع البشر أياً كان موقعهم على سطح الأرض وأيـا                

  .  جدوا فيهكان الزمان الذي و
  :        وأما بالنسبة للنقطة الثانية

       فإن النورسي قد قام بعملية المراجعة التأصيلية على ما أَلَم به من المعارف بدئا بنفـسه أولا،                 
فهو يذكر عنها أن عقله شابه بعض الأسقام بسبب إكثاره من الاشتغال بالعلوم العقلية والفلسفية،               



  ١٢٦

ار في أي عظماء أهل الحقيقة يتبع للتخلص منها، إذْ وجد لكل منهم خاصية              ولما حاول ذيبها ح   
  .  )٢(جذابة، ثم اهتدى بعد ذلك إلى توحيد القبلة، ممثلة في جعل القرآن مرشداً وأستاذاً

  : ويقول عن مسائله المحققة في رسائل النور
فيض على روح مجـروح      بل فيض أُ   !لا تحسبن الذي أكتبه شيء مضغته الأفكار والعقول، كلا        «

وقلب مقروح بالاستمداد من القرآن الكريم، ولا تضنه أيضا شيئا سيالا تذوقه القلوب وهو يزول،               
إن مـا   ...  بل أنوار من حقائق ثابتة انعكست على عقل عليل وقلب مريض ونفس عمي               !كلا

 بل مبـادئ    !نظرفيه  : يصادفك من المسائل من صورة البرهان والاستدلال ليس برهاناً حتى يقال          
     )٣(.»حدسية قيدت وعقدت واستحفظت بأنوار اليقين المفاضة من القرآن الكريم

  :        وأما بالنسبة للنقطة الثالثة
      كَون القرآن الكريم ملبي لرغبات النفوس والعقول والقلوب، والأساس القويم لبناء الحضارة،            

أجوبة لمكرارت أسئلة   «: ي وصف للقرآن على أنه    فلم يغب هذا البعد عن ذهن النورسي فهو الذ        
  ) ٤(.»الطبقات البشرية بألسنة الأقوال والأحوال

  لما كان القرآن الكريم مرشدنا وأستاذنا وإمامنا ودليلنا في كل أعمالنا، «: ويقول أيضا
   
  ٧٠المثنوي العربي النوري  ص) ١(
     ١٠٤،٢٠٦وانظر أيضا ص/٣٠انظر المرجع نفسه ص) ٢(
     ٤١٢،٤٣٨وانظر أيضا ص / ٣١٨ انظر المرجع نفسه  ص )٣(
   ٧١المرجع نفسه ص) ٤(
   
  
  

     ) ١(.»وأنه يثني على نفسه، فنحن إذن سنثني على تفسيره اتباعا لإرشاده لنا
  :وهو يرى أنه دعامة الدين ومؤسسه هو القرآن الكريم، مصدر أيّ تغيير حضاري، يقول

 الدين العظيم المتين ولأساساته وأساسات لهذا العالم الإسـلامي،           أن القرآن مؤسس لهذا    !اعلم«
   )٢(.»ومبدلها



  ١٢٧

       وإذا علمنا أن مضمون المشروع  الذي جعله النورسي قيد التنفيذ، هو إعادة تجديد الحقائق               
الإيمانية، وبعثها على مستوى القلوب والعقول والعمل على تمثيلها سلوكيا واجتماعيا، ومواجهـة             

  : ، فإن القرآن هو محور هذه العلمية)٣(خريبات المعنوية التي تعرض لها الإيمانالت
  )٤(»عصر مريض، وعنصر سقيم، وعضو عليل، وصفتها الطبية هي اتباع القرآن«  

لذا أخذ على عاتقه تبيين حقائق القرآن والإيمان من خلال مجموعة رسائله، حتى أنه يعتبرها تفسيرا                
، وهو يستقي جميع تأصيلاته من الإرشادات القرآنيـة،         )٦(ها ذاا دعوة إلى القرآن    ، وأن )٥(معنويا له 

  . )٧(فكان داعيا للقرآن بالقرآن
 لهـذا   -الذي يصفه القرآن الكـريم    –وتعتبر رسائل النور في هذا المضمار المناول لجرعات الدواء          

  : العصر المريض، يقول النورسي
معنوية للقرآن الكريم، فهي تنقذ أساس الإيمـان وأركانـه، لا           أما رسائل النور فلكوا معجزة      «

بالاستفادة من الإيمان الراسخ الموجود، وإنما بإثبات الإيمان وتحقيقه وحفظه في القلوب، وإنقاذه من              
الشبهات والأوهام بدلائل كثيرة وبراهين ساطعة، حتى حكم كل من ينعم النظـر فيهـا، بأـا                 

   )٨(»صر كضرورة الخبز والماءأصبحت ضرورية في هذا الع
  :      ويقول أيضا للغرض نفسه

  
                      ٧١المثنويالعربي النوري ص) ٢                                      (٤٧٦المكتوبات  ص  )١(
  ٦٠٠المكتوبات ص) ٤                                 (٤٠٦انظر الشعاعات ص) ٣(
  ،٣٤المثنوي العربي النوري ص:  من المسائل التي يرد ذكرها بكثرة في رسائل النور، انظر على سبيل المثالهذه المسألة) ٥(

  ٤٧٠، ٣٤٤ ، ٩٥،٣٤٠والشعاعات ص/ ٥٦      
  ١٧٤انظر الكلمات ص) ٦(
  ٣٤٤، ٣٤٠، ٩٥انظر الشعاعات ص) ٧(
  ١٠٥الملاحق ص) ٨(

به بعقله المشتت في آفاق الكَثْرة أن يستنبط منـها          بل يمكن لمن اختلط عقله بقلبه، أو التحق قل        ..«
طريقة كسكة الحديد متينة أمينة يسلك فيها تحت إرشاد القرآن الكريم،كيف           ) يقصد رسائل النور  (

لا وكل ما في رسائلي من المحاسن ما هو إلا من فيض القرآن الكريم، والله الحمد كان القرآن هـو                    
         )١(.»مرشدي وأستاذي في هذا الطريق

  :ورسائل النور في هذه العملية تقتبس من منهج القرآن الكريم، مخالفة سائر الكتب، حيث القرآن



  ١٢٨

 لحظـة مـا لا     في" رسائل النـور  "يخرج زلال معرفة االله من كل شيء، فيستفيد السالك في           « 
   )٢(.»يستفيده سالكوا سائر المسالك في سنة

وهـي بـصدد    -كما هي فحسب، بل تركز أيضا       ذلك لأن الرسائل لا تكتفي بتحقيق المسائل        
 على استخراج ما يمكن أن يدلَّ فيها على االله، فهي لا تدع معرفة االله وزيادة الإيمـان بـه                   -بحثها

  . تغيب عن ذهن المُخاطَب
  :    ويعرض النورسي لطرق معرفة االله، حاصراً إياها في أربعة مسالك

  . فس والسلوك الإشراقيمنهاج علماء الصوفية المؤسس على تزكية الن -١
 . طريق علماء الكلام المبني على الحدوث والإمكان -٢
 . مسلك الفلاسفة المبني على الاقتباس من فلسفة حكماء اليونان -٣

    ثم يثني على هذه الثلاثة بالنقد على أا ليست مصونة من الشبهات والأوهام، والمـسلكين           
 الكريم، إلا أن فكر البشر قد أفرغهـا في صـور          وإن كانا قد تشبعا من القرآن     : الأول والثاني 

  .  أخرى ذات مشاكل
  :  لِيخلُص في الأخير أن المسلك الوحيد المتبقي والمضمون العواقب هو

المعراج القرآني الذي يعرضه ببلاغته المعجزة، فلا يوازيه طريق في الاستقامة والشمول، فهـو               -٤
    )٣(.نسان االله وأشمله لبني الإلىأقصر طريق وأقربه إ

  فتأكيد النورسي على القرآن الكريم فهما وإفهاماً، والإشادة به في كل مناسبة، والدعوة إليه، 
وجعله منطلقا ومفتحا لأي مسألة يبحثها، أو سؤال يجيب عنه، لا تكاد تخلو منه صفحات رسائل                

  .  النور
    ٢٠٦المثنوي العربي النوري ص) ١(
   ٩٢المرجع نفسه ص) ٢(
   ١٢٣، ١٢٢ صيقل الإسلام صانظر) ٣(

ونظرة عابرة إلى أي رسالة من رسائل النور تورث لدينا القناعة الكافية على أنـه لم يفتـر عـن                    
، ولشدة اهتمامه بالجانب العملي للقرآن الكريم       االتوظيف المتكرر لآيات القرآن الكريم ومضامينه     

بتعريف آخر يلمح من خلاله التركيـز        -)١(كالتي ذكرناه سابقا  -نجده يخالف التعاريف المعهود له      
  :  على الجانب الوظيفي منه، يقول في تعريفه



  ١٢٩

هو الترجمة الأزلية لكتاب الكائنات الكبيرة، والترجمان الأبدي لألسنتها المتنوعة التالية للآيات «
لهية التكوينية، ومفسر  عالم الغيب والشهادة، وكذا هو كاشف لمخفيات الكنوز المعنوية للأسماء الإ

المستترة في صفائح السماوات والأرض، وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤون المضمرة في سطور 
الحادثات، وكذا هو لسان عالم الغيب في عالم الشهادة، وكذا خزينة للمخاطبات الأزلية السبحانية 

 هذا، وكذا والالتفاتات الأبدية الرحمانية الواردة من عالم الغيب المستور وراء حجاب عالم الشهادة
وكذا هو القول الشارح والتفسير الواضح ...هو شمس عالم الإسلام المعنوي وأساسه وهندسته

    )١(»والبرهان القاطع والترجمان الساطع لذات االله وصفاته وأسمائه وشؤونه
  :         فنجده يركز على

  .   أنه لسان الغيب في عالم الشهادة، والمفسر لهما معاً-١
٢-لي والشارح لذات االله وصفاته وأسمائه وشؤونه المستترة في صحائف السماوات  أنه ا

  .   والأرض
  :         ويستمر في تعريفه مضيفا

 وكذا هو المربي لهذا العالم الإنساني، وكالماء والضياء للإنسانية الكبرى التي هي الإسلام، وكذا «
 إلى ما يسوق الإنسانية إلى السعادة، وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع البشر، وهو المرشد المهدي

هو للإنسان كما أنه كتاب شريعة، كذا هو كتاب حكمة، وكما أنه كتاب دعاء وعبودية، 
    )٢(.»كذلك هو كتاب أمر ودعوة، وكما أنه كتاب ذكر كذلك هو كتاب فكر

ما أنه الموضِّـح    وهو هنا من خلال هذه الفقرة يركز على ذكر الجانب الهدائي للقرآن الكريم، فك             
  لمبدأ ومصير هذا الكون، فهو كذلك الواضع للمنهج الهدائي الذي يضمن للإنسان سعادته الدنيوية

  
   من هذا البحث٧٥انظر ص) ١ (
   ٢٢وإشارات الإعجاز في مظان الإيجاز  ص / ٤٢٢الكلمات  ص) ٣) (٢(

  

  : احث عن الحقيقة مراده، فهووالأخروية، لذا فهو شامل لكل احتياجاته المعنوية، ويجد فيه كل ب
 الكتاب الوحيد المقدس الجامع لكل الكتب التي تحقق جميع حاجات الإنسان المعنوية، حتى أنه «

أبرز لمشرب كل واحد من أهل المشارب المختلفة، ولمسالك كل واحد من أهل المسالك المتباينة 



  ١٣٠

 لمذاق ذلك المشرب وتنويره، ولمساق من الأولياء والصديقين، ومن العرفاء والمحققين رسالة لائقة
  ذلك المسلك وتصويره، فهذا الكتاب السماوي أشبه ما يكون بمكتبة مقدسة مشحونة 

   )١(.»بالكتب
       لا شك أن التوظيف المقاصدي للقرآن الكريم لم يغب عن ذهن النورسي حتى وهو يعرِّف 

  .  به، هذا فضلا عن الغوص في مضمون آياته
ت من التعريف كافية للدلالة على المنحى التجديدي الذي نحاه النورسي في بحوثه وهذه الفقرا

  المتعلقة بالقرآن الكريم وإعجازه، فهو لم يبق يدور في فلك تعاريف القدماء، التي اعتنت بالوصف    
   )٢(الظاهري والتحديد النوعي، وآثر تجاوزها إلى الغوص على الحقيقة والمقاصد والغايات 

 منح مشروع الخطة )٣(-الذي أشار إليه عدة مرات-  هذا التعويل المؤكَّد على القرآن الكريم      
الإصلاحية تجددا، لا سيما وأنه الكتاب المتره عن الخضوع لقيود الزمان والمكان، إذ منح إنجازات 

اهاته النورسي تجدداً حافظ على أصالته من جهة، ومنحه تكيفا متوازنا مع ضرورات العصر وإكر
الواقعية من جهة أخرى، وهذا ما لمسه النورسي بنفسه بعد أن لقيت رسائل النور رواجا واسعا 

  : بين أيدي الناس، وجعله يثني بالحمد والمنة، يقول
فلله الحمد والمنة، إن موازين رسائل النور قد بينت ثمرات الدين الإسلامي وحقائق القرآن «

 بحيث حتى لو فهما من لا دين -بفيض الإعجاز المعنوي للقرآن الكريم-ونتائجها بيانا شافيا وافيا 
   )٤(.»له لا يمكن أن يكون غير موال لها

  : ويضيف في السياق نفسه
  

  ٢٢وإشارات الإعجاز ص/ ٤٢٢الكلمات ص) ١(
ؤتمر الرابع لبديع الزمان مظاهر التجديد في بيان إعجاز القرآن الكريم عند بديع الزمان النورسي، الم: انظر أحمد أبوزيد) ٢(

     ٣٢٧ص) تركيا( باستنبول ٢٢/٩/١٩٩٨-٢٠)رسائل النور أ نموذجا: نحو فهم عصري للقرآن الكريم(سعيد النورسي  
  ،٢٠٢والمثنوي العربي ص / ٢٥٠والملاحق ص / ١٧٤والشعاعات ص / ٤٧٨صيقل الإسلام ص: انظر على سبيل المثال) ٣(

      ٣٧١، ٣٦١، ٢٥٨    
   ٤٢كتوبات صالم) ٤(

  إن رسائل النور قد أظهرت خدمتها كسيف ألماسي بيد هذه المعجزة الكبرى، حتى ألزمت«
الحجة أعداءها العنيدين وألجأم إلى الاستسلام، وإا تقوم بوظيفتها بين يدي هذه الخزينة القرآنية 

ح والمشاعر، مناولة من حيث كوا معجزة لمعانيه المعجزة على نحو تستطيع أن تنور القلب والرو



  ١٣١

و فهي الداعية إلى هذا القرآن، والمستفيضة منه وحده، ولا  كلاا الناجعة، ولا غَرمنها علاجا
     )١(.»ترجع إلا إليه

       ولا شك أن هذه المكانة التي نالها القرآن الكريم من مشروع النورسي الإصلاحي نابعة من 
لفكري والروحي والنفسي، فهو لم تتح له فرصة الإطلاع على الأثر الكبير الذي تركه في تكوينه ا

 ولم يبقى بين يده إلا القرآن الكريم للمراجعة والتدبر، كما »بارلا«الكتب منذ نفيه أول مرة إلى 
أنه عزم على اتخاذه الأستاذ الأول والوحيد لتهذيب معارفه، واستخلاص الطريق الوحيد إلى االله عز 

  :يم الذي يستشف منه أسلوب التعامل مع عصره المريض، يقول في ذلك وجل، والمنهج القو
إنما هو ...إنَّ بدية هذه الطرق جميعها، ومنبع هذه الجداول كلها، وشمس هذه الكواكب السيارة« 

فالقرآن أسمى مرشد، ...القرآن الكريم، فتوحيد القبلة الحقيقي لا يكون إلا في القرآن الكريم
ومنذ ذلك اليوم أقبلت على القرآن واعتصمت به، واستمددت منه ... طلاقوأقدس أستاذ على الإ

ليست مسائل علمية ) يقصد رسائل النور(، والأنوار المستقاة من القرآن الكريم »الكلمات«
فحسب، بل هي مسألة قلبية وروحية وأحوال إيمانية، فهي بمثابة علوم إلهية نفيسة، ومصارف 

   )٢(»ربانية سامية
رغم أن جميع المنفيين أعطوا وثائق العودة، -بل ويعتبِر النورسي أنَّ بقاءه منفيا في دار الغربة        

   )٢(. أا مشيئة ربانية أبقته منفيا لأجل التفرغ لخدمة القرآن أكثر-وأُخلي كذلك سبيل المسجونين
رآن الكريم في مجال تبيين        وإذا تبوأت رسائل النور مكانة تؤهلها لتكون التفسير المعنوي للق

حقائق الإيمان وإثباا، وحفظها في القلوب، وتحصينها من الشبهات والأوهام، وإذا كانت أيضا 
الزاد المعول عليه في مهمة التجسيد الميداني للمشروع، فإن القرآن الكريم قد احتل موقع الصدارة 

  .  رسائل النورمن هذا المشروع الإصلاحي، باعتباره الأساس الذي اعتمدته
  
        ١٧٣الكلمات ص) ١(
  .  بتصرف٤٥٩المكتوبات ص) ٢(
     ٥٧انظر المرجع نفسه ص) ٣(

         



  ١٣٢

والنورسي يعتبر كل مشاكلنا الروحية والاجتماعية والسلوكية، وكل نكساتنا الحضارية حدثت 
ة الاعتبار لمكانته بسبب البعد عن القرآن، ولا خلاص لنا من تخبطنا العشوائي الغثائي إلا بإعاد

  .عمليا، بإشاعة القراءة والتلاوة الوظيفية، وتجاوز القراءة التبركية السلبية
  :  يقول في كلام وجهه إلى المسؤولين بالبلد

ليس بالإمكان القيام بعمل إيجابي بناء مع التهاون في الدين، حيث اقتربت الحضارة القرآنية من «
وبية الضالة المسؤولة عن ضعف الدين على التمزق والايار، أما الظهور، وأوشكت الحضارة الأور

  )١(.»القيام بعمل سلبي فليس الإسلام بحاجة إليه، كفاه ما تعرض له من جروح ومصائب

       ولم يفتر النورسي عن التوصية بالقرآن في مناسبات عدة، لا سيما عند المقارنة بين أهل 
   )٢(فر أو المدنية الحديثةالإيمان أو القرآن وبين أهل الك

  :   من مثل العبارات الآتية-وهو يحقق المسائل-وتتوارد كثيراً في مؤلفاته 
    )٣(»واستفدناها من القرآن الكريم... «
    )٤(»لقد فهمنا من القرآن الكريم«
     )٥(»... لقد تفهمت من الدروس السابقة أن القرآن الكريم«

 من النورسي مع القرآن الكريم يعبر بوضوح عن موقعه من خطته    لا شك أن هذا التعامل الخاص
الإصلاحية، الذي تبوء به الصدارة أثناء عمليتي ذيب النفس ومخاطبة الآخرين لتعبئة نفوسهم 

  . وعقولهم وقلوبهم بحقائق الإيمان، مركزاً على تحقيق تمثلها فكريا وسلوكيا واجتماعيا
ان مسلك النورسي في استثمار القرآن الكريم ومعانيه، لتلبية        ونمثل بأنموذجين هنا لبي

  :  الحاجات النفسية البشرية
  : يذكر عن نفسه لَما كان أسيراً لدى الروس أثناء الحرب العالمية الأولى-١

كان الأرق يصيبني كثيراً في تلك ... كُنت ضجرا من بين زملائي الضباط الأسرى، فآثرت العزلة"
  )فولغا(لكة السواد المتسربلة بأحزان الغربة القاتمة، حيث لا يسمع إلا الخرير الحزين لنهر الليالي الحا

  
   ٢٠٢المثنوي العربي النوري ص) ١ (
  .  ٤٥٦، ٣٨١، ٣٦٩على سبيل المثال المرجع السابق ص: انظر)٢(
     ٤٠المرجع نفسه ص) ٣(
     ٥٠المرجع نفسه ص) ٤(
       ٦٩المرجع نفسه ص) ٥(



  ١٣٣

 -مؤقتاً-كل ذلك أيقظني .. ت الرقيقة لقطرات الأمطار، ولوعة الفراق في صفير الريحوالأصوا
ورغم أنني لم أكن أَعدُّ نفسي شيخاً بعد، ولكن من يرى الحرب العالمية .. من نوم الغفلة العميق

ومع أنني كنت قريبا من الأربعين إلاَّ أنني وجدت ... يشيخ، حيث يشيب من هول أيامها الولدان
  .. نفسي كأنني في الثمانيين من عمري

في تلك الليالي المظلمة الطويلة الحزينة، وفي ذلك الجو الغامر بأسى الغربة، ومن واقعي المؤلم الأليم، 
جثم على صدري يأس ثقيل نحو حياتي وموطني، فكلما التفت إلى عجزي وانفرادي انقطع رجائي 

حسبنا اللّه ونِعم «: فردد لساني... من القرآن الكريموأملي، وإذ أنا في تلك الحالة جاءني المدد 
   )١(» الْوكِيلُ

  : وقال قلبي باكياً
في .. أخطب العون.. أطلب العفو.. أنشد الأمان.. أنا عاجز.. أنا ضعيف.. أنا وحيد.. أنا غريب

  ...  بابك يا إلهي
الطويلة الحالكة بالفرقة والرقة فقد أصبح عجزي وضعفي في تلك الليالي المحزنة .. على أي حال

والغربة وسيلتين للتقرب إلى عتبة الرحمة الإلهية، وشفيعين لدى الحضرة الإلهية، حتى أنني لا أزال 
   )٢(...مندهشا كيف استطعت الفرار بعد أيام قليلة

  :  يذكر عند تناول مسألة الموت بالإيضاح ما يلي-٢
معالجاً قضية ) ٣(»ن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَإِنَّ اللّه اشترى مِ «يقف عند آية

انزعاج الإنسان من الفناء والدمار الذي سيصيب الدنيا، إذ الدنيا لا قرار فيها ولا ثبات، وكلها 
  : تقلبات تلحُّ على فكر الإنسان بهذا السؤال

 في أيدينا، بل يفنى ويغيب عنا، أليس هناك علاج لهذا؟ ألا  إن جميع ما نملك لا يستقر ولا يبقى
  يمكن أن يحل البقاء بهذا الفناء؟

 وبينما الإنسان غارق في هذا التفكير، إذ به يسمع صدى القرآن السماوي يدِّوي في الآفاق، 
   »م وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسه«ويقول له بتلك الآيات الكريمة 

  
   ١٧٣: سورة آل عمران) ١ (
      ٣٥٩انظر اللمعات ص) ٢(
       ١١١: سورة التوبة)٣     (
  



  ١٣٤

 وهو علاج لطيف فيه ربح »بيع الأمانة إلى مالكها الحقيقي«:  إن هناك علاج لهذا الداء، إنه!نعم
  : عظيم في خمس مراتب

لأن العمر الزائل الذي يوهب للحي القيوم الباقي، ويبذل في سبيل االله : د البقاء المال الفاني يج-١
  . سبحانه، ينقلب عمرا أبديا باقيا، ويثمر سعادة وضاءة في عالم البقاء

  .  الثمن هو الجنة-٢
  :  يرتفع ثمن كل عضو وحاسته ويغلُو من الوحدة إلى الألف، فمثلا-٣

 الله ولم تستعمله في سبيله، وجعلته في سبيل الهوى -يا أخي-العقل عضو وآلة، إن لم تبعه 
والنفس، فإنه يتحول إلى عضو مشؤوم مزعج وعاجز، إذْ يحمِّلُك آلام الماضي الحزينة وأهوال 

المستقبل المُخِيفة، فينحدر عندئذ إلى درك آلة ضالة مشؤومة، ألا ترى؟ كيف يهرب الفاسق من 
والسُّكْر إنقاذا لنفسه من ازعاجات عقله؟ ولكن إذا بِيع العقل إلى واقع حياته، وينغمس في اللهو 

االله واستعمل في سبيله ولأجله، فإنه يكون مِفْتاحا رائعا يفتح ما لا يعدُّ من خزائن الحكمة الإلهية 
  . في كل شيء، فيرقى العقل بهذا إلى مرتبة مرشد رباني يهيئ صاحبه للسعادة الخالدة

عيف بينما مصائبه كثيرة، وهو فقير لكن حاجته في ازدياد، وعاجز إلا أن  إن الإنسان ض-٤
تكاليف عيشه مرهقة، فإن لم يتوكل هذا الإنسان على العلي القدير، ولم يستند إليه فسيظل يقاسي 

  . في وجدانه آلاما دائمة
التسبيحات  أنه من المتفق عليه بين أهل الاختصاص والشهود والذوق أن العبادات والأذكار و-٥

  التي تقوم بها الأعضاء عندما تعمل ضمن مرضاته سبحانه تتحول إلى ثمار طيبة لذيذة من ثمار
  . )١( الجنة

 المصدر الرئيس -بالنسبة لمشروع النورسي الإصلاحي–      يتبين مما سلف أن القرآن الكريم يمثل 
مونا، إذ تبدو عملية استثماره الذي تعتمد عليه رسائل النور في الاستمداد والإمداد منهجا ومض

واضحة من خلال مجمل رسائله بصفة عامة، وجاءت صيحته الدعية إلى إعادة النظر إليه وفيه 
تربية النفوس والأرواح والعقول، وتقويم السلوك، : صريحة، باعتباره المصدر الرئيس في عمليتي

  .  لبعث إقلاع حضاري جديد
     
    ٢٤-٢٢انظر الكلمات ص) ١(

  



  ١٣٥

   :وقع مسألة الإعجاز من مشروع النورسي الإصلاحي م-نياثا

   

خلصنا سابقا أن القرآن الكريم يحتل الصدارة من مشروع العملية الإصلاحية، وأنه المعول        
وسيلة الوحيدة التي أتيح بها للنورسي الترول إلى الواقع، لجعل لا »سائل النورر«عليه في تأليف 

  :  المشروع قيد الإنجاز
  ) ١(.»اموعة الكاملة لرسائل النور هي المرشد العلمي المعنوي لهذا العصر نإ«

 لا بد أن يكون حاضرا في أذهان الناس والمؤمنين -كي يستجاب لهديه وأوامره-لكن هذا القرآن 
  . به خاصة أنه وحي رباني وأنه المعجز المتحدى به

القرآني، فبقاء النظرة التقليدية القديمة في تناول  از  ومن هنا تأتي قيمة العناية بمسألة الإعج     
قدسية القرآن لم تعد تجدي نفعا، بحيث انحرفت من التقديس الوظيفي الواعي إلى تقديس غير 
وظيفي، مما حصر وظيفة القرآن في مجرد القراءة التبركية، وانصرفت الأنظار عن استلهام هدائيته 

  .  ضوية الحضارية للأمة الإسلاميةواستثمارها لاستئناف المسيرة النه
وزاد من تعميق المشكلة هجوم الغرب المركز على القرآن الكريم، الذي اجتهد كي يقيم حجابا 
كثيفا بين الأمة المصابة وبين قرآا حتى إذا خلا له الجو فعل بها ما يشاء وفق مقاصده وغاياته 

  .  )٢(الخبيثة
النظر إلى القرآن الكريم، ولأجل تحقيق  بد من إعادة تجديد   ولتجاوز هذه المشكلة كان لا     

 »سائل النورر«هذا الغرض وظَّف النورسي مسألة الإعجاز القرآني، فإذا كان القرآن مركز اعتماد
في التأليف والتبليغ فإن الإعجاز هو شمسها التي تطلُّ عليها، وتمنحها الوضوح، يقول متحدثا 

  :  -خصصة لتبيين إعجاز القرآنوهي الرسالة الم- "لكلمة الخامسة والعشرينا"عن
وهي شمس رسائل النور  »لمعجزات القرآنيةا«لمَّا كانت الكلمة الخامسة والعشرون أي رسالة و«

    )٣(»...قد أثبتت بدلائل قوية أن هذا القرآن معجز من أربعين وجها، وأنه كلام رب العالمين
  :  از القرآني من ناحيتين    وقد تناول النورسي مسألة الإعج   
  : الناحية النظرية التأصيلية، وخصص لها مجموعة رسائل -١

  ) ضمن كتاب الكلمات(رسالة المعجزات القرآنية  -     
      ١٠٣الملاحق ص) ١(
       ١٦٧الشعاعات ص) ٣(                     ٠٤نظرات في القرآن ص: د الغزاليمانظر مح) ٢(



  ١٣٦

  ) ضمن كتاب المكتوبات(ات الأحمدية رسالة المعجز -     
  )ضمن كتاب الشعاعات(رسالة الآية الكبرى  -     

تؤصل للوجه البلاغي من أوجه الإعجاز، تناوله ضمن كتاب (عنصر البلاغة : المقالة الثانية-    
  ). صيقل الإسلام

  .                بالإضافة إلى عدة إشارات متفرقة هنا وهناك في ثنايا مجموعة رسائل النور
تناول من خلالها النماذج التي تبرهن صحة الدراسة النظرية التطبيقية، : احية التطبيقيةنلا -٢  

  .  جانب خاص وجانب عام :وتناولها من جانبين
  :  ركَّز من خلاله على أوجه بعينها وأورد لها العديد من النماذج التطبيقية، منها: الجانب الخاص -أ

  ) خاص بتطبيق نظرية النظم على القرآن(الإيجاز  ات الإعجاز في مظانكتاب إشار -    
ضمن (، ورسالة الإشارات القرآنية )ضمن كتاب الكلمات(المقام الثاني من الكلمة العشرين  -    

  .  ، خاصتين بالإعجاز العلمي)كتاب الشعاعات
 نوع من بيان لايا الرسائاعتباره جميع ما تحدث عنه من آيات قرآنية في ثن: الجانب العام -ب

  :إعجاز القرآن الكريم، وهذا الجانب تمثله مجموعة رسائل النور، يقول النورسي
إن إظهار كل جزء من أجزاء رسائل النور لحقيقة من حقائق القرآن ولنور من أنوار كل ذلك ف«

    )١(»تصديق وتأكيد بأن القرآن الكريم ليس له مثيل، وأنه معجزة خارقة
لقرآني ضمن رسائل النور تكرارا لما اذا التناول الموسع لمسألة الإعجاز هلقصد من خلال لم يكن ا

حققه السابقون من مسائل، بقدر ما كان القصد توظيف المسألة لخدمة مضمون المشروع 
الإصلاحي، يتضح ذلك جليا من خلال العديد من تصريحاته، وطريقة تناوله عند تحقيق المسائل، 

   :يقول النورسي
ة بل حقيقية، وهي نور مفاض من الآيات القرآنية، ولم ين رسائل النور ليست طريقة صوفإ«     

  تستق من علوم الشرق ولا من فنون الغرب، بل هي معجزة معنوية للقرآن الكريم خاص لهذا 
   )٢(.»الزمان 

  
   ١٨٠الشعاعات ص) ١(
     ٢٠٢الملاحق ص) ٢(

  



  ١٣٧

 نافذة -ابتداء من الذرات وانتهاء بارات-ن في كل شيء أ(قة        ويقول معقبا بعد ذِكْر حقي
ذا الزمان الرهيب أشد حاجة من أي وقت آخر إلى هبمعنى أن ... « : ما يلي)تطل على التوحيد

هذه الحقيقة، حتى أنعم االله على الناس بوساطة إعجاز القرآن الكريم، وفصلتها رسائل النور، 
   )١(»وأصبحت إحدى ناشريها

إيراد النماذج القرآنية من الآيات التي  "لمعجزة القرآنيةا"لقد تعمد النورسي في رسالة        
فيدعم تأصيلاته بنماذج تطبيقية من جهة، : حقق هدفين في الظرف ذاتهيأثيرت حولها الشبهات، ل

شبهة هو ى، بل وينطلق من الشبهة ذاا ليبرهن أن ما توهِّم أنه رويرد على الشبهة من جهة أخ
  :عين الإعجاز، يقول

إما أا أصبحت موضع  "لمعجزة القرآنيةا"ن كل آية من أكثر الآيات الواردة في هذه الرسالة إ« 
 انتقاد الملحدين، أو أصابها اعتراض أهل العلوم الحديثة، أو مستها شبهات شياطين الجن والإنس

تلك الآيات وبينت حقائقها ونكاا  "لكلمة الخامسة والعشرينا"وأوهامهم، ولقد تناولت هذه 
   )٢(.»الدقيقة على أفضل وجه

هذا الصنيع من النورسي يدل صراحة على العناية الخاصة التي أَولاَها لموضوع الإعجاز، فهو لم و
تفاعل بالمسألة مع الواقع، لسدِّ ليكن فيه مجرد ناقل لأقوال السابقين ومرددا لآرائهم، بل حاول ا

بعد نشرها، ) المعجزات القرآنية(م على القرآن الكريم، ويؤكد هذا ما حدث لرسالة الهجو ثغرات
إذ صدر قرار من مجلس الوزراء بمنع نشرها ومصادرة أعدادها من السوق، وما ذاك إلاَّ لِورود 

   )٣(شرح ثلاث آيات قرآنية بما يعارض القانون المدني أنذاك، ويصادم المدنية الحديثة
قف اهتمام النورسي بمسألة الإعجاز عند هذا الحد، بل توسع في استثمارها بحيث لم يو       

اعتبرها أساس تقبل الإصلاحات العقدية والإيمانية التي قدمها ميدانياً من خلال رسائل النور، 
  : يقول

هما حجة واحدة من و"وب التاسع عشرتكلما" ختامو" لكلمة الخامسة والعشرينا"حتى أن ...«
   لبيان إعجاز القرآن، فتثبته بأربعين وجها، إثباتا حير كل" رسائل النور"ت الحجج تقيمها بين مئا

                                                                                            
      ٣٥٣المرجع السابق ص) ١(
    ٤٢٠الكلمات ص) ٢(
    ٤٦١انظر الشعاعات ص) ٣(



  ١٣٨

  

 بل أثنوا -ناهيك عن أم لم ينقدوها ولم يعترضوا عليها قط- إليها، فقدرها وأعجب بها من نظر
   )١(.»عليها كثيرا

  وحدث أن كتب الزنديق زمانه كتابا حوى افتراءات على القرآن الكريم وعلى الرسول      
" زات الأحمديةالمعج"و" المعجزات القرآنية: "صلى االله عليه وسلم فكان يرى النورسي أن رسالتي

بمثابة جدار صدٍّ في وجه مثل هذه المحاولات التشويشية على عقائد الإسلام، غير أنه يتأسف في 
من  السياق ذاته لأولئك الذين لم يطلعوا على رسائل النور، إذ قد يلحقهم الضرر، ثم لا يتمكنون

      )٢(.معالجة أمراضهم المعنوية
 المقصد الإيماني، فبدونه يحدث عدم اتفاقٍ على مصدر الإثبات يعدُّ المقصد الإعجازي أساس       

  .    »لقرآن الكريما«الأساسي 
جعناها رإن المشكلة قد لا تبدوا واضحة إذا نظرنا إليها من خلال الزمن الراهن، ولكن إذا أ       

ز فيها المدنية الغربية لزماني والمكاني، فإننا نجد أن النورسي عاش في الفترة التي بدأت تبراإلى إطارها 
ليها إعجاب الأمم  إة السير بالحياة البشرية، وبدأت في الفترة ذاا تجذبلافقمتفوقة، متقدمة 

الأخرى، لاسيما الشعوب الضعيفة والمتخلفة، وكانت الأمة الإسلامية بصفة عامة قد نال منها 
أفرادها للنهل من المدنية الضعف والجهل والانحطاط آنذاك، فكان بديهي أن يتوجه كثير من 

      )٣(.لوع المغلوب بتقليد الغالبون والغربية وفق قان
  :  ولكن التلقين كان مبني على قاعدة أساسية هي

أن التطور والتقدم لم يتم إلا بعد الثورة على الدين، وإلغاء وظيفته الاجتماعية، وحصره في        
  .  )٤(مجال الاختيار الشخصي

لمنطلق هو الذي عمِلَ كمال أتاتورك وأعوانه على تجسيده في الواقع التركي كما بيناه وهذا ا       
، وبما أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للدين الإسلامي، فإن حملة التهوين من شأنه )٥(سابقا

    )٦(. ستكون شديدة جداً-والحيلولة بينه وبين تأثيره في قلوب وعقول الناس، والمؤمنون به خاصة
  
        ١٧٣انظر الملاحق ص) ٢(                        ١٧٤وانظر الشعاعات ص/ ٥١٧الكلمات ص) ١(

     ١٠-٠٨نحن والحضارة الغربية  ص: انظر أبو الأعلى المودودي) ٣ (
    ٢٣-٢٢، ١٥-١٤انظر المرجع نفسه ص) ٤(
    ١١٧-١١٥وانظر المرجع السابق  ص/ من هذا البحث٢٠-١٩انظر  ص) ٥(



  ١٣٩

    ٠٥-٠٤نظرات في القرآن ص: انظر محمد الغزالي) ٦(
 فبالإضافة إلى إقصاء الدين عن قيادة الحياة الاجتماعية والسياسية للأمة، حاول أتاتورك فرض 

 وتعالت صيحات تنادي بترجمة القرآن ،رآن المترجمة إلى التركية لتقرأ بدل المصحف العربيقمعاني ال
    )١(.رارته التي لا فائدة منها، يقصدون بذلك التهوين من شأنه تك-حسب ادعائهم–كي تظهر 

     وفي ظل هذه الظروف الحرجة أثار النورسي مسألة الإعجاز القرآني، متناولا إياها في إطار   
مستفيدا منها لأجل إثبات الأساس الذي التأصيل لمسيرة العودة با ،لياتمع إلى رحاب الإسلام فِع

  .  الحقائق الإيمانية، المرجو تمثلها واقعا بتفاعل مع متطلبات الحياةتبنى عليه 
) جبل آرارات(قول النورسي متحدثا عن دافع إثارة مسألة الإعجاز، أنه رأى نفسه في المنام تحت ي

نفلق انفلاقا هائلا، فيقذف صخورا عظيمة كالجبال إلى أنحاء الأرض يإذا بالجبل و« -في وانْ-
  .   بيِّن إعجاز القرآن: أنا بتلك الحالة إذا بشخص عظيم يأمرني قائلاوإذا ... كافة

أفقت من نومي، وأدركت أنه سيحدث انفلاق عظيم، وستنهدم الأسوار التي تحيط بالقرآن ف
الكريم من جراء ذلك الانفلاق والانقلاب العظيم، وسيتولى القرآن الكريم الدفاع عن نفسه بنفسه،  

  وم، وسيكون إعجازه حصنه الفولاذي، وسيكون شخص مثلي مرشحا دفا للهجهحيث سيكون 
  وأدركت إني-بما يفوق حديِّ وطوقي كثيراً-للقيام ببيان نوع هذا الإعجاز في هذا الزمان   

     )٢(»مرشح للقيام بهذا العمل
  :         إذن كان التركيز على مسألة الإعجاز لهدفين اثنين

 يدع شكا، ليكون أرضية تتيح قبول القرآن وأحكامه وحقائقه  بيان إعجاز القرآن بما لا-١
  .   الإيمانية 

ع عن نفسه بنفسه، وفي هذا السياق يفهم ا توظيف القرآن باستعمال مفتاح الإعجاز للدف-٢
 )٣(»عجز البيانم«صنيعه عند ذِكْر القرآن، إذْ كلما ذكره إلاَّ ويذكره في غالب الأحيان بوصف 

  .  كثرة تكرار ذلك، ترسيخ حضور مضمون هذا المبدأ في الأنفسوكأنه يريد ب
  
  ٥٣٨الكلمات : النورسي: انظر) ١ (
  .   بتصرف٤٧٥المكتوبات ) ٢(
، ٥٢٤، ٥٢٣، ٥٠٥، ٤٧٧، ٤٦٦، ٤٤٣، ١٧٣، ١١٤يتكرر هذا الوصف كثيرا في مؤلفاته، انظر الكلمات ص) ٣(

، ١٨١، ١٧٩، ٦٤، ٤٥الشعاعات ص/ ٤٥٦، ٤٢٣، ٣٥٢، ٣٤٦، ١٣٦، ١٢٠اللمعات ص/ ٨٩٦، ٨٧٨، ٥٤٣ ،٥٢٥



  ١٤٠

اللمعات ص / ١٩٥المثنوي العربي النوري ص/ ١٩٥، ١٥٤شارات الإعجاز صإ /٦٦٧، ٦٦٦، ٦٥٩، ٦٠٢، ٣٠٣، ٢٣٩
  .  ٨٤، ٥٩، ٢١صيقل الإسلام ص/ ٣٨١الملاحق ص /٤٦٩، ٤٥٦، ٣٤٦

  
  

الخطة الإصلاحية  تراتيجية       بعد هذا التحديد المنهجي لموقع كل من القرآن وإعجازه من اس
التي رسمها النورسي، يمكننا التطرق إلى تفاصيل موضوع الإعجاز عنده، وتناولها في الإطار نفسه 

  :  إعادة تلخيص النتائج المتوصل إليها الذي رسمه لها، ولكن قبل ذلك، نود
  :   بالنسبة للقرآن الكريم-أ

  .  ئل النور في الاستمداد والإمداد منهجا ومضمونايعتبر المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه رسا  * 
لابد من إعادة النظر إلى القرآن الكريم من زاوية وظيفته الهدائية، واستثمارها في عملية مراجعة   * 

الموروث الثقافي، لتجاوز النظرة التقليدية إلى الحياة عامة وإلى حقائق القرآن والإيمان خاصة، 
  .  تمع إلى رحاب الإسلاما ب-الفاعلة–وللعودة 

  
  :   بالنسبة للإعجاز القرآني-ب

يتحرك النورسي بمسألة الإعجاز القرآني لأجل التوظيف المقصدي، تأسيسا لإثبات مصدرية     * 
القرآن الإلهية، ورد الشبهات التي حيكت حوله، ويتم توظيفها في السياق نفسه لإثبات الحقائق 

  .   الإيمانية
    
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٤١

  
  
  
  
  
  

   مفهوم الإعجاز القرآني عند النورسي والمنهج العام لتناول المسألة -٢

   

  : مفهوم الإعجاز عند النورسي وكيفية تذوقه-     أولا

    

   :  مفهوم الإعجاز عند النورسي-     أ

       لا يخرج النورسي في تحديده العام لمفهوم الإعجاز القرآني عما حدده  السابقون، فهـو إذا                
  . إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به: طْلِق يراد به غالباً عندهأُ

       إلا أنه يطلق مصطلح الإعجاز في بعض المواضيع ويريد به معنا أوسع من المعنى المـشهور،                
ويسميه بالمعجزة المعنوية للقرآن الكريم، يطلقه على كل ما من شأنه أن يؤيِّد سمو القـرآن عـن                  

  .  تطاعة الإتيان بمثلهاس
 معجزة للقرآن الكريم، لأا تستمد منه، وتثبت        »رسائل النور «       فهو يعتبر وفق هذا المفهوم      

  :   أحكامه بأسلوب يجنب انتقادها، يقول
إن مما يثبت أن رسائل النور معجزة معنوية للقرآن الكريم في هذا العصر هو عدم ازام مـسلك                  «

 بل انتصاره وإدخاله الكثير من أهل العنـاد إلى          -ئر المسالك والطرق الصوفية   كسا-رسائل النور   
  .   )١(»حظيرة الإسلام

  :  ويقول للمقصد ذاته
 قد أصـبحت    »رسائل النور «فنحن نحمد االله أجزل الحمد ونشكره شكرا لا منتهى له على أن             «

رآن الحكيم، ولمعة من لمعاته،     ترياقا شافيا لجروح عصرنا الدامية، ومعجزة معنوية من معجزات الق         



  ١٤٢

استطاعت بموازناا العديدة أن تحارب أشد المتعنتين بسيف القرآن الألماسي، وتنـصيب الحجـج              
  .  )٢(»وتقيم الأدلة على الوحدانية الإلهية وحقائق الإيمان بعدد ذرات الكون

 بجميع معجزاتـه    -لمصلى االله عليه وس   -      وفي إطار هذا المفهوم الموسع نفسه يعتبر الرسول         
  : وخصوصياته، معجزة للقرآن الكريم، يقول

  فإن محمدا عليه الصلاة والسلام بكل معجزاته ودلائل نبوته وكمالاته العلمية معجزة أيضا...«
  .)٣(»للقرآن الكريم وحجة قاطعة على أن القرآن كلام االله رب العالمين

    

  .                        ٥١٨الكلمات ص) ٣   (                           ٢٦٠الملاحق ص) ١(
  .   ٤٨٧صيقل الإسلام  ص) ٢(

 يدلُّ  على تفريقه بـين       »المعجزة المعنوية للقرآن الكريم   «       وتسمية النورسي لهذا النوع بـ      
الإعجاز الحقيقي للقرآن الكريم الذي وقع به التحدي، وبين ما يصلح كدليل يدعم صدق القرآن،               

ه الإلهية، فهو يعتبر الأدلة التي يصح الاستدلال بها على صدق القرآن معجزة له  لكوـا                 ومصدريت
تؤيده، ولكن يسميها بالمعجزة المعنوية كي يفرق بينها وبين الإعجاز بالمعنى الحقيقي، ويتوضح هذا              

الأخـرى  المفهوم أكثر عندما يتحدث عن كتب التفسير التي أُلفت عبر التاريخ، والتي تعتبر هـي                
  :معجزة معنوية للقرآن، إن لم تكن بمفردها فبمجملها

وكذا فإن آلاف العلماء الأفذاذ الذين قام كل منهم بكتابة تفسير للقرآن الكريم في مجلدات               ...« 
بلغ قسم منها ثلاثين أو أربعين مجلدا، بل سبعين مجلدا، وبيام بأسانيدهم ودلائلهم لما في القـرآن                 

زايا السامية والنكات البليغة والخواص الدقيقة والأسرار اللطيفة والمعـاني الرفيعـة            مما لا يحد من الم    
والاخبارات الغيبية الكثيرة بأنواعها المختلفة، وإظهار كل هؤلاء  لتلك المزايا وإثبام لهـا دليـل                

  . )١(»قاطع أن القرآن الكريم معجزة إلهية خارقة
لا تعدو أن تكون الأدلة التي تدعم حقيقية إعجـاز القـرآن                   فالمعجزة المعنوية للقرآن إذن     

رسـالة المعجـزات   «الكريم، وهذا الأخير هو الذي ظل النورسي يدندن حوله وألف من أجلـه       
، وهو المفهوم الذي يوقف بـه في وجـه          »إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز    « وكتاب »القرآنية

  :   يقول النورسي قبل ختم رسائل المعجزات القرآنيةالأعداء والمعاندين باعتباره المتحدى به، 



  ١٤٣

لقد انتهجنا من أول الرسالة هنا ج المحايد الموضوعي في تحقيق قضية الإعجاز، وقد أبقينا كثيرا                «
من حقوق القرآن مطوية وخفية مستورة فكنا نعقد موازنة تترل تلك الشمس مترلـة الـشموع،                

  .  )٢(»از القرآنوذلك كي نخضع خصما عاتيا لقبول إعج
والتي سميـت   -       فالفرق واضح لا يكتنفه غموض، إذ الأدلة الصالحة لدعم الإعجاز القرآني            

  .     لا ترقى إلى مقام الإعجاز ذاته المتحدى به-بالمعجزة المعنوية
  
  
  
  
  
     ١٨٠، وانظر أيضا الشعاعات ص٥٢٣الكلمات ص ) ١(
     ٥٠٢الكلمات ص) ٢(
  

  : ذوق الإعجاز كيفية ت-     ب
   

       تعد مسألة كيفية تذوق الإعجاز بعد مضي عصر التترُّل القرآني، من المسائل الـتي أثارهـا                
النورسي والتي لم يشر إليها السابقون حسب علمنا، فأهل ذلك العصر لم يعرفوا القرآن الكريم من                

ريا كما يتذوق أيُّ جديد ذو      قبل، ولا فيما سبقهم من العصور، لذا فهم كانوا يتذوقونه تذوقا فط           
  .  لذة

       أما نظر الأجيال اللاحقة إلى القرآن من ناحية التذوق فإنه يختلف، لأم وجِدوا في عصور               
قد استنارت بنور القرآن، واستكملت تأسيساته التربوية والتكوينية والحضارية، وهذا الواقع يفرض            

از القرآني كاملا، إذ لتذوقه تذوقا كاملا لابـد مـن           نوع من الإلفة التي تحول دون تذوق الإعج       
مشاهدته وهو يبدد ظلمات الجاهلة ويضع أساساته القويمة، مغيِّراً كل مناحي الحيـاة الإنـسانية               

  .  الشخصية والإجماعية والسياسية
مهمـا         ولكن ذلك الواقع الجاهلي الأول لن يتكرر بالملابساته نفسها في العصور الموالية، إذْ              

انحرفت اتمعات عن الإسلام فإا ستبقى متأثرة بالقرآن في كثير من جوانبها، لذا فـإن أفـضل                 



  ١٤٤

 عن طريق الانتقال التخيُّلي إلى      -حسب ما يراه النورسي   –وسيلة لتذوق إعجاز القرآن كاملا يتم       
  .  البيئة النفسية والاجتماعية لعصر تترُّله على أهل الجاهلية

  :  سي    يقول النور
إذا شئت أن تشاهد وتتذوق كيف تنشر كل آية من القرآن الكريم نور إعجازهـا وهدايتـها،                 «

وتبدد ظلمات الكفر كالنجم الثاقب، تصور نفسك في ذلك العصر الجاهلي، وفي صحراء تلـك               
ف البداوة والجهل، فبينما تجد كل شيء قد أُسدل عليه ستار الغفلة وغشيه ظلام الجهل، ولُف بغلا               

الجمود والطبيعة، إذا بك تشاهد وقد دبت الحياة في تلك الموجودات الهامدة أو الميتـة في أذهـان            
سبِّح لِلَّهِ ما فِي السماواتِ ومـا فِـي          ي «: السامعين فتنهض مسبِّحة ذاكرة االله بصدى قوله تعالى       

وما شابهها من الآيات الجليلة، ثم إن وجـه الـسماء          )١(»  الْأَرضِ الْملِكِ الْقُدُّوسِ الْعزِيزِ الْحكِيمِ    
 تـسبِّح لَـه     «: المظلمة التي تستعر فيها نجوم جامدة، تتحول في نظر السامعين بصدى قوله تعالى            

ضالأَرو عبالس اتاومإلى فم ذاكر الله، كل نجم يرسل شعاع الحقيقة ويبث حكمة )٢(» الس   
  

                ١٤: سورة الإسراء) ٢                                           (    ٠١: سورة الجمعة) ١(
  

، وهكذا بالنسبة لجميع المخلوقات فإا تنقلب في ذهن السامع إلى ألسنة تلـهج              )١(»حكيمة بليغة 
  .  بالتسبيح والتقديس

        ذَوتالدقائق اللطيفة للآيـات،            وبهذا الانتقال الشعوري التخيلي إلى ذلك العصر الجاهلي ت ق
حقيقـة  «بينما النظر إليها بعد أن غشيها ستار الإلفة منذ ذلك العصر إلى اليوم يحول دون رؤية                 

مدى الجمال المعجز في كل آية، وكيف أا تبدد الظلمات الدامسة بنورها الوهاج، ومن بعد ذلك                
    )٢(.»لا تتذوق وجه إعجاز القرآن من بين وجوهه الكثيرة

       وبهذه اللفتة من النورسي ينفض الغبار عن حقيقة من الحقائق التي أُغفلت فيما بعد  اكتمال                
وهو يؤدي وظيفته في التأسيس الـشمولي       -نزول القرآن، فإحساس الجاهلي بقيمة إعجاز القرآن        

  يفوق بكثير إحساس من ولِد بعد استنارةِ عصره بنـور القـرآن والمعـارف              -للمجتمع الفاضل 
 الانتقال  -وهو يشق طريقه لإصلاح البشرية    -الإسلامية، لذا فإن أفضل طريقة يتذوق بها الإعجاز         

الشعوري عبر الخيال إلى ذلك العصر الجاهلي ومشاهدة تترل الآيات كما كانت في بدايتها الأولى               
  .تتترل



  ١٤٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ٥١٩وانظر ص /٥٠٥الكلمات  ص) ١(
     ٥٠٦المرجع نفسه  ص) ٢(
  

  :  المنهج العام لتناول مسألة الإعجاز القرآني-ثانيا
  

 إلى أن النورسي يتناول مسالة الإعجاز       -كنتيجة نظرية –       خلصنا في إحدى نتائجنا السابقة      
القرآني في سياق بحث الحقائق الإيمانية وإثباا، وهو ما سنلاحظه أكثر عنـدما نـذكر أغلـب                 

  .في إطارها جزئيات مباحث الإعجازالسياقات العامة التي تناول 
 وننظر مما حوته    -المُدرجة ضمن كتاب الشعاعات   - "الآية الكبرى " فمثلا عندما نرجع إلى رسالة      

شهادة جميع الموجودات لحقيقـة     : من مباحث الإعجاز، نجد أا وظِّفت لتدعم حقيقة كبرى هي         
  : المُوجِد لهذا الوجود، فيبدؤها بقوله



  ١٤٦

معرفة خالق الكون سبحانه، والإيمـان      : الإنسان إلى هذه الدنيا والغاية منه، هي      إن حكمة مجيء    «
معرفة االله والإيمـان بـه وتـصديق        : به، والقيام بعبادته، كما أن وظيفة فطرته وفريضة ذمته هي         

   )١(.»بوجوده وبوحدانيته إذعانا ويقينا
ح يسأل الكون عن خالقه انطلاقا مـن  ثم يشرع ابتداء من هذه المقدمة الرئيسية العامة، بتخيُّل سائ    

سبِّح لَه السماوات السبع والأَرض ومن فِيهِن وإِن مِّن شيءٍ إِلاَّ يـسبِّح بِحمـدهِ                ي «: قوله تعالى 
    )٢(.» ولَـكِن لاَّ تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَانَ حلِيماً غَفُوراً

وغيرها من مخلوقات الكون، ويعرِض دلالتها علـى        ... رض والجو والبحار  فيسأل السماوات والأ  
خالقها، ثم ينتقل إلى عالم الإنسان ودنيا البشر ليقف على شهاداا، ثم ينتقل إلى شهادات عـالم                 

الخ، ...الملائكة، فعالم الغيب والبرزخ، فالنبي صلى االله عليه وسلم بجميع أوصافه وسجاياه وخصاله            
السائح متنقلا يطلب الشهادات على حقيقة الوجود ومعرفته إلى أن وصل إلى القرآن،             وبقي ذلك   

  : يقول النورسي
ثم إن السائح الذي لم يناله تعب ولا شبع، والذي علم أن غاية الحياة في هذه الدنيا بـل حيـاة                     «

هر كلام في هذا    أن كلام من نبحث عنه هو أش      : الحياة إنما هو الإيمان، حاور هذا السائل قلبه قائلا        
الوجود وأصدقه وأحكمه، وقد تحدى في كل عصر من لا ينقاد إليه، ذلك القرآن الكريم ذو البيان                 

  المعجز، فلنراجع إذن هذا الكتاب الكريم، ولنفهم ماذا يقول، ولكن لنقف لحظة قبل دخولنا هذا 
  
   ١٣٥الشعاعات  ص) ١(
   ٤٤: سورة الإسراء) ٢(

ا يجعلنا نستيقن أنه كتاب خالقنا نحن، وهكذا  باشر  بالتدقيق العالم الجميل لنبحث عم  
  . )١(»والبحث

  :    ثم يضيف قائلاً
  هذا وقد أحال السائح إثبات وجه الإعجاز للقرآن الكريم، وأنه كلام االله سبحانه حقا إلى«
    )٢(»رآن الكريم إلاَّ أنه أنعم النظر في بضع نقاط تبيِّن بإشارة مختصرة عظمة الق“رسائل النور ” 

الآيـة  "وهنا بدأ حديثه عن إعجاز القرآن بما يدعم المقصد الأول الذي أُلِّفت من أجلـه رسـالة              
خادما لهدفها، فالمسألة هنا جاءت لتلقين العقل وبث الاطمئنان للقلب عن حقيقة معرفة             " الكبرى

 المقصد الإيماني، وعند إمعـان      االله والإيمان به، فمسألة الإعجاز هنا لم تبحث لذاا، بل في سياق           



  ١٤٧

النظر فيما ختم به بحثه عن مسائل الإعجاز ضِمن هذه الرسالة تتأكد لدينا النتيجة السابقة، يقول                
  :  على لسان ذلك السائح

حقا إن هذا القرآن الكريم معجز من كل ناحية من نواحيه، قد شهد بإجماع سوره واتفاق آياته،           «
بتطابق ثماره وآثاره، شهادة ثابتة بالدلائل على وجود واجب الوجود،          وبتوافق أسراره وأنواره، و   

وعلى وحدانيته سبحانه، وعلى صفاته الجليلة وعلى أسمائه الحسنى، حتى ترشحت الشهادات غـير       
    )٣(»المحدودة لجميع أهل الإيمان من تلك الشهادة

  :  ية الكبرى       ويقول في موضِعٍ آخر عن الهدف من وراء تأليف رسالة الآ
فعلى الذين يطلبون إيمانا راسخا لا يتزعزع، والباحثين عن سيف لا ينثلم تجاه الفوضى الملحدة               «

   )٤("»الآية الكبرى"أن يراجعوا رسالة 
  "إثبات الرسالة الأحمدية"       ونجده كذلك يتناول موضوع الإعجاز في الكلمة التاسع عشر 

كر أربعة عشر رشحة يثبت بها الرسالة الأحمدية، وفي الرشحة          بالمنهج والغرض نفسيهما ، فهو يذ     
  : الإعجاز، مفتتحا حديثه بقوله الرابعة عشر بالذات يتحدث عن

  :  إنَّ مما يعِّرف لنا ربنا هو ثلاثة معرفين أدلاء عظام«
  
     ١٧٣الشعاعات ص) ١ (
    ١٧٤المرجع نفسه ص) ٢(
    ١٨١المرجع نفسه ص) ٣(
  .  ٢٧٧، ٢٢٢، ٢٢١: والملاحق/ ٦٧١أيضا ص : وانظر /٦٢٩صالمرجع نفسه ) ٤(

  ...   كتاب الكون: أوله
  . هو الآية الكبرى لهذا الكتاب العظيم، وهو خاتم ديوان النبوة صلى االله عليه وسلم: ثانيه

  .  )١(»القرآن الحكيم: ثالثه
اء لخدمة موضـوع    فهذا الافتتاح نفسه يوضح المنطلق الذي دفعه لفتح موضوع الإعجاز، لقد ج           

 فلم يخرج عن إطار     "الرسالة الأحمدية "التعريف بالخالق، الذي بدوره بحث لخدمة موضوع إثبات         
  . المقصد الإيماني

  : ويضيف النورسي في السياق نفسه



  ١٤٨

إعلم أن القرآن الكريم الذي هو بحر المعجزات والمعجزة الكـبرى، يثبـت النبـوة الأحمديـة                 «
ا ويقيم حججا ويسوق براهين، ويبرز أدلة تغني عن كل برهان آخر، فنحن             والوحدانية الإلهية إثبات  

 )٢(»هنا سنشير إلى تعريفه، ثم نشير إلى لمعات من إعجازه تلك التي أثارت تساؤلات لدى البعض               
  :  فتحدث عن

  .   تكرارات القرآن مبرراً دواعيه، ومفنِّدا الشبهات التي نسجت حولها-١
  ند تناول حقيقة الكائنات بالبحث ولا يفصلها؟  لماذا يجمل القرآن ع-٢

 فإن الإشادة بها، والإحالة عليها عند إرادة دعم بعـض           "رسالة المعجزات القرآنية  "       أما عن   
الحقائق الإيمانية حسب ما تقتضيه الحاجة،  يتكرر كثيرا في ثنايا رسائل النور إضافة إلى الإحالـة                 

 دلالة واضحة أن تأليفها وباقي الرسائل لم تؤلَّف ترديداً لأقوال           ، مما يدل  )٣(على الرسائل الأخرى  
السابقين كما هو الشأن في عصر التقليد، إذ لم يكن همُّ النورسي الاعتنـاء بـالجمع والترتيـب                  
والتبويب أو التبني والرد، بقدر ما كان همه التوظيف الفاعل لتحريك العقل والقلب إلى حقـائق                

  :  سلوكي، يقولالإيمان وتمثلها ال
الذي يستخرج كثيرا   "المقام الثاني من الكلمة العشرين    " و "المعجزات القرآنية "لاسيما رسالة   ... «

  بالإشارات " المسمى"الشعاع الأول"من خوارق الحضارة من القرآن أمثال القطار والطائرة، و
  

    ٢٦٤المرجع نفسه ص) ٢( بتصرف                        ٢٥٤الكلمات ص) ١(
والمكتوبات  /٨٣٢، ٦٤٢، ٦١٧، ٥٧٦، ٥٣١، ٥٢٣، ٥١٧، ٥٠٣، ٤٧٢، ٢٦٣، ١٥١، ٦٣انظر الكلمات ص) ٣ (
، ١٨١، ١٥٦، ٧٦، ٦٩، ٦٦والمثنوي العربي النوري ص /٣٠٩، ١٧٤والشعاعات ص/ ٢٣٨، ١٤٣، ١١٧، ٤٨، ٣٤ص

٢٢٩   .  

  
 والرسائل الصغيرة الثمانيـة      الذي يبين إشارات الآيات إلى رسائل النور وإلى الكهرباء،         "القرآنية
 التي تبين مدى الانتظام الدقيق في حروف القرآن الكريم، وكم هي ذات       "بالرموز الثمانية "المسماة  

أسرار ومعاني غزيرة، والرسالة الصغيرة التي تبين خواتيم سورة الفتح وتثبت إعجازهـا بخمـسة               
 ذلك تصديق وتأكيد بـأن القـرآن        كل... وجوه من حيث الإخبار الغيبي، وأمثالها من الرسائل       

الكريم ليس له مثيل، وأنه معجزة وخارقة، وأنه لسان الغيب في عالم الشهادة هذا، وأنه كلام علاَّم                 
   )١(»الغيوب



  ١٤٩

       وإضافة إلى هذه الخاصية المُميزة لمنهج النورسي، هناك ميزة أخرى تمَّيز منهج تناوله لموضوع              
  :  الإعجاز هي

  .   المسائل وعدم الاهتمام بالضبط التعدادي لوجوه الإعجازتكرار وتداخل
  :      سنكشف ذلك بعد أن نقدم عرضا مجملا لمضمون رسائله الرئيسية في موضوع الإعجاز

  
  وتتضمن ثلاثة شعل :  رسالة المعجزات القرآنية-أ

   وهي ثلاث شعاعات :الشعلة الأولى
  :  تين بلاغة القرآن معجزة، في صور:الشعاع الأول

عجز أهل الفصاحة الأُول عن الإتيان بمثل القرآن،        : الحجة التاريخية، ومضموا  :   الصورة الأولى 
رغم تمكنهم من اللغة وحرصهم على الطعن في الرسالة، ورغم شدة التحدي، وعجزهم هذا حجة               

  . )٢(على من بعدهم
  :  نقاطحكمة الإعجاز في بلاغة القرآن، في خمسة :    الصورة الثانية

بالنظام الذي في كلماته والانتظام الـذي في جملـه بحيـث            :  أنَّ في نظم القرآن جزالة خارقة      -١
  .  تتناسب كلُّ منها تجاه الآخر

  . قوة وسمواً وإفادة:  البلاغة الخارقة في معناه-٢
  . أنه بديع وغريب لم يقلد أحداً ولم يقلِّده أحد:  البداعة الخارقة في أسلوبه-٣
  .  إذْ لا يورث السآمة عند تلاوته، رغم تكررها: الفصاحة الخارقة في لفظه -٤
  

   بتصرف   ١٨٠الشعاعات ص) ١(
     ٤٢٦-٤٢٤انظر الكلمات ص) ٢(

  
  فهو في أعلى مرتبة من مراتب طبقات الخطاب وأقسام الكلام، كالترغيب:  براعة البيان-٥

  . )١(إلخ… فهام والإفحام والترهيب، والمدح والذم، والإثبات والإرشاد، والإ
  :   جامعية القرآن الخارقة في خمس لمعات:الشعاع الثاني



  ١٥٠

أن الألفاظ القرآنية وضعت وضعا بحيث أن لكل كلام، بل لكـل            :  الجامعية الخارقة في لفظه    -١
كلمة، بل لكل حرف، بل حتى للسكون أحيانا وجوها كثيرة جداً، تمنح كـل مخاطـب حظـه                  

  . مختلفةونصيبه من أبواب 
فهو قد أفاض من خزينة معانيه الجليلة مصادر جميـع اتهـدين،            :  الجامعية الخارقة في معانيه    -٢

  . ومذاق جميع العارفين، ومشارب جميع الواصلين، ومسالك جميع الكاملين، ومذاهب جميع المحققين
، والعلـوم الحقيقـة     تضمن الحكمة الحقيقية لدائرة جميع الممكنات     :  الجامعية الخارقة في علمه    -٣

  . لدائرة الوجوب، والمعارف الغامضة لدائرة الآخرة
 الكلية لما يخص الإنـسان ووظيفتـه،        ثأن القرآن قد جمع المباح    :  الجامعية الخارقة في مباحثه    -٤

والكون وخالقه، والأرض والسماوات والدنيا والآخرة والماضي والمستقبل والأزل والأبد، فـضلا            
  . الخ…سية ابتداءً من خلق الإنسان من نطفة إلى دخوله القبرعن ضمه مباحث أسا

  :     الجامعية الخارقة في أسلوبه وإيجازه في هذه اللمعة خمسة أضواء-٥
  أن السورة الواحدة تتضمن مجمل مقاصد القرآن لأنه لا يتاح لكل إنسان أن يقرأ : الضوء الأول

                                                            .                        كل القرآن في كل وقت
  أن الآيات القرآنية جامعة بدلالاا وإشاراا لأنواع الكلام والمعارف والحاجات : الضوء الثاني

  .             البشرية
  . بحيث ذِكر قليلا يفيد معاني جمة: الإيجاز المعجز: الضوء الثالث
  . رآن الكريم يبيِّن دساتير كلية بحوادث جزئية أو خاصةالق: الضوء الرابع

   )٢(.وهو الجامعية الخارقة لمقاصد القرآن ومسائله ومعانيه وأساليبه ولطائفه ومحاسنه: الضوء الخامس
 إعجاز القرآن الناشئ من إخباره عن الغيوب، ودوام شبابيته وصلاحه لكل طبقة             :الشعاع الثالث 

  :  ثلاث جلواتمن الناس، ولهذا الشعاع
  

    ٤٣٩-٤٢٦انظر المرجع السابق ص) ١(
   ٤٦٧ -٤٥١انظر المرجع نفسه ص) ٢(

  
  : إخباره عن الغيوب وفيها ثلاث قبسات: الجلوة الأولى* 

  .   إخباره الغيبي عن الماضي-١        



  ١٥١

  .   إخباره الغيبي عن المستقبل-٢        
  .  والحقائق الكونية والأمور الأخروية إخباره الغيبي عن الحقائق الإلهية-٣        

  فهو يخاطب جميع الطبقات البشرية في جميع العصور خطابا   : شبابية القرآن وفتوته: الجلوة الثانية* 
             مباشراً، وهذا يلزم أن تكون له شبابية دائمة، يبدو من خلالها وكأنه يتترل في كل عصر 

  .           نضراً فتياً
خِطابه لكل طبقة من طبقات الناس في كل عصر من العصور، وكأنـه متوجـه               : ة الثالثة الجلو* 

  .  )١(توجها خاصا إلى تلك الطبقات بالذات
  :  ولها ثلاثة أنوار:الشعلة الثانية

  أن القرآن قد جمع السلاسة الرائقة، والسلامة الفائقة، والتساند المتين، والتناسب :    النور الأول
  رصين، والتعاون القوي بين الجمل وهيآا، والتجاوب الرفيع بين الآيات ومقاصدها،         ال

  .        بشهادة علمي البيان والمعاني، وشهادة ألوف من أئمة هذه العلوم
   التي تنتهي بها "الفذلكات"إعجاز القرآن بأسلوبه من خلال استعماله للخلاصات :  النور الثاني

  . يمة، بحيث يتضمن مناسبات بديعة بين مضمون الآية وفذلكتها       الآيات الكر
بحث النورسي من خلاله منبع علو طبقة كلام القرآن، وقوته وحسنه وجماله، من : النور الثالث

  . )٢(المتكلم، المخاطب، المقصد، المقام: خلال العناصر الأربعة
لى هذا الموضع، أنه كان فيه بمثابة المحايد        إ" رسالة المعجزات "       ويعتبر النورسي كل ما كتبه في       

الموضوعي،لأجل إخضاع خصوم القرآن، ثم يشرع بعد ذلك في ذكر نقاط أخرى مـن إعجـاز                
  :  ، فذكر عدة عناصر)٣(القرآن، باسم الحقيقة لا التحقيق العلمي، ليبين مقام القرآن العظيم

     سمو القرآن على كلام البشر-
  وس  تربيته للأرواح والنف-
  
     ٤٧٨-٤٦٨انظر المرجع السابق ص) ١(
    ٥٠١ -٤٨١انظر المرجع نفسه ص) ٢(
   ٥٠٢انظر المرجع نفسه ص) ٣(

  
  

  .  نشره الحقائق على مدى الزمان من دون أن يفقد مكانته-



  ١٥٢

  :   وبها ثلاثة أضواء:الشعلة الثالثة
  . تحدث فيه عن كيفية تذوق ومشاهدة الإعجاز القرآني:   الضياء الأول
  . موازنة بين فلسفة البشر وحكمة القرآن باعتبار النظر إلى الدنيا:   الضياء الثاني

الخ، وبـين   ...موازنة بين درجة حكمة تلاميذ القرآن من علماء وأصفياء وأولياء         :   الضياء الثالث 
  . )١(حكمة القرآن في مجال مدى الإحاطة بالحقيقة المطلقة

 أن نقدم ملاحظتين عن طريقة النورسي في تناولـه لموضـوع                   بعد هذا العرض امل يمكن    
  : الإعجاز من خلال هذه الرسالة

  .  تكرار المسائل وتداخلها-أ
  .  عدم الاهتمام بالضبط التعدادي بشكل واضح-ب

  :        فعن الملاحظة الأولى نجده مثلا
عدم إيراثه الـسأم رغـم      : قصد به - عند حديثه عن الفصاحة الخارقة للقرآن في لفظه الذي           -١

، ونجده في المبحـث     )٢( نجده يتحدث ضمن العنصر نفسه عن غزارة معاني القرآن         -تكرار تلاوته 
نفسه يتناول الحديث عن شبابية القرآن، التي خصها في موضع آخر على أا وجه مـن الأوجـه                  

  . )٣(»إفاضته النورانية حسب درجة فهم كل عصر«:الكلية معبرا عنه بقوله
 )٥(لا يكاد يختلف عـن جامعيتـه في مباحثـه   ) ٤(كما أن حديثه عن جامعية القرآن في معانيه        -٢

 -وهو ما يسمى بالإعجاز التشريعي اليـوم      -فكلاهما يتحدث عن تربية القرآن للإنسان واتمع        
  ، فهذا المبحث وإن كان يتعلق أكثر)٦(ويقرب منهما مبحث جامعيته في لفظه في بعض جوانبه

الإعجازي البلاغي، إلا أنه يتحدث عن سعة المدلول الهدائي للآية بحيـث يـسع كافـة                بالوجه    
  . طبقات البشر

  
       ٥١٥-٥٠٥انظر الكلمات ص) ١(
   ٤٣٧انظر المرجع نفسه ص) ٢(
     ٤٧٢-٤٧١، ٨٨٢انظر المرجع نفسه ص) ٣(
    ٤٥٧انظر المرجع نفسه ص) ٥) (٤(
   ٤٥١انظر المرجع نفسه ص) ٦(
  



  ١٥٣

، لا يختلف عن مضمون القبس الثالث       )١(ديثه عن الجامعية الخارقة للقرآن في علمه       وكذلك ح  -٣
إخباره الغيب عن الحقائق الإلهية والحقائق الكونية والأمور          «من الجلوة الأولى من الشعاع الثالث       

 فكلاهما يتحدث عن إحاطة القرآن بعلوم الغيب، في مجال الكون وخالقه، والإنسان             )٢(»الأخروية
   )٣(.جامعية القرآن في مباحثه: ووظيفته، ويتناول الموضوع نفسه تحت مبحث

       وأما عن الملاحظة الثانية فنجد أن النورسي ذكر من بداية رسالة المعجزات القرآنيـة، أـا    
تحتوي على خمسة أوجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم، على لأنه أدرج ضمنها بـاقي الوجـوه                 

  : الأخرى، يقول
أي (في هذه الرسـالة  ... لقد أشرنا إلى نحو أربعين وجها من وجوه إعجاز لا تحد للقرآن الكريم       «

نشير إلى خمسة من تلك الوجوه ونبينها بشيء من التفصيل، وندرج فيها سائر             ) المعجزات القرآنية 
   )  ٤(»الوجوه مجملة

 وإذا حاولنا الاجتهاد في تقسيم      فإذا رجعنا إلى الرسالة لا نجد تحديد هذه الوجوه الخمسة واضحا،          
  .  مجمل الرسالة إلى خمسة أوجه، فلا يمكننا الجزم بصحة تقسيم معين لكثرة التفريعات التي تخللتها

، فهو ما لم نستطع فعله هـو        )٥(       أما عن تحديد الأربعين وجها للإعجاز القرآني التي ذكرها        
ه حالت دون ذلك أيضا، ولكن الذي فهمناه أن         الآخر، إذْ لم يحدد بشكل واضح، وكثرة تفريعات       

النورسي يعدُّ الإشارة الفرعية التفصيلية وجها من الوجوه الأربعين، وهذا ما سنلاحظه أكثر عنـد               
  . عرض مضمون حديثه عن الإعجاز في كتاب المثنوي العربي النوري

  :    الرشحة الرابعة عشر من كتاب المثنوي العربي النوري- ب
نورسي في كتاب الكلمات أنه ذكر خمسة عشر وجها من وجوه الإعجاز في كتابه المثنوي               أشار ال 

   نجده قسمها إلى»الرشحة الرابعة عشر«، ولكن بالرجوع إلى موضوع الإحالة )٦(العربي النوري
  
    ٤٥٧انظر المرجع نفسه ص) ١ (
    ٤٧٠انظر المرجع نفسه ص) ٢(
     ٤٥٧انظر المرجع نفسه ص) ٣(
      ٤٢١ر المرجع نفسه صانظ) ٤(
، ٥٣١، ٣٤٦،٤٢١،٥١٧، ٢٦٣، ٩٦، ٦٣تتكرر الإشارة إلى هذا العدد كثيرا ضمن رسائل النور، انظر الكلمات ص) ٥(

   ٣٠٨، ٢٩٨، ١٧٤الشعاعات ص/ ٣٤٦اللمعات ص/ ٢٨١، ٢٦٦، ٢٣٨المكتوبات ص/ ٨٨٤، ٦١٨



  ١٥٤

              ٢٦٨انظر ص) ٦(

      

  :  ست قطرات ضمنها مجملا ما يأتي
  أحال من خلالها على مواضع من رسائل النور تناول فيها الحديث عن الإعجاز : القطرة الأولى

  .                 القرآني
  . عرف فيها بالقرآن الكريم: القطرة الثانية
  .تحدث عن تكرار القرآن في ستة نقاط: القطرة الثالثة
  . ض المسائل، في ست نكاتتناول فيها سبب إبهام القرآن بع: القطرة الرابعة

  . تحدث فيها عن بلاغة القرآن المعجز: القطرة الخامسة
   )١(.تحدث فيها عن منابع علو القرآن: القطرة السادسة

فلا يمكن إيصال العدد إلى خمسة عشر إلا باعتبار الست نقاط والست نكات للقطـرتين الثالثـة                 
طرات الثانية والخامسة والسادسة يكتمل العدد إلى       والرابعة على أا اثنا عشر وجها، إضافة إلى الق        

  . خمسة عشر وجها
       إذن فالنورسي يعد الإشارات الجزئية المندرجة تحت أقسامه الكلية وجوهـا مـن أوجـه               
الإعجاز، وهو بهذا ينهج منهج من يرى التوسع في تحديد وجوه الإعجاز، كما هو الحال عند ابن                 

اختلف أهل العلم في وجوه إعجاز القرآن فـذكروا في          «:نه أنه قال  الذي أُثر ع  ) هـ٤١٠(سراقة  
ذلك وجوها كثيرة كلها حكمة وصواب وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءاً واحـداً مـن عـشر                

  .  )٢(»معشاره
    )٣(.الذي يسترسل في ذكر وجوه تفصيلية كثيرة" معترك الأقران"وكما هو صنيع السيوطي في 

   :سائل مجمل مضمون باقي الر-ج
       أما باقي الرسائل المتناولة لموضوع الإعجاز فإا لا تخرج عن مضمون ما ذكرناه سـابقا،               

بتلخيصها مجملا، أو بالتركيز على جزئيات بعينها وتفـصيلها،         : فهي عبارة عن تكرار لما سبق إما      
  : فمثلا

 يقول عنها مـا     »لأحمديةرسالة المعجزات ا  «الإشارة السابعة من المكتوب التاسع عشر المسمى        * 
  : يأتي

  



  ١٥٥

    ٨٠-٦٩انظر المثنوي العربي النوري ص) ١(
    ١٢٢-١٢١ ص٢الإتقان في علوم القرآن ج: جلال الدين السيوطي) ٢(

 هو القرآن الكريم الذي     -صلى االله عليه وسلم   -إن أعظم معجزة من معجزات الرسول الأكرم        «
ين وجها كما في الكلمة الخامسة والعشرون، لذا        يضم مئات دلائل النبوة، وقد ثبت إعجازه بأربع       

  سنحيل بيان هذا الكتر العظيم للمعجزات إلى تلك الكلمة، ونكتفي هنا ببيان ثلاث نكات 
   )١(.»دقيقة

  : فتحدث في هذا السياق عن
  .   بيان طبقات الناس في إدراك الإعجاز القرآني-١
  . في عهد النبي صلى االله عليه وسلم تحدي القرآن الكريم لأرباب المعارف المشهورة -٢
  . )٢( عرض مجمل لماهية القرآن الكريم-٣

  :  تحدث عن الإعجاز في مقامين" الكلمة العشرين" وفي *
  . برر من خلاله سبب اهتمام القرآن الكريم ببحث بعض المسائل الجزئية: المقام الأول
  بياء من لمعات إعجازية، بإشارا إلى الحدود تحدث من خلاله عما في معجزات الأن: المقام الثاني

  . )٣(             النهائية لصناعات البشر وحرفهم
  .    وفصل كِلاَ المقامين بالتوسع في ضرب النماذج القرآنية

  : فقد جاء في ست نقاط" رسالة الآية الكبرى" أما حديثه عن الإعجاز في *
  ه وسلم بكل معجزاته ودلائل نبوته وكمالاته العلمية معجزة أن محمداً صلى االله علي: النقطة الأولى

  .  للقرآن الكريم
  . أن القرآن بدل الحياة الاجتماعية وأحدث انقلاب في نفوس وقلوب وعقول البشر: النقطة الثانية
   فأن القرآن الكريم أظهر بلاغة فائقة منذ ذلك العصر إلى زماننا هذا بشهادة الموال: النقطة الثالثة
  .  والمخالف

، وأظهر فُتوةً ونضارة عبر هأنه أظهر عذوبة وحلاوة تمنع من السآمة من تكرارات: النقطة الرابعة
  .أربعة عشر قرنا، محتفظا بها بحيث تلقاه كل عصر شابا نضرا وكأنه يخاطبه هو

  علماء والأولياء، إخباره بالغيب الماضي والغيب المستقبل، وامداده لمشارب جميع ال: النقطة الخامسة
  .وشهد له الذين انضووا تحت لوائه أنه مجمع الحق وأنه لا مثيل له في جامعيته وشموليته

   



  ١٥٦

    ٢٩٣-٢٦٩انظر الكلمات ص) ٣                                    (٢٣٨المكتوبات ص) ١(
  ٢٥٠-٢٣٨انظر المرجع نفسه ص) ٢(
  

ئة، فعمدته الحجج والبراهين، وسـكته الإعجـاز،        أنّ جهاته الست منورة ومضي    : النقطة السادسة 
  وعن   حقائق الوحي السماوي،-أي نقطة استناده-هدايا سعادة الدارين، ومن خلقه : وبين يديه

يمينه تصديق ما لا يحد من أدلة العقول المستقيمة، وعن يساره انجذاب واطمئنان  القلوب السليمة 
  . )١(والضمائر الطائرة إليه

كذا تبقى جميع المواضع الأخرى المُتطرق فيها لموضوع الإعجاز ضمن رسائل النـور لا                     وه
  .تخرج عن هذه المضامين مع اختلاف في التوسع والتفصيل حسب استدعاء المقام

  :        ويمكننا من خلال ما سبق أن نخرج بالنتائج الآتية
دف الرئيسي الذي أوقف حياتـه علـى         يتناول النورسي مسألة الإعجاز القرآني في إطار اله        -١

خدمته، فقد ظل النورسي يردد القول حول مسألة الإيمان إثباتا وتجديداً، وتوخي أبعادها الوظيفية              
  .سلوكيا  واجتماعيا

وإثارته لمسألة الإعجاز تمت لخدمة هذا الهدف، يشهد لهذا السياقات العامة التي بحث في إطارهـا                
  .تأتي في الغالب الأعم لدعم حقيقة إيمانيةأغلب مباحث الموضوع، فإا 

 الناظِر إلى منهج النورسي في تناوله لمسألة الإعجاز لأول وهلة، يجد شيئا من التكرار والتداخل                -٢
للمباحث الإعجازية، وربما بعض ما يوهم التناقص، كالإخبار عن ذِكْره لعدد معين مـن أوجـه                

الرسالة بما لا يتواقف والعدد المذكور ظاهراً، وكل هـذا          الإعجاز في رسالة ما، ثم تقسيمه لتلك        
  :مبرر من وجوه

بما أنَّ الهدف من خوض غمار موضوع الإعجاز لم يكن بغرض التحقيق العلمي فقط، بل تعداه                * 
إلى توظيفه لإثبات وتلقين الحقائق الإيمانية، فإن أسلوب التكرار أنسب، إذ التلقين يحتاج إلى تكرار               

  . ضمون المراد تبليغه ويتأكدليتقرر الم
 يضمن عند   -الذي قصدنا به ذكر وجه من وجوه الإعجاز وإدراج أوجه أخرى ضمنه           -والتداخل  

  . مباشرة عملية التبليغ تلقين أكبر عدد ممكن من مسائل الإعجاز
  : أما الإضطراب الذي اكتنف تقسيماته التعدادية لأوجه الإعجاز فتبريره كالآتي* 

  لنورسي على عدد معين من أوجه الإعجاز في رسالة ما، فإنه لا يقصد بتلك الإحالة عندما يحيل ا



  ١٥٧

  

  ١٧٨-١٧٤انظر الشعاعات ) ١(

  
  .   التقسيمات الرئيسية الكبرى فقط، بل يدخل تحت العدد المذكور التفصيلات الجزئية أيضا

  كابن سراقة  -  يذهب النورسي مذهب من يرى أن للقرآن الكريم وجوه إعجاز كثيرة لا تحد-٣
 وذلك لأنه يعتبر كل جزئية تفصيلية من مسائل الإعجاز وجها منفردا، رغم اندراجه              -والسيوطي

  .تحت الأوجه الكلية الكبرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٥٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  منهج تناول تفاصيل أوجه الإعجاز القرآني-٣
  

  : توطئة
 يتقيد بالضبط التعدادي عند تناوله لتفاصـيل               رأينا من خلال النتائج السابقة أن النورسي لا       

أوجه الإعجاز، بسبب مراعاته مقاصد أخرى، فهو يشير في مواضع عِدة من رسائل النور أنه ذكر                
، غير أن الباحث ضمن مؤلفاته لا يجد تفاصيل هـذا العـدد             )١(أربعين وجها من أوجه الإعجاز    

 المخصصة لدراسـة هـذا      »المعجزات القرآنية رسالة  «واضحة من واحد إلى أربعين، لا سيما في         
الموضوع، وتناولاته المتداخلة لأوجه الإعجاز جعلت من العسير الوقوف علـى هـذه الوجـوه               

  . الأربعين على وجه الدِّقَّة
  : وهناك تحديد آخر للنورسي يرجع فيه وجوه الإعجاز إلى سبعة أوجه رئيسية، يقول

  :  وملخصها كالآتي)٢(»بع كلية، ويتركب من سبع عناصرإن إعجاز القرآن يتجلى من سبع منا«
  . البلاغة والنظم: المنبع الأول
  الإخبار عن الغيب بأقسامه الثلاثة، الماضي والمستقبل وعالم الغيب من حقائق إلهية : المنبع الثاني

               وكونية وأمور أخروية
  لفظه، في معناه، في أحكامه، في علمه، في في : الجامعية الخارقة من خمس جهات: المنبع الثالث

  .              مقاصده



  ١٥٩

  .  شبابيته وإفاضته حسب درجة فهم كل طبقة في كل عصر: المنبع الرابع
  .  نقوله وأخباره الغزيرة الدقيقة الصادرة من أُمِّي: المنبع الخامس
  ل له لا في الماضي ولا في أنه خير من ساس الأرض وقادها عبر الأزمنة، ولا مثي: المنبع السادس

  .                المستقبل
  . )٣(امتزاج مجمل العناصر الست السابقة: المنبع السابع

  :     ولكن هذا التقسيم أيضا لم يسلم من التكرار
  نقوله وأخباره الغزيرة الدقيقة الصادرة " لا يختلف كثيرا عن وجه "الإخبار عن الغيب"فوجه * 
  
      ٢٨١، ٢٦٦، ٢٣٨والمكتوبات  ص/ ٥٣١، ٤٢١، ٩٦، ٦٣يل المثال الكلمات  صانظر على سب) ١(
     ٨٨١الكلمات ص) ٢(
    ٨٨٣-٨٨١انظر الكلمات ص) ٣(

  .، فهذا الأخير ما هو في حقيقته إلا الإخبار عن الغيب" عن أُمِّي
  من أنه خير « ووجه »شبابيته وإفاضته حسب درجة فهم كل طبقة في كل عصر«كما أن وجه * 

خير مـن سـاس     : " فرعان متلازمان، فالقرآن إنما تبوء مكانة      »ساس الأرض وقادها عبر الأزمة    
بما تميز به من القدرة على الإفاضة حسب درجة فهم كل طبقة في كل عصر،               " الأرض عبر الأزمنة  

 ـ           »الإعجاز التـشريعي  «والعكس صحيح، وكلا هاذين الوجهين يدخلان تحت ما يعرف اليوم ب
  .  »الإعجاز العلمي«يندرج بدوره تحت وجه الذي 

 فمجمل عناصره الخمسة نجدها تدخل تحت قسم مـن أقـسام الوجـوه              »الجامعية«وأما وجه   *
  : الأخرى

فجامعيته في لفظه لا تخرج عن وجه البلاغة، وباقي العناصر الأربعة تندرج تحت وجه الإعجـاز                
  .  التشريعي

ين الأقسام الذي انتهجه النورسي في تحقيق مسائل الإعجـاز،                 ونظراً لهذا التكرار في مضام    
والذي يحول دون الحفاظ على طريقته في التقسيم، ارتأينا أن لا نتقيد بها، إذْ لا يحكمنا المقصد ذاته                
من وراء التناول بالبحث، فقد كان مقصده إثبات الحقائق الإيمانية، بينما مقصدنا إيضاح منهجـه            

  .   وبيان إعجاز القرآن الكريمهو في كيفية تناول
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       لذا فإننا سنعتمد في هذا المبحث التقسيم النهائي الذي توصلنا إليه في دراستنا الـسابقة في                
الفصل الثاني، وما ذاك إلاَّ لتجنب تكرار المسائل تحت بعضها، الذي كان مبررا من جهته، بينما لا                 

  . كاديميةمبرر له من جهتنا في سياق دراسته كدِراسة أ
       ونلاحظ في هذا السياق أن النورسي ركَّز على تفصيل ثلاثة أوجه من الأوجه الرئيسية أكثر               

  : من غيرها هي
  .  الوجه البلاغي-
  . الوجه العلمي-
   والوجه الغيبي  -

 فالأول لكونه الوجه المشهور الذي قال به جمهور العلماء والباحثين، ولكونه أظهر وجه وقعت به               
  .  لحجة على الناس منذ نزول القرآن إلى اليوما

  والثاني لكونه الوجه الذي يصلح للوقوف به في وجه المُعارض الجديد للقرآن الكريم في العصر 
  

   )١(. بجميع أسسها ومبادئها وإبداعاا»المدينة الحديثة«الحديث، المتمثل في 
أن تدع للمعاند مجالا للنقاش العقلي بالأخذ       والثالث لأنه من الأوجه التي تثبت إعجاز القرآن دون          

  .والرد
  :        وسيكون تقسيمنا لهذا المبحث باعتبار هذه الملاحظة كالآتي

  .  الوجه البلاغي-أولا
  .  الوجه العلمي-ثانيا
   الوجه الغيبي -ثالثا
  : باقي الأوجه-رابعا

  وجه الصرفة -        أ
  الوجه النفسي -        ب
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    ٤٧٢انظر الكلمات ص) ١(

  
  

  :   الوجه البلاغي-أولا
  

       يشيد النورسي كثيرا بهذا الوجه ويقدمه على سائر الأوجه الأخرى، باعتباره الوجه الـذي              
تحدي به أهل الجاهلية الذي شاهدوا التتريل القرآني، كما تم به التحدي عـبر جميـع الأزمنـة                  

  :  هذا يقول النورسيالغابرة،ولا يزال إلى يومنا
  . )١(»وأعظم المعجزات هو القرآن، وأدق وجوه إعجاز القرآن ما في بلاغة نظمه«

  : ويذكر أيضاً
   )٢(»اعلم أن سر إعجاز القرآن الكريم في بلاغة النظم«

  :        ويتم إدراك هذا الوجه الإعجازي عنده بطريقتين
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  ا عجز جميع المُتحدى لهم، والتعرف على إعجاز التي ثبت من خلاله:  عن طريق الحجة التاريخية-١
  .       القرآن من خلال هذا الطريق في متناول جميع الناس

 عن طريق النظر إلى بلاغة القرآن والتدقيق في تراكيبها وأساليبها ، وهذا الطريق ليس بمقدور                -٢
  .إلا لمن يمتلك أدوات التدقيق البلاغي

    
  :  الحجة التاريخية-أ
       ثبتت هذه الحجة بعد عجز سكان الجزيرة العربية زمن الجاهلية عن الإتيان بمثـل بلاغـة                 

  . القرآن، رغم شيوع البلاغة فيهم، وتفوقهم فيها على غيرهم، ثم استمرار هذا العجز فيمن بعدهم
  : ويصف النورسي ملابسات نزول القرآن في ذلك العصر فيقول

انوا في ذلك الوقت أميين، لذا كـانوا يحفظـون مفـاخرهم            إن أكثر سكان جزيرة العرب ك     «
ووقائعهم التاريخية وأمثالهم وحكمهم ومحاسن أخلاقهم في شعرهم، وبليغ كلامهم المتناقل شفاها،            

فهذه الحاجة فيهم دفعتهم إلى أن يكون أرغب متاع في أسواقهم وأكثره رواجا             ... بدلا من الكتابة  
فكانـت  ... ن بليغ القبيلة رمزا دها وبطلا من أبطال فخرهـا         الفصاحة والبلاغة، حتى كا   : هو

  البلاغة رائجة فيهم وحاجتهم إليها شديدة حتى يعدوا مدار اعتزازهم، بل كانت رحى الحرب 
  
   ١٧٩إشارات الإعجاز ص) ١(
    ١١٣المرجع نفسه ص) ٢(

  
 بل كتبوا سبع قصائد بمـاء       تدور بين قبيلتين أو يحل الوئام بينهما بمجرد كلام يصدر عن بليغهم،           

  التي هي رمز ) المعلقات السبع(الذهب لأبلغ شعرائهم وعلَّقُوها على جدار الكعبة، فكانت 
  . )١(»فخرهم

  . إذن فقد كانت دوافع احتياجهم إلى البلاغة قوية جدا، مما لا يدع مجالا للشك في تمكنهم منها
 العصور اللاحقة بتسع طبقات، فقد ذكـر        وفي مثل هذه الظروف نزل القرآن متحديا لهم ولكل        

إِن كُنتم فِي ريبٍ مِّما نزلْنا علَى عبدِنا فَأْتواْ بِسورةٍ مِّن مِّثْلِهِ وادعواْ شهداءكُم              و«عند تفسيره لآية    
ادِقِينص متونِ اللّهِ إِنْ كُنسهل هذه الطبقات المتترلة من الأصعب إلى الأ)٢(»مِّن د :  

  فأتوا بمثل تمام القرآن بحقائقه وعلومه واخباراته الغيبية مع نظمه  :  أول طبقات التحدي أن يقال-١
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  .     العالي من شخص أُمِّي
  .   إن لم تفعلوا فأتوا بها مفتريات لكن بنظم بليغ مثله-٢
  .  إن لم تفعلوا هكذا أيضا فأتوا بمقدار عشر سور-٣
  . يضا فلا أقل من أن تأتوا بقدر سورة طويلة إن لم تقدروا عليه أ-٤
  نا أَعطَيناك إِ« إنه إن لم يتيسر لكم هذا أيضا فأتوا بمقدار سورة مطلقا، ولو أقصر كـ-٥

ثَرمن شخص أمِّي مثله)٣(» الْكَو  .  
  .  إنه إن لم يمكنكم الإتيان من أمي، فأتوا بها من عالم ماهر وكاتب حاذق-٦
  .  عليكم هذا أيضا فليعاون بعضكم بعضا على الإتيان إنه إن تعسر-٧
  .  فإن لم تفعلوا فاستعينوا بكافة الإنس والجن، واستمدوا من مجموعة نتائج تلاحق أفكارهم-٨
ليس لنا شهداء وأنتم لا تشهدون لنا، ألا فادعوا شهداءكم المتعصبين لكم            :  لا تتحججوا بأن   -٩

  )٤(. تصديق دعواكم في المعارضةفليراجعوا وجدام هل يتجاسرون على
ورغم هذا التحدي المتنازل به من الأصعب إلى الصعب فما دونه، إلاَّ أن المعارضة لم تقع، ودليل                 

  : ذلك
  

   بتصرف  ٤٢٤الكلمات  ص) ١(
   ٢٣:سورة البقرة ) ٢(
   ٠١: سورة الكوثر) ٣(
   ٢٤٥-٢٤٤وانظر أيضا المكتوبات ص /١٨٧-١٨٦انظر إشارات الإعجاز ص) ٤(

 أن المعارضة لو أمكنت لحاولوها، إذ التحدي صريح، والتقريع والاستفزاز شـديدان،  ولـو                -١
  .حاولوها لاشتهرت، لأا تخدم الكفار والمنافقين وهم كُثر

ولو حاولوها فوقعت لَروجوا لها، ولبثوها في كافة الأرجاء مثلما كانوا يبثون كـل مـا يعـادي                  
  . الإسلام ويمنع انتشاره

و وقعت واشتهرت وروجوا لها لنقلها إلينا التاريخ، ولسجلت في كتب المؤرخين العديدة الـتي               ول
  . )١(وصلت إلينا كما وصلت إلينا أقوال مسيلمة الكذَّاب ومن حذا حذوه

ولكن الذي سجله التاريخ ونقله إلينا أم اختاروا طريق الحرب والدمار، فلو كانت المعارضة 
 إذ لو كان باستطاعة بلغائهم أن «ي بها إلى ما هو أشد منها خطراً وأكثر مشقة ممكنة لما تعدِّ

يعارضوا القرآن ببضعة حروف، لتخلى القرآن عن دعواه، ولنجوا من الدمار المادي والمعنوي، 
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والحال أم اختاروا طريق الحرب المريعة الطويلة، يعني أن المعارضة بالحروف محالة ولا يمكنهم 
  . )٢(»لٍ من الأحوال، لذا عمدوا إلى المقارعة بالسيوفذلك بحا

  :  هناك دافعين في غاية القوة لمعارضة القرآن-٢
  .     حرص الأعداء على المعارضة، وشغف الأصدقاء على تقليده

وكل الكتب التي أُلفت تحت هذين الدافعين لا يشبه أحد منها القرآن الكريم قط، وكل من ينظر 
القرآن لا يشبه هذه الكتب ولا يمكن أن يعارض واحد منها القرآن قطعا، «:قولإلى هذه الكتب ي

ولهذا فإما أن القرآن أدنى بلاغة من الكل، وهذا باطل لا محالة باتفاق الأعداء والأصدقاء، وإما 
  .    وهو الحاصل فعلا)٣(»القرآن فوقها جميعا، وأسمى وأعلى

  
  
  
  
  
  
  
  .  ٤٢٦نظر الكلمات صو ا /٢٤٤انظر المكتوبات ص) ١ (
        ١٨٠وانظر أيضا إشارات الإعجاز ص /١٢٥الكلمات ص) ٢(
    ٤٢٥الكلمات ص) ٣(
  

  :  التحليل البلاغي لمضمون القرآن-ب
  

  :      يقول النورسي متحدثاً عن طريق الوقوف على الإعجاز البلاغي تفصيلاً
 يقصد كتاب    )١(»ة أمثال هذا التفسيرإن معرفة هذا النوع من الإعجاز تفصيلا إنما تحصل بمطالع«
 المخصص أساسا لتتبع النكات البلاغية من خلال النص "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز"

  . القرآني
  :        والعناصر التي تنبع منها بلاغة القرآن عند النورسي هي
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   قوة معانيه -٤ جزالة النظم                                       -١
   )٢(. فصاحة ألفاظه وسلاستها-٥ براعة الأساليب وغرابتها                          -٢
   تفوق بيانه وصفوته -٣

 من العناصر الأساسية لبلاغة -المهتم بالمحسنات المعنوية واللفظية–       ولم يعد علم البديع 
 البديع، أن الأول تأتي فيه القرآن لأنه لا قصد فيها، والفرق بين علمي المعاني والبيان وعلم

الأمارات والإشارات الدالة على جهة الغرض مقصودة ومتعمدة، بينما الشرط في البديع العفوية 
  . )٣(وعدم القصد، أو القرب من عدم القصد

 الجزالة الخارقة -العناصر الخمسة السابقة-       والذي يميِّز النظم البلاغي  للقرآن الكريم من 
  . ، والتي بسبها عجز البشر عن الإتيان بمثل بلاغة القرآن)٤( فيهالتي روعيت

فالبلاغة تكمن في مدى مطابقة اللفظ للمعنى المقصود، بينما يحول دون وقوعه من البشر كما في 
  : القرآن مانعان

 سرعة ورود المعاني والتصورات إلى الذهن، بمقابل الألفاظ التي يتأخر ترتيبها وتركيبها في -١
 لكامل الجوانب والمعاني -مهما كان تفوقها-ذهن، وهذا يحول دون تغطية اللغة المُعبر بها ال

  اعلم أن أعلى مراتب البلاغة الذي يعجز الإرادة«:، يقول النورسي)٥(والتصورات المقصودة
  
   ١٧٩إشارات الإعجاز ص) ١ (
   ٤٢٤انظر الكلمات ص) ٢(
    ١١٥انظر صيقل الإسلام ص) ٣(
   ٤٢٩، ٤٢٦ الكلمات صانظر) ٤(
   ٧٨-٧٧الإعجاز في النظم  ص : ومحمود السيد شيخون/ ١٣٩من روائع القرآن ص: انظر البوطي) ٥(
  

الجزئية، والفكر الشخصي والتصور البسيط، هو أن يحافظ ويراعي وينظر المتكلم دفعة إلى نـسب               
 الآخر نقشا متسلسلاً إلى النقش      قيود الكلام، وروابط الكلمات، وموازنة الجمل التي يظْهِر كلٌّ مع         

  .)١(»الأعظم، حتى كأن المتكلم استخدم عقولا إلى عقله كالباني
   بكامل اللغة ووجوه تركيبها، فهو يبقى -مهما بلغت براعته البلاغية- استحالة إحاطة المتكلم -٢

، في حين آيات )٢(فة    دائما قاصراً أمام بحر عظيم من الكلمات والتعابير الحقيقة واازية المختل
  قد وضعت في موضعها الملائم لها بحيث روعي في وضعها كثير جدا من «وجمل وكلمات القرآن 
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    )٣(»    الارتباطات والعلاقات مما يلْزم عِلما محيطا كلياً كي يضعها في ذلك الموقع اللائق به
لتعبير وصدق التصوير، ويتقرر     وبسبب هذين المانعين تنشأ الصعوبة في طريق من ينشد الدقة في ا           

  )٤(»أن قدرة البشر لاتصل إلى درجة نظمه العالي «من خلالهما 

  :        وإذا كان أساس إعجاز القرآن عند النورسي في بلاغة نظمه فإن بلاغة النظم على قسمين
  :قسم كالحِلْية ويمثله علم المعاني، وقسم كالحُلَّة ويمثله علم البيان

لآلئ المنثورة، والزينة المنشورة، والنقش المرصع، ومعدنه الذي يتحصل منـه هـو             كال:  فالأول «
توخي المعاني النحوية الحرفية فيما بين الكلم، كإذابة الذهب بين أحجار الفضة، وثمرات هذا النوع               

  . هي اللطائف التي تعهد بياا فن المعاني
 المعـاني،   تت من أسلوب على مقـدار قامـا       هو كلباس عالٍ، وحلَّة فاخرة قد     : والقسم الثاني 

وخيطت من قطعات خيطا منتظما، فيلبس على قامة المعنى أو القصة أو الغرض دفعة، وصناع هذا                
   )٥(.»القسم والمتكفل به فن البيان

واضح أن النظم عند النورسي هو التلاحم بين المعنى واللفظ، ودلالة أحدهما على الآخـر بحيـث                 
  . الصورة البلاغية إلى درجة يصعب التفريق بينهمايشتركان في رسم 

ارى الطبيعـي لأـار     « تعطى للمعنى، إذ   -عند مباشرة عملية التركيب   -إلاَّ أن الأولوية عنده     
  . الأفكار والمشاعر والأحاسيس إنما هو نظم المعاني

  
   ١٢٤إشارات الإعجاز ص) ١(
   ٧٨-٧٧الإعجاز في النظم  ص : السيد شيخونومحمود  / ١٣٩من روائع القرآن ص: انظر البوطي)٢(

   ٢٤٧المكتوبات ص) ٣ (
    ١٨٨إشارات الإعجاز  ص) ٤(
    ١١٣المرجع نفسه ص) ٥(

  . هو الذي يشيد بقوانين المنطق: ونظم المعاني
  .  متوجه إلى الحقائق المتسلسلة: وأسلوب المنطق

  . ات ونسبهاهو الذي ينفذ في دقائق الماهي: والفكر الواصل إلى الحقائق
  . هي الروابط للنظام الأكمل في العالم: ودقائق الماهيات ونسبها

   )١(»هو المندمج فيه الحسن ارد، الذي هو منبع كل حسن: والنظام الأكمل



  ١٦٧

حتى إذا تمت عملية التركيب للكلمات والجمل على وفق المعاني المقصودة، نشأت بلاغـة الـنظم                
   :بتمازجهما معاً، يقول النورسي

لَفْظُه ليس جسدا بل لباس له، ومعناه ليس روحا بل بدن له، وما حياته إلا من نيـة                  : إن الكلام «
    )٢(.»المتكلم وحسه، وما روحه إلا معنى منفوخ من طرف المتكلم

 الذي أسس لها، ودافع عنـها،       -صاحب نظرية النظم  -وهو في اختياره هذا يحذو حذو الجرجاني        
اللفظ على حساب المعنى، ولقد صرح النورسي بالأخذ عنه وأشـاد بعملـه             ورد على المعجبين ب   

  . )٣(التصحيحي الذي قام به في تاريخ البلاغة
       ويرى النورسي أن مشكلة الانحراف بمفهوم البلاغة عامة والنظم خاصة، حصلت في التاريخ             

غة من اعتبار المعنى إلى اعتبار      بعد دخول الأعاجم والدخلاء إلى حضيرة الإسلام، فانحرفوا بالبلا        «
اللفظ وتقديمه، بسبب أم كانوا في ابتداء تعلمهم البلاغة أحوج إلى ترتيب اللفـظ وتحـسينه،                 
وتحصيل المعاني اللغوية، فصرفوا جل اهتمامهم إلى تنميق الألفاظ صارفين النظر عن تنسيق المعاني              

   )٤(.»والتغلغل فيها
 أولوية المعني على اللفظ بل يضيف موضحا، أن حب التـصوير،            ولا يقف عند هذا الحد من بيان      

وحب الأسلوب، وحب الخيال، وحب القافية، كلها أمراض تذهب ببهاء البلاغـة، ولا توافـق               
  :  بالبروز، يقول»المعنى«ارى الطبيعي لها، إلاَّ إذا أذن لها 

   المعنى تعظَّم وتعطى لها المهابةاللفظ يزين ولكن إذا اقتضته طبيعة المعنى وحاجته، وصورة! نعم«
   
    ٩٧صيقل الإسلام ص) ١(
   ١٥٦المثنوي العربي النوري ص) ٢(
   ٩٨، ٩٠وصيقل الإسلام ص/ ١١٨انظر إشارات الإعجاز ص) ٣(
   ٩٨صيقل الإسلام ص) ٤(

  
  

تـضى بـه   ولكن إذا أذِنَ لها المعنى، والأسلوب ينوِّر ويلَمِّع ولكن إذا ساعده استعداد المقصود وار    
المطلوب، والخيال ينشطُ ويسيح ولكن إذا لم يؤلم الحقيقة، ولم يثقل عليها، وأن يكـون مثـالا                 

   )١(.»للحقيقة متنسبلا عليها
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وكل هذه الشروط روعيت في بلاغة القرآن الكريم بشكل أدق، يتجلى ذلك من خـلال عـدة                 
منها حسب ما اقتضاه مقام التبليـغ       مظاهر اختص بها القرآن الكريم، طاف النورسي حول جملة          

  : والإرشاد، يمكن إرجاع جزئياا إلى عنصرين رئيسيين
  .  مظاهر متعلقة بأسلوب القرآن عامة-١
  .  مظاهر متعلقة بتركيب العبارة القرآنية-٢
  :  المظاهر المتعلقة بالأسلوب القرآني عامة-١

و النسق المتميز الذي أعجز المعاندين       يجري القرآن الكريم على نسق خاص في أسلوبه، وه
والمعارضين عن مجاراته، والنسج على منواله، ومن أهم هذه الخصائص التي أشار إليها النورسي، ما 

  :يلي
 أن أسلوبه يجري على نسق بديع وغريب خارج عن المألوف من نظام جميع كلام العرب، -١ 

  و على سنن النثر المعروفة عندهم، وهو لا فهو ليس على أعاريض الشعر في رجزه وقصيده، ولا ه
 والذين كتبوا بعد نزول القرآن رغم أم يشاهدون         )٢(يلتزم بموازين هاذين الفنين المعروفين عندهم،     

ففي متناول الأيدي ملايـين الكتـب       «أسلوبه ويقِفون على مميزاته إلاَّ أم لم يستطيعوا مجاراته،          
ن بشغف اقتباس أسلوبه وتقليده، أو كتبها أعداؤه لأجل معارضـته           العربية التي كتبها أولياء القرآ    

ومنذ -ونقده، فكل ما كتب ويكتب، مع التقدم والرقي في الأسلوب الناشيء من تلاحق الأفكار               
 فأساليب القرآن   )٣(» لا يمكن أن يضاهي أو يداني أيٌّ منها أسلوب القرآن          -ذلك الوقت إلى الآن   

عة وعجيبة، وهو في أساليبه هذه لم يقلد أحداً قط، ولا يستطيع أحد أن              غريبة وبديعة كما هي مقن    
  .  )٤(يقلده

  ومثال هذه الغرابة الخارجة عن أساليب العرب البلاغية، الحروف المقطعة المذكورة في بداية عدة
  
   ٤٣١الكلمات صانظر ) ٤                                                     (٩٩-٩٨المرجع السابق ص) ١ (
    ٨١الإعجاز في نظم القرآن ص: انظر محمود السيد سيخون) ٢(
    ٢٤٠-٢٣٩والمكتوبات ص /٤٣١وانظر أيضا ص  /٥١٩الكلمات ص) ٣(

إن هذه الحروف لم توضع وضعا عشوائياً، بل وضعت بقصد ينجم عنه عدة معاني، فهـي                : سور
  : بمثابة شفرات ورموز إلهية، فمن بين أسرارها

  . ذه الحروف تنصِّف كل الحروف الهجائية التي هي عنصر كل الكلماتأن ه*



  ١٦٩

  . أن النصف المأخوذ أكثر استعمالا من المتروك* 
  . أن القرآن كرر من المأخوذ ما هو أيسر على الألسنة كالألف واللام* 
أن النصف المأخوذ ينصِّف كل أجناس طبائع الحروف من المهموسـة والمهجـورة والـشديدة               * 
  . )١(وغيرها، وأما الأوتار فمن الثقيل القليل كالقلقلة، ومن الخفيف الكثير كالذلاَّقة...لرخوةوا

 ـ(فمثلا المهموسة هي ما يضعف الاعتماد على مخرجه وهي    )ت،ث،ح،خ،س،ش،ص،ف،ك،هـ
 »أ،ح،ر،س،ص،ط،ع،ق،ك،ل، م، ن،هـ،ي    «:ومجموع الحروف المفتتح بها في أوائل السور هي       

،وحروف الجهر التي هي ما عدا حروف الهمس أخذ منـها           »ـ، ص، س، ك   ح، ه «:فأخذ منها 
    »ل، ن، ي، ق، ط، ع، أ، م، ر«النصف

اضطراب اللسان بالحروف حتى تسمع لهـا       : حروف القلقلة التي تعني   : وأما بالنسبة للأوتار فمثلا   
 وحـروف القلقلـة مـن       »ق، ط، ب، ج، د    «نبرة قوية خصوصا عند الإسكان، وهي خمسة        

  »ق،ط«وف الثقيلة، فأخذ منها النصف الأقلالحر
انخفاض جزء كبير من اللسان أو      : وكذلك من حروف الأوتار الخفيفة، حروف الاستفال التي تعني        

أ، ب، ت، ث، ج، ح، د، ذ، ر، ز، س،           «: معظمه عند النطق بها، وهي واحد وعشرون كالآتي       
 أ، ح،ر، س، ع، ك، ل، « : فأخذ منها النصف الكـثير  »ش، ع، ف، ك، ل، م، ن، هـ،و، ي        

   )٢(.»م، ن، هـ، ي
  : ومن أسرار الحروف المقطعة أيضا* 

   )٣(.   أن النصف المأخوذ من طبائعها ألطف سجية من المتروك
  وسلوك القرآن هذا الطريق الخفي الذي لا يدركه العقل من بين هذه الطرق المتداخلة المتردد بين

   
  
  ٤١انظر إشارات الإعجاز ص) ١(
  ٨٨-٨٧ ص١تفسير القرآن  ج:انظر البيضاوي ) ٢(
   ٣٩انظر إشارات الإعجاز  ص) ٣(

  
مائتي احتمال، ثم سوق اختيار الحروف المستعملة على وفق هذه الأسرار ليس بالأمر الذي يـأتي                

  . )١(مصادفة قط، ولا هو من شأن البشر
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   طبقات الناس ومداركهم،  سعة الخطاب القرآني وشمول معانيه وإشاراته، ومراعاته جميع أفهام-٢
  .)٢(ومن أدنى العوام إلى أخص الخواص

ولا تكمن ميزة هذه الخاصية في كون القرآن يخاطب ببعض آياته عوام الناس ويخاطـب ببعـضها            
الآخر خواصهم، بل الميزة فيها أن النص الواحد يخاطب جميع الطبقات في اللحظة ذاـا، وهنـا                 

ان مخاطبة عشر مخاطبين متفاوتين في درجات الفهم بنص واحد،          تكمن الصعوبة، فمن الصعوبة بمك    
  . بحيث يفهم كل منهم منه ما يوافق فهمه، ويتحقق فيه مقصد الإرشاد

  :       ولكن القرآن يؤدي هذه الوظيفة بمنتهى السهولة واليسر، يقول النورسي
 إياه بأسلوب سهل وواضـح،      إن القرآن المبين يرشد إلى كثير من الحقائق الغامضة، ويعلم الناس          «

  وبيان شافي يراعي نظر العوام، من دون إيذاء لشعور العامة، ولا لإرهاق فكر العوام ولا إزعاج
   ) ٣(» له

  : ويقول أيضا)٤(»التترلات الإلهية إلى عقول البشر«ويسمي النورسي هذا الأسلوب بـ 
 يلقيه علـى المخـتلفين في الفهـم         إذْ مثلما يلقي دروسه على أيِّ عامي كان في غاية السهولة،          «

والمتباينين في الذكاء لكثير جداً من الطبقات المتفاوتة، ويرشدهم الـصواب ويـورثهم القناعـة               
  . )٥(»والاطمئنان

  : ويضيف في السياق نفسه
ولما كان القرآن يدعو جميع بني آدم بطوائفهم كافة إلى الإيمان الذي هو أسمى العلوم وأدقهـا،                 «

االله التي هي أوسع العلوم وأنورها، وإلى الأحكام الإسلامية التي هي أهـم المعـارف               وإلى معرفة   
وأكثرها تنوعا، فمن الألزم أن يكون الدرس الذي يلقيه على تلك الطوائف من الناس، درسا يوائم                

  فهم كل الناس، والحال أن الدرس واحد، وليس مختلفا، فلا بد من وجود طبقات من الفهم في
  
     ٤٣١ر الكلمات صانظ) ١ (
     ١٠٦انظر اللمعات ص) ٢(
   ٤٤٩الكلمات ص) ٣(
    ٢٠٤، ١٧٥، ٢٦وإشارات الإعجاز ص /١٦٢والشعاعات ص /٨٨٢، ٤٤٩انظر الكلمات ص) ٤(
    ٤٥٠الكلمات ص) ٥(

 تأخذ حظها من الدرس من مشهد مـن         -حسب درجام -الدرس نفسه، فكل طائفة من الناس       
   )١(.»مشاهد القرآن
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   :فمثلا
  )٢(.» لَم يلِد ولَم يولَد ولَم يكُن لَّه كُفُواً أَحد«:  قوله تعالى-أ

  : فحظ فهم طبقة العوام الذين هم الأكثرية المطلقة هو* 
  .    إن االله متره عن الوالد والولد، وعن الزوجة والأقران

  :وحظ طبقة أخرى متوسطة من الفهم* 
كم لا الحكم، لأن نفي المحال لا فائدة منه في الظاهر، فالمراد من نفي               أن النفي هنا يراد به لازم الح      

نفي الألوهية عن كل من له ولد ووالد وكفؤ،         : الولد والوالدية اللذين لهما خصائص الجسمانية هو      
  .  والملائكة-عليه السلام-وبيان عدم لياقتهم للألوهية، مثل نفي ألوهية عيسى 

  : وحظ طبقة أكثر فهما* 
أن االله متره عن كل رابطة تتعلق بالمواجوات تشم منها رائحة التوليد والتولد، وهو مقدس عـن                   

 بإرادتـه الأزليـة واختيـاره لا        )الخلاقية(كل شريك ومعين ومجانس، وعلاقته بالموجودات هي        
  . بالإيجاب والاضطرار التي هي روابط تنافي الكمال

  : وحظ طبقة أخرى أعلى فهما من السابقة* 
 أن االله أزلي، أبدي، أول وآخر، لا نظير له ولا كفؤ، ولا شبيه، ولا مثيل ولا مثال في أية جهـة                     

 ـ    « »المثل«كانت، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما هناك               )٣(» ىولِلّهِ الْمثَـل الأَعلَ
  . )٤(الذي يفيد التشبيه في أفعاله وشؤونه فحسب

   )٥(»ما كَانَ محمد أَبا أَحدٍ مِّن رِّجالِكُم  «: قوله سبحانه وتعالى-ب
صلى االله عليـه    - متبنى الرسول    -رضي االله عنه  -       نزلت الآية بمناسبة تطليق زيد بن حارثة        

  مـن  -صلى االله عليه وسـلم - لزوجه بعدما أحس أنه ليس كفؤا لها، وتزوجها الرسول         -وسلم
  . بعده بأمر من االله تعالى

  
              ٤٧٩-٤٧٨انظر الكلمات ص) ٤                                    (٤٧٨الكلمات ص) ١ (
       ٤٠:سورة الأحزاب) ٥                            (٠٤-٠٣: سورة الإخلاص) ٢(
  ٦٠: النحل سورة ) ٣(
  

  : فحظ الطبقة الأولى من هذه الآية هو* 
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سلم إذا خاطبكم مخاطبة الأب لابنه، فإنما يخاطبكم من حيث الرسالة، إذ   أن النبي صلى االله عليه و   
  .  الشخصي حتى لا تليق به زوجاتهههو ليس أبا لأحد منكم باعتبار

  : وحظ فهم طبقة ثانية* 
  أن النبي صلى االله عليه وسلم في مقام الأب الروحي لأتباعه، ولربما نظروا إليه بهذا الاعتبار فلـم                  

صـلى  -إن الرسول   : قبل كونه أب وزوج لمن يعتبرون بناته، لذا فالقرآن يخاطب قائلا          يستطيعوا ت 
 ينظر إليكم نظر الرحمة والشفقة من زاوية الرحمة الإلهية، ويعاملكم معاملـة الأب     -االله عليه وسلم  

الحنون من حيث النبوة، ولكنه ليس أبا لكم من حيث الشخصية الإنسانية حتى لا يلائم تزوجـه                 
  .  بناتكم ويحرم عليهمن
  : وقسم ثالث يفهم الآية هكذا* 

صلى االله عليـه    -  ينبغي عليكم ألاَّ ترتكبوا السيئات والذنوب اعتمادا على رأفة الرسول الكريم            
 بكم وانتسابكم إليه، فهناك كثير ممن يعتمدون على سادام ومرشديهم فيتكاسلون عـن              -وسلم

  .   كما هو الحال لدى بعض الشيعة)قد أُديت صلاتنا(:العبادة والعمل، بل يقولون أحياناً
  : وقسم رابع يفهم إشارة غيبية من هذه الآية وهي* 

 لا يبلغون مبلغ الرجال، وإنما يتوفاهم االله قبل ذلك، فلا           -صلى االله عليه وسلم   -  أن أبناء الرسول    
ن لفظة رجال في الآية تشير      يدوم نسله من حيث كوم رجالا لحكمة يراها سبحانه وتعالى، إلاَّ أ           

   )١(.إلى أن نسله سيدوم من جهة النساء
  :  صياغة خطاباته بشكل يجعله صالحا لكل طبقة في كل عصر-٣

       لا يخاطب القرآن كل طبقة في عصر واحد، أو طبقة واحدة في كل العصور، بل يخاطـب                 
  . ن فتوته وشبابيتهكل الطبقات الإنسانية في كل العصور، ويستمد هذه الصلاحية م

الطراوة والفتوة والنضارة والجدة، بحيث يحتفظ بها وكأنه نـزل الآن،           «فمن أهم خصائصه هذه     
ورغم مرور أربعة عشر قرنا من الزمان عليه، ورغم تيسر الحصول عليه للجميع، فكل عصر تلقاه                

   أيديهم وينهلون منه كلمع أم يجدونه في متناول-شابا نضراً وكأنه يخاطبه، وكل طائفة علمية 
   
   ٤٨٠-٤٧٩انظر المرجع السابق ص) ١(
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 يرونه محافظا دائما على الجدة نفسها في أسلوبه وفتوته عينها في            -حين، ويقتفون أثر أسلوبه وبيانه    
    )١(.»طرز بيانه

يـصل  ومن مظاهر هذه الفتوة، كتب التفسير التي كتبتها أفذاذ العلماء في عصور مختلفة، والتي قد                
بعضها إلى ثلاثين مجلداً أو أكثر، يبيِّنون فيها المعاني اللطيفة والنكاة الدقيقة والكـثيرة، ولا يـزال                 
العلماء إلى اليوم يكتبون التفاسير ذات الدات الكثيرة يستدركون فيها على الأوائـل، ويبينـون               

  .   كثيرا مما لم يذكروه
  : يقول النورسي

نفذ، وأن كل عصر يأخذ  حظه من حقائقه الخفية التي هي من قبيـل               إن القرآن كتر عظيم لا ي     «
التتمات، مع التسليم بنصوص القرآن ومحكماته من دون أن يتعرض أو يمس ما خفي من الحقـائق                 

    )٢(»من حظ أهل العصور الأخرى، وحقا أن حقائق القرآن تتوضح أكثر كلما مضى الزمان 
  :  الإجمال بعد التفصيل-٤

 لا يتيه السامع مع تفاصيل وجزئيات الآيات، تردف في خواتيمهـا بدسـاتير الربوبيـة                    فكي
  . المطلقة، ملخصة في فذلكات كنتائج أو خلاصات أو تعليلات

  :  في ثلاث نقاط)الخلاصات(ويلخص النورسي مضامين هذه الفذلكات 
  .   أن تتضمن أسماء االله سبحانه أو معانيها-  أ
  . اها إلى العقل وتحثه على التفكير والتدبُّر أن تحيل قضاي-ب
  .  أن تؤكد قاعدة كلية من مقاصد القرآن تضمنتها الآية-ج

  :   التختيم بالأسماء الإلهية أو بمعانيها-أ        
ته علَيك وعلَى   كَذَلِك يجتبِيك ربُّك ويعلِّمك مِن تأْوِيلِ الأَحادِيثِ ويتِمُّ نِعم         و «:   مثل قوله تعالى  

كِيمح لِيمع كبإِنَّ ر اقحإِسو اهِيمرلُ إِبمِن قَب كيولَى أَبا عهما أَتكَم قُوبع٣(.» آلِ ي(   
   بعد أن اجتباه، ومن بهما كذلك-عليه السلام-فالعلم والحكمة اللتين من االله بهما على يوسف 

  اهم من بني آدم لمقام النبوة، وجعل سلسلة الأنبياء مرتبطة بسلسلتهم على آبائه، بحيث اصطف 
   



  ١٧٤

      ١٧٧الشعاعات  ص) ١ (
  ٥٠١المكتوبات ص) ٢(
    ٠٦: سورة يوسف) ٣(

  
  . وسودها على سائر سلاسل البشر، وجعل أسرم موضع تعليم وهداية

اءه ممتازين بالعلم والحكمـة،     فبعد أن يذكر تلك النعم ويعددها، وكيف أن االله قد جعله هو وآب            
   أي اقتضت ربوبيته وحكمته أن يجعلك وأباءك تحظون باسم »إِنَّ ربك علِيم حكِيم «:يقول

  .  )١(وهكذا أجمل تلك النعم المفصلة بهذه الخلاصة» العليم الحكيم«
  :  إحالة قضايا الآية إلى العقل لحثه على التفكير والتدبُّر-ب

نَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ والنهارِ والْفُلْـكِ          إِ«:ل قوله تعالى         وذلك مث 
الَّتِي تجرِي فِي الْبحرِ بِما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللّه مِن السماءِ مِن ماء فَأَحيا بِهِ الأرض بعد موتِها                   

 ثَّ فِيهبمٍ               وـاتٍ لِّقَـوضِ لآيالأَراء ومالس نيخِّرِ بسابِ الْمحالساحِ ورِيفِ الرِّيصتةٍ وآبا مِن كُلِّ د
   )٢(.»يعقِلُونَ

 فالآيات تذكر ما في خلق السماوات والأرض من تجلي سلطنة الألوهية، الذي يظْهر تجلي كمال               
لى وحدانيته، وتذكر تجلي تلك الربوبية أيضا في اختلاف         قدرته سبحانه وعظمة ربوبيته، ويشهد ع     

الليل والنهار، وتجلي الرحمة بتسخير السفن التي هي من أعظم وسائل الحياة الاجتماعية، وتجلـي               
عظمة القدرة في إنزال الماء الباعث على الحياة لا سيما بالنسبة إلى الأرض الميتة، ويذكر كل مـن                  

ق ما لا يحد من الحيوانات المختلفة، وكذا في توظيف الرياح بوظائف            تجلي الرحمة والحكمة في خل    
  )٣(.جليلة، وتجلي الربوبية في تسخير السحب

  :وهكذا بعد سرد منسوجات الصنعة الإلهية يسوق العقل إلى اكتناه حقائقها تفصيلا فيقول«
   )٤(.»ياه إلى التفكرآخذاً بزمام العقل إلى التدبر، موقظا إ) لآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونَ(
  :  تأكيد قاعدة كلية من مقاصد القرآن المتضمنة خلال الآية-ج

قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تؤتِي الْملْك من تشاء وتترِع الْملْك مِمن تشاء وتعِـزُّ              «:   مثل قوله تعالى  
        ريالْخ دِكاء بِيشن تذِلُّ متاء وشن تم           ارهالن ولِجتارِ وهلَ فِي الْناللَّي ولِجت ءٍ قَدِيريكُلِّ ش لَىع كإِن

  . )٢(»حِسابٍِ فِي اللَّيلِ وتخرِج الْحي مِن الْميِّتِ وتخرِج الَميت مِن الْحيِّ وترزق من تشاء بِغير
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 العزة والذلة والفقر والغنى أمور مربوطة مباشرة بمشيئة االله          أن: تعرض الآية لقاعدة كلية مضموا    
  أن أعظم شيء في: وإرادته تعالى وبتقديره، فلا دخل للمصادفة قط، ثم هي تقول بعد هذا الحكم

  
                ٤٨٦انظر المرجع نفسه ص) ٤) (٣             (٤٨٧-٤٨٦انظر الكلمات ص) ١ (
    ٢٧ -٢٦: سورة آل عمران) ٥                   (       ١٦٤: سورة البقرة) ٢(
   
  

الحياة الإنسانية هو الرزق، ثم تثبت ببعض المقدمات أن الرزق إنما يرسل مباشرة من خزينة الرازق                
  . الحقيقي

إذ أن رزقكم منوط بحياة الأرض ، وحياة الأرض منوطة بالربيع، والربيع إنما هو بيد من يسخِّر                 «
  كَوِّر الليل والنهار، إذن فإن منح تفاحة لإنسان رزقا حقيقيا، إنما هو من فعـل               الشمس والقمر وي

من يملأ الأرض بأنواع الثمرات، وهو الرازق الحقيقي، وبعد ذلك يجمل القرآن ويثبـت الأفعـال     
   )١(.»)حِسابٍِ وترزق من تشاء بِغير(: المفصلة بهذه الخلاصة

  : يظهر ذلك في عدة تجليات، منها:  إيجازه الجامعية الخارقة رغم-٥
  يفترض أن يعيق الإيجاز الإحاطة بجملة مقاصد القرآن، إلا أن القرآن تتضمن سوره وآياته -٥/١
  : مقاصد القرآن التي تتلخص عند النورسي في أربعة عناصر أساسية-حتى القصيرة منها-
   .)٢(» التوحيد والنبوة والحشر والعدالة مع العبودية«

وسِرُّ ذلك تيسِير تحقيق مقصد الإرشاد بأقل تلاوة منه، إذ حاجة الإنسان للقرآن ضرورية في حين                
، ولكن القرآن بما اشتمل عليه من جامعية في آياته          )٣(لا يتاح لكلٍّ تلاوة كل القرآن في كل وقت        

رآن الأساسية بأقل   القصيرة فضلاً عن الطويلة منها يتيح لكل إنسان الوقوف على جملة مقاصد الق            
  . تلاوة منه

  : مثلاً
  :  المقاصد في البسملة-أ

   مقدرا فيها، فعلى هذا يكون في »قل« لتعليم العباد كان »بسم االله الرحمن الرحيم«  لما أُنزلت 
  .  إشارة إلى الرسالة»قل«

  .  رمز إلى الألوهية»بسم االله«وفي 
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  . وفي تقديم الباء تلويح إلى التوحيد
  .  تلميح إلى العدالة والإحسان»لرحمنا«وفي 

  
    ٤٨٧الكلمات ص) ١ (
   ١٢٠، ٢٩صيقل الإسلام ص/  ٧٥المثنوي العربي النوري ص/  ٣١٠والشعاعات ص/ ٥٣٣انظر الكلمات ص) ٢(
    ٧٠المثنوي العربي النوري ص/ ٢٦٨المكتوبات ص/ ٤٦٠-٤٥٩انظر الكلمات ص) ٣(
  

  .  )١( إيماء إلى الحشر»الرحيم«وفي 
  :  المقاصد في سورة الفاتحة-ب

  . إشارة إلى الألوهية »الحمد الله«  في 
  .  رمز إلى التوحيد»الله«  في لام الاختصاص في 

  .  إيماء إلى العدالة والنبوة، لأن بالرسل تربية نوع البشر»رب العالمين«  وفي 
  . )٢( تصريح بالحشر»ملك يوم الدين«  وفي 

ويلة ومنتهاها ذكرا لطيفا، يري السلسلة بكاملها، وقد يدرج  يذكر القرآن مبدأ سلسلة ط-٥/٢
  . )٣(في كلمة واحدة براهين كثير لدعوى، صراحة وإشارة ورمزاً وإيماءً

  : فمثلاً
 مِن آياتِهِ خلْق السماواتِ والْأَرضِ واختِلَاف أَلْسِنتِكُم وأَلْوانِكُم إِنَّ فِي ذَلِكو«:  قوله تعالى-أ

الِمِيناتٍ لِّلْع٤(» لَآي( .  
  فهذه الآية تذكر سلسلة الخلق ومنتهاها، جاعلة القارئ يقرأ سلسلة المخلوقات المطوية بين 

  . الجملتين الدالة على التوحيد
فأولى صحائف العالم الشاهِدة على الصانع الحكيم في خلـق الـسماوات والأرض، ثم تـزيين                «

رض بذوي الحياة، ثم تبدل المواسم بتسخير الـشمس والقمـر، ثم            السماوات بالنجوم واعمار الأ   
وهكذا تدريجيا حتى تبلغ خصوصية     ...سلسلة الشؤون الربانية في اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما       

   )٥(.»الملامح والأصوات وامتيازها، وتشخيصاا التي هي أكثر مواضع انتشار الكثرة
    )٦(.»..يوسف أَيُّها الصِّدِّيق ، فَأَرسِلُونِ ...«: قوله تعالى-ب
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فأرسـلون  :  طويت الكثير من الجمل فأصل الكلام      »يوسف« وكلمة   »فأرسلون«   فبين كلمة   
  . الخ...إلى يوسف لأستعبر منه الرؤيا، فأرسلوه فذهب إلى السجن، وقال

  . )٧(بمعنى أنه أوجز عدة جمل في جملة واحدة من دون أن يخل بوضوح الآية
  
    ٤٦١الكلمات ص) ٥                        (٢٤انظر إشارات الإعجاز ص) ١(
   ٤٦، ٤٥: سورة يوسف) ٦                             (٢٤انظر المرجع نفسه ص) ٢(
    ٤٦١انظر الكلمات ص) ٧                               (٤٦٠انظر الكلمات ص) ٣(
   ٢٢: سورة الروم) ٤(
  

  : مداومة وتكرار تلاوته عدم السآمة من -٦
 أن يورث السآمة والملـل، إلاَّ نـصوص         -مهما كان بليغا  -      فالملاحظ عند تكرار أي نص      

القرآن، فإن أسلوبه البديع لا يدع السآمة تنسل إلى قلب القارئ أو المستمع إليه، بل يزيد تكـرار                  
لوب، وقوة وغناء للعقـول،     قوت وغذاء للق  «، وحكمة ذلك أن القرآن      )١(تلاوته عذوبة وحلاوة  

وماء وضياء للأرواح، ودوام وشفاء للنفوس، لذا لا يملّ، مثاله الخبز الذي نأكله يوميـا دون أن                 
  . )٢(»نمل، بينما لو تناولنا أطيب الفاكهة يوميا لشعرنا بالملل

  :  ظاهرة التكرار-٧
 ولما كانت هذه الخاصية مثـارا         وهي خاصية تميز بها القرآن واعتمدها لتحقيق أغراض شتى،   

، رد النورسي على ذلك ببيـان دواعـي         )٣(للطعون والاعتراض على القرآن بسبب قصور الفهم      
التكرار في القرآن، والتي هي من خصائص إعجازه، في حين ظُنت أا من النقـائص، ودواعـي                 

  : التكرار القرآني كما قررها النورسي كالآتي
فوظيفة القرآن ارشاد جميع الطبقات البشرية، إلى حقائق الإيمان،         : لإرشاد لأجل تحقيق غرض ا    -أ

لذا  فهو يكرر ظاهرا الحقيقة الواحدة بمقتضى تقريرها في القلوب وتثبيتـها في أفكـار العامـة                  
   )٤(.واقناعهم

فالقرآن كتاب ذكر وكتاب دعـاء وكتـاب        :  لأجل تحقيق مقاصد الذكر والدعاء والدعوة      -ب
 إذ في تكرار الذكر تنوير، وفي تكرار الدعاء تقريـر،           «اره لهذه المضامين يكون أبلغ      دعوة، وتكر 

   )٥(.»وفي تكرار الدعوة تأكيد
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لهذا أدرج الحكيم الرحيم أكثر المقاصد :  تعذر قراءة كل القرآن لكل الناس في كل وقت-ج
ا صغيرا، فسهل سبيل القرآنية في أكثر سوره، لا سيما الطويلة منها، حتى صارت كل سورة قرآن

   )٦(.الاستفادة لكل  أحد
  
   ٥٢٠انظر المرجع السابق ص)١(
   ٥٣٧المرجع نفسه ص) ٢(
    ٥٣٨والكلمات ص /٣١٥انظر الشعاعات ص) ٣(
   ٤٢٠انظر اللمعات ص) ٤(
   ٢٦٧والمكتوبات ص /٥٢٨وانظر الكلمات ص /٧٠المثنوي العربي النوري ص) ٥(
    ٧٠ي صانظر المثنوي العربي النور) ٦(

  فالإنسان كما له من احتياجات متكررة للغذاء والهواء والماء والدواء :  لتكرر الحاجة كالغذاء-د
فتكرر الآيـة   «الخ، فكذلك الاحتياجات المعنوية يحتاجها لتكرار في الأوقات المختلفة          …والضياء

لتنبيه عرق الاحتياج   والكلمات للدلالة على تكرر الاحتياج، وللإشارة إلى شدة الاحتياج إليها، و          
  . )١(»وايقاظه، وتشويقه على الاحتياج، ولتحريك اشتهاء الاحتياج إلى تلك الأغذية المعنوية

  
  :  المظاهر المتعلقة بالعبارة القرآنية-٢
  :  التجلي العام-١

التعاون القـوي   :        المظاهر المتعلقة بتركيب العبارة القرآنية كلها تتلخص في ميزة واحدة هي          
بين الجمل وهيآا، فالهيآت تتعاون وتتكاتف لتظهر الجملة في أحسن وجه يراد، والجمل تتعـاون               

  : ليكمِّل بعضها بعضا لإتمام المعاني وتنويعها، يقول النورسي
 الكريم قد جمع السلاسة الرائقة، والسلامة الفائقة والتساند المتين، والتناسب الرصين،            نإن القرآ «

 بين الجمل وهيآا، والتجاوب الرفيع بين الآيات ومقاصدها بشهادة علم البيـان             والتعاون القوي 
  . )٢(»وعلم المعاني، وشهادة الألوف من أئمة هذه العلوم

  : ويتجلى هذا التعاون في عبارات القرآن في ثلاثة مظاهر
  .  في نظم الجمل فيما بينها-١
  ) هاأي نظم الكلمات فيما بين( في نظم هيآت كل جملة -٢
  . )٣( في نظم العبارات بما سبقها من المعاني-٣
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  . )٤(»الم ذَلِك الْكِتاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتقِين  «:قوله تعالى: فمثلا
  . جاءت هذه الآية لمدح القرآن وإثبات كماله، وجاءت جمل الآية الأربع لتتكاتف وتمد هذا المعنى

 ثم تلوح بأنه    » هذا متحدى به فمن يبرز إلى الميدان؟       «:ئ بالمآل إلى   فهي توم  » ألم «:الجملة الأولى 
   )٥(.معجز

   
      ٧١المرجع نفسه ص) ١(
    ٢٢٩، ٧٧وانظر أيضا المثنوي العربي النوري ص /٤٨١الكلمات ص) ٢(
    ١٢٦انظر إشارات الإعجاز ص) ٣(
   ٠٢-٠١: سورة البقرة) ٤(
     ٤٧انظر إشارات الإعجاز ص) ٥(

إنكم أمراء الكلام، وهذه المادة التي بين أيديكم هي التي          !  أيها العنيدون المدعون   «:قديروكأن الت 
    )١(.»أصنع منها ما أصنع

     :»ذلك الكتاب« :الجملة الثانية
 فإا تصرح أن هذا الكتاب ازداد على اخوته وطم عليها، ثم تلمِّح بأنه مستثنى ممتاز عن باقي 

  : وتتجاوب قيود الجملة وهيآا لإمداد هذا المعنى كالآتيالكتب، إذ لا يماثل، 
   ترمز إشارته بلسان الحال إلى وثوقه بصدقه، وتترهه عن الضعف والحيلة الداعيين إلى »ذلك«* 

  .    التستر
  .  تفيد علو الرتبة، المفيد لكماله»ذلك« والتعبير بالبعدية 

 إما هو تحت الكل وهو باطل بالاتفاق، إذن فهو :وتومئ إلى دليل تميز القرآن عن غيره فهي تقول
  . فوق الكل

  .  عرف وحصر ليدل على الكمال»الكتاب«* 
 لأا تفيد الحصر العرفي المفيد للكمال، وتفتح باب الموازنة بينه وبين غيره من »ال«فعبر بـ 

  . الكتب
  .هاأن القرآن كما جمع محاسن الكتب قد زاد عليها فهو أكمل: وتلمح بها

 دون غير من المفردات الدالة عليه، ليفيد أن الكتاب لا يكون من مصنوع »الكتاب« والتعبير بـ
  . الأمي الذي ليس من أهل القراءة والكتابة

   »لا ريب فيه« :الجملة الثالثة
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  .    فإا كما تفصح عن أنه ليس محلا للشك، تعلن بأنه منور بنور اليقين
  : فالضمير فيه وجهان* 

يقينا، وبلا شك، فيكون جهة : يرجع إلى الحُكم السابق، ويكون من هذا الوجه بمعنى: الأول
  . وتحقيقا لإثبات كماله

  .   ويكون من هذا الوجه تأكيدا لثبوت كماله»الكتاب«يرجع إلى : والثاني
  .  بقصد اعدام الريوب الموجودة»لا«والاستغراق في * 
  نفاذ النظر إلى الباطن، وأن حقائقه تطرد وتطيِّر الأوهام  إشارة إلى ا»فيه« في »في«وحرف * 

   

   ٢٤اشارات الإعجاز  ص) ١(
  

  .   الموضعة على سطحه بسبب النظرة الظاهرية
     »هدى للمتقين« :الجملة الرابعة

  .       تدلُّ على أنه يري الطريق المستقيم، وأنه قد تجسم من نور الهداية
لى أن حكم الاتحاد مسلَّم، كأن ذات المبتدأ في نفس الخبر، حتى كأنه لا إشارة إ: حذف المبتدأ* 

  . تغاير بينهما في الذهن
يرمز إلى أن نور الهداية تجسم : »هادي« وعدم التعبير باسم الفاعل »هدى«التعبير بالمصدر * 

  . فصار نفس جوهر القرآن
ن التي لا يمكن إدراك كنفها، وفيه إيماء  للتعظيم، إذ فيه إيماء إلى اية دقة القرآ»هدى«تنكير * 

  . أيضا إلى سِعتها حتى تفوِّت القدرة على الإحاطة بها
 إشارة إلى ثمرة الهداية وتأثيرها، »الناس الذين يصيرون متقين به« بدل »للمتقين«الإيجاز في * 

  . )١(ودليل على وجود وتحقيق الهداية
تجاوب هيآا وتتداعى قيودها لتمد المعنى المقصود        فكل من الجمل الأربعة وكلماا ت

  .مدح القرآن وإثبات كماله: وتظهره في أوضح صورة، ألا هو
ولا يقف النورسي عند هذا الحد من معنى التجاوب، بل يتعدى به إلى معنى أكثر عمقاً، إذ أن 

ل كلَّ جملة منها دليلا هناك تجاوب آخر بين الجمل، المتمثل في التعانق الموجود بينها، بحيث يجع
  . للجمل الأخرى باعتبار، ونتيجة لكل واحدة منها باعتبار آخر

  : فمثلاً
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هذا يتحدى كل معارض، فهو أكمل الكتب، إذْ كمال الكتب باليقين، فهو مجسِّم :  أي»ألم«
  . الهداية للبشر

ذ لا شك فيه، فهو يرِى فهو زاد على أمثاله فهو معجز، فهو ممتاز ومستثنى إ:  أي»ذلك الكتاب«
  . السبيل المستقيم للمتقين

  .يرشد إلى الطريق المستقيم، فهو يقيني، فهو ممتاز، فهو معجز: أي»هدى للمتقين«
  . )٢( وهكذا باقي التعانقات التي تنتسج باثنتي عشرة رابطة

  

     ٤٨-٤٢انظر إشارات الإعجاز ص) ١(
    ٤٨-٤٧انظر إشارات الإعجاز ص) ٢(

  
نظم هيآت الجمل، ونظم الجمل فيما بينها، وبقي أن نمثل : وإلى هذا الحد مثَّلنا لكل من       

  : لنظم العبارة كاملة بما سبقها، وهي كما يأتي
 الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلاةَ ومِما رزقْناهم       «: إذا انتقلنا إلى الآية الموالية للآية السابقة      * 

   )١(.» ينفِقُونَ
، وإن جميع جملها وهيآت جملها تتكاتف       »مدح المؤمنين «فإننا نجد مقصدها الأصلي يدور حول       

  . )٢( لتمد المعنى المقصود-كما في الآية السابقة-
فلما كانت الأولى لمدح القرآن وبيان كماله جاءت هذه لمدح          : وهي بمجملها ذات علاقة بسابقتها    

  .  )٣( فهم ثمرة هدايته»هدى للمتقين«نتاج هدي القرآن المؤمنين الذين هم 
  والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِالآخِرةِ هم «:وكذلك الآية الموالية*
  . )٤(»يوقِنونَ  

  : ووجه نظمها بسابقتها، التخصيص والتنصيص والتفصيل
 التعميم، أي بعد أن مدح المؤمنين عامة دون تخصيص، خصص هنا ليعلن  فالتخصيص جاء بعد-

  . على رؤوس الأشهاد شرف من آمن مِن أهل الكتاب، ويشوِّق غيرهم ليأتمَّ بهم
للتصريح بشمول ) أهل الكتاب وغيرهم ممن ليسوا بأهل الكتاب( والتنصيص على قسمي المتقين -

  .  بعموم الرسالة المحمدية إلى الملل قاطبةهداية القرآن لكافة الأمم، والتلويح
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 إذ دلَّ »يؤمنون بالغيب« والتفصيل جاء بعد الإجمال، لشرح أركان الإيمان المندرجة في قوله -
  . )٥(على الكُتب والقِيامة صراحة، وعلى الرسل والملائكة ضمنا

ا بينها، من أساس البلاغة        يعد هذا التجاوب لهيآت الجمل وقيودها، وللجمل والعبارات فيم
  : عند النورسي حيث يقول

  تجاوب الهيآت وتداعي القيود وتآخذها: أن من أساس البلاغة الذي به يبرق حسن الكلام! اعلم«
رِ الطاقة للمقصد، الذي هو كمجمع الأدوية أو الحَوضعلى المقصد الأصلي، وامداد كلٍّ بقد  

  
   ٠٣: سورة البقرة) ١ (
  .  فصيل تجاوب الجمل وهيآا لأننا سنفرد له بنماذج توضيحية لاحقاتجاوزنا ت) ٢(
   ٥٠انظر إشارات الإعجاز ص) ٣(
   ٠٤: سورة البقرة) ٤(
    ٥٦انظر إشارات الإعجاز ص) ٥(
  

  . )١(»المتشرب من الجوانب
ت إن هذا التجاوب يبقى مطرداً في كامل القرآن الكريم من أوله إلى آخره، وليس فقط بين الكلما
والجمل والعبارات القصيرة، بل حتى بين العبارات الطويلة التي هي مقاطع قرآنية تتناول تفصيل 

  : موضوع بعينه، ومثاله
 إلى » ذَلِك الْكِتاب لاَ ريب فِيهِ هدى لِّلْمتقِينألم «: ما مضى معنا من الآيات، من قوله تعالى* 

 كلها تعتبر مقطعا )٢(» ى مِّن ربِّهِم وأُولَـئِك هم الْمفْلِحونَولَـئِك علَى هد أُ«:قوله سبحانه
، فلما مدح المؤمنين »المؤمنون«واحداً تحدث عن مدح القرآن، ومدح ثمرة هدايته الذين هم 

  :ناسب بلاغة الإرشاد التعقيب بضدهم إذْ الأشياء بأضدادها تتباينن يقول النورسي
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مة الموازنة بين الرجاء والخوف، ليدعو الرجاء إلى أن يسعى بصرف إن من شأن الإرشاد إدا« 
القوى، والخوف إلا أن لا يتجاوز بالاسترسال فلا ييأس من الرحمة فيقعد ملوما، ولا يأمن العذاب 
فيتعسف ولا يبالي، فلهذه الحكمة المتسلسلة ما رغَّب القرآن إلا وقد رهب، وما مدح الأبرار إلا 

   )٣(»جاروقرنه بذم الف
إِنَّ الَّذِين «: فلأجل هذه المناسبة جاء بعد المقطع السابق الذِكر، المقطع الذي يذم الكفار، من قوله

   )٤(.» لَهم عذَاب عظِيمو« إلى قوله »كَفَرواْ سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِرهم لاَ يؤمِنونَ
 )٥(»إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ «: ؤمنين كما في قولهولم يعطف الكفار على الم

لأن المناسبة اقتضت ذلك، فاستحسان العطف يأتي من حسن المناسبة، وحسن المناسبة يختلف 
ؤمنين باختلاف الغرض المسوق له الكلام، ولما اختلف الغرض هنا لم يستحسن العطف، إذْ مدح الم

  .  بمدح القرآنلنتيجة لمدح القرآن، وأما ذم الكافرين فللترهيب لا يتص
ومِن الناسِ من يقُولُ    «:ثم يأتي مقطع آخر بعد هذا المقطع يتناول ذم المنافقين، يبدأ من قوله تعالى             * 

      مِنِينؤم بِما هممِ الآخِرِ ووبِالْيا بِاللّهِ ونإلى قوله    »آم »لَوإِنَّ       و ارِهِمصأَبو عِهِممبِس بلَذَه اء اللّهش 
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ ش٦(»اللَّه ع( .  

  إنه كما يعطف المُفرد على المفرد للاشتراك في الحكم، والجملة على الجملة للاتحاد «:يقول النورسي
  

    ٠٧-٠٦: سورة البقرة) ٤                                          (٤٥المرجع نفسه ص) ١ (
    ١٤-١٣: سورة الانفطار) ٥                                        (٠٥-١٠: سورة البقرة) ٢(
   ٢٠-٠٨: سورة البقرة) ٦                                       (٧٢إشارات الإعجاز ص) ٣(

   الأخير عطف قصة المنافقينفي المقصد، كذلك تعطف القصة على القصة للتناسب في الغرض، ومن
ذلك (على الكافرين، أي عطف ملخص اثنتي عشرة آية على مآل آيتين، إذْ لما افتتح التتريل بثناء 

إ نما تعرف الأشياء "  بسرمفاستتبع ثمرات ثنائه مدح المؤمنين، فاستردف ذم أضداده) الكتاب
  . )١(»يلا للأقسامولتتميم حكمة الإرشاد، ناسب تعقيب المنافقين تكم" بأضدادها

  
  :  التجلي الخاص-٢

       تتضح التجليات الخاصة لنظم العبارة القرآنية من خلال عنصرين هامين تتضمنهما، ويتشكل 
  .الجملة والكلمة:  أحدهما من الآخر، هما
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 وفي حقيقة الأمر لا يمكن الفصل بين الجمل والكلمات المُشكِّلة للعبارة القرآنية، إذ لا جملـة بـلا         
كلمات، ولا يمكن للكلمات تأدية المعنى المراد منعزلة عن سياق الجملة، والغرض من الفصل بينهما               

  : هنا غرض وظيفي، يتمثل في تحديد خصائص كل منهما ووظيفته ضمن سياق العبارة
  :  خصائص الجملة القرآنية-١
  :  التناسق بين مفرداا ومعانيها-١/١

، ويتم ذلك بتلاحمهـا وتعانقهـا    )٢(في الجملة وتتلاءم مع السياق    فكل كلمة تحتل مكاا المناسب      
  :لتساهم كل منها في إمداد المعنى المقصود، يقول النورسي

إن الإعجاز النظمي الذي نراه في جميع سور القرآن وآياته، نراه بنمط آخر عندما ندقق ونحلل                « 
  . )٣(»هيآته وكيفيات كلماته وجمله

  : مثاله
  .  )٤(»ولَئِن مستهم نفْحةٌ مِّن عذَابِ ربِّك لَيقُولُن يا ويلَنا إِنا كُنا ظَالِمِين«: قوله تعالى* 

هذه الجملة مسوقة لإظهار هول العذاب بإظهار التأثير الشديد لأقله، ولهذا فإن جميع هيآا تفيـد                
  :التقليل وتنظر إليه وتمده بالقوة

  . ، والشك يوحي بالقلةتفيد التشكيك) لئن (-
  . والمس هو الإصابة اليسيرة، يفيد القلة أيضا) مستهم (-
  

      ٢٤٤إشارات الإعجاز ص) ٣                                (٨٨إشارات الإعجاز ص) ١ (
      ٤٦: سورة الأنبياء) ٤                                  (٤٢٦انظر الكلمات ص) ٢(

  
   ورائحته قليلة، كما أا تدل على مرة واحدة، أي واحدة صغيرة، فتفيد مادته) نفحة (-

  .    القلة
  . لتقليلها، بمعنى أا شيء صغير لَحدٍّ لا يعلم فَينكر) نفحةٌ( التنوين في التنكير -
  . للتبعيض، بمعنى جزء يفيد القلة) من (-
  . ب، فيشير إلى القلةهو نوع خفيف من الجزاء نسبة إلى النكال والعقا) عذاب (-
   )١(.بدلا من القهار أو الجبار أو المنتقم يفيد القلة، وذلك لتحسيسه بالشفقة والرحمة)ربك (-
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إذا كان العذاب شديداً مع هذه القلـة،        «: وهكذا تتجاوب هيآت هذه الجملة حتى لكأا تقول       
  . )٢(»فكيف يكون هول العقاب الإلهي؟

  : في المعنى القصد في اللفظ والوفاء -١/٢
      تدل الجملة القرآنية بأقصر تعبير على أوسع معنى تام متكامل، دون أن تجد فيـه اختـصارا                 

  . مخلا أو ضعفا في الدلالة
  .  )٣(» ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ«: مثل قوله تعالى

، وهذه الشروط   من مضامين هذه الجملة القصيرة الإشارة إلى شروط وقوع الصدقة موقعها اللائق           
  : هي

أن لا يسرِف المتصدق فيقعد ملوما، وأن ينفق من مال نفسه فلا يأخذ من هذا ويعطي ذاك، وأن                  
لا يمن فيستكثر، وأن لا يخاف الفقر، وأن لا يقتصر على المال في مفهوم الصدقة بل بالعلم والفكر                  

   )٤(. والحاجة الضروريةوالفعل أيضا، وأن لا يصرف الآخِذُ في السفاهة بل في النفقة
  : ودلالة هيآت الجملة على هذه الشروط كالآتي

  . التبعيضية إلى رد الإسراف) من( الإشارة بـ -
  . أشار إلى كون المال من مال نفسه) مما( وبتقديم -
  . أشار إلى قطع المِنة، فالمال في الأصل مال االله، وما الإنسان إلاَّ واسطة) رزقنا( وبـ -
  . أشار إلى عدم الخوف من الفقر، لأن الرزاق هو االله) نا(سناد إلى  وبالا-
  . وغيرهما.. أشار إلى تعميم التصدق بالعلم والفكر) رزقنا( وبالإطلاق في -
  

     ٤٢٧-٤٢٦انظر الكلمات ص) ٢)(١(
   ٠٣: سورة البقرة) ٣(
             ٥٤-٥٣انظر إشارات الإعجاز ص) ٤(

  . )١( شرط صرف الآخذ في النفقة والحاجة الضروريةأشار إلى) ينفقون( وبمادة -
  :  سعة دلالة معانيها-١/٣

       فقد نظَم القرآن جمله ووضعها في مكان ينفتح من جهاته وجوه محتملة، يجوز أن تكون تلك                
الوجوه بتمامها مرادة، بشرط أن لا تردها علوم العربية، وأن تستحسنها البلاغة، ويقبلـها علـم                



  ١٨٦

ل مقاصد الشريعة، والقصد من ذلك التيسير لكل واحد من المخاطبين أخذ حصته حـسب               أصو
  )٢(.درجة فهمه

  . )٣(» وأُولَـئِك هم الْمفْلِحونَ«: مثل قوله تعالى
فيها سكوت واطلاق، إذْ لم تعيِّن بِم يفلحون؟ ليجد كل واحد مبتغاه في هذا السكوت، فالآية 

فمنهم من قصده النجاة من النار، وقسم آخر : عنى، فقصد المخاطبين يختلفتختصر الكلام ليتسع الم
لا يفكر إلاَّ في الجنة، وقسم يأمل السعادة الأبدية، وقسم يرجو الرضى الإلهي فحسب، وقسم غاية 

  . وهكذا... أمله رؤية االله سبحانه
  . فيترك القرآن الكلام على اطلاقه ليعم، ويحذف ليفيد معاني كثيرة

أيها ! أيها المسلمون لكم البشرى: فالآية هنا بسكوا تتسع لمطالب جميع المخاطبين، فهي تقول
ستنال : فلاحك في الجنة، أيها العارف باالله: التقي إن لك النجاة من النار، أيها العابد الصالح

  . )٤(وهكذا...ستحظى برؤيته تعالى: رضاه، أيها العاشق لجمال االله
  
  : فردة القرآنية خصائص الم-٢

  : حاول بعض الباحثين استنتاج خصائص عِدة للمفردة القرآنية حددها كما يلي
   الدقة في الوصف     -٣ الدقة في الاختيار       -٢ الدقة في الوضع        -١
  . )٥( الدقة في التناسق-٥ الدقة في المعنى         -٤ 

الدقة في الوضع «: صائص ترجع إلى خاصية واحدة هيإلاَّ أننا في حقيقة الأمر نجد كل هذه الخ
 وهذه الخاصية هي التي تتيح للكلمة التحلي بالدقة في الوصف والمعنى، والتناسق مع »والاختيار

  :غيرها من الكلمات، يقول النورسي
  
            ٤٥٥انظر الكلمات ص) ٤                     (٥٤-٥٣انظر إشارات الإعجاز ص) ١ (
            ٨٦-٧٢الإعجاز الفني في القرآن ص: انظر عمر السلامي) ٥                                (٤٩انظر المرجع نفسه ص) ٢(
   ٠٥: سورة البقرة) ٣(

  . )١(» ما من كلمة من التتريل إلاَّ وهي كُدرٍّ مرصع مرصوص متماسك بروابط ومناسبات«
هي وإن كانت تبدوا كأا كلمات مألوفة بسيطة، إلا ، و)٢(فللكلمات القرآنية ميدان نظم واسع

نعم إن الألفاظ القرآنية قد وضعت وضعا بحيث «، )٣(أا تؤدي مهمة مفاتيح لمعاني لطيفة مختلفة
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أن لكل كلام بل لكل كلمة بل لكل حرف بل حتى السكون أحيانا وجودها كثير جداً، تمنح كل 
 وهذا ما يسميه النورسي الجامعية الخارقة في لفظ )٤(»مخاطب حظه ونصيبه من أبواب مختلفة

  . )٥(القرآن
  :       ونذكر هنا بعض النماذج التي توضح بعض خصائص الكلمات القرآنية

   )٦(»جعلُونَ أَصابِعهم فِي آذَانِهِم مِّن الصواعِقِ حذَر الْموتِ واللّه محِيطٌ بِالْكافِرِيني«:قوله تعالى-أ
إيماءً إلى أم تحروا الأسباب فما وجدوا غير هذه الوسيلة ) يدخلون(بدل ) يجعلون(بر بلفظ  فع-

  . لطلب النجاة من الصواعق
المستحضرة للحال، فَرمز إلى أن السامع في هذا المقام المهيِّج ) يجعلون( وعبر بصيغة المضارع -

   . للحيرة يحضر بخياله زمان الواقعة، ومكان الحادثة
  . استمرار تجديدي، وفي استمراره إيماء إلى تواتر تقتقة السحاب:  ثم في التعبير بالمضارع-
إشارة إلى شدة الحيرة، فلم يكتفوا بالأنامل حتى جعلوا ) أناملهم(بدل ) أصابعهم( وعبر بلفظ -

   )٧(.أصابعهم أيضا في آذام
   )٨(.»  غَيرِ المَغضوبِ علَيهِم ولاَ الضالِّينصِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم«:  قوله تعالى-ب

  : يطرح النورسي الأسئلة الآتية قبل تفصيل الآية من ناحية النظم
؟ وما مجال )الضالين(وباسم الفاعل في ) المغضوب(وباسم المفعول في ) انعمت(لِم عبر بالفعل في 

لثة، وعاقبة الصفة للفرقة الثانية، وعنوان صفة التفاوت بين هذه الصيغ؟ ولماذا ذكر صفة الفرقة الثا
  الفرقة الأولى باعتبار المآل؟ 

  : وجوب ذلك
  
    ١٩: سورة البقرة) ٦                                     (٥٩إشارات الإعجاز ص) ١ (
     ١٤٢-١٤١انظر إشارات الإعجاز ص) ٧                                       (٤٢٨انظر الكلمات ص) ٢(
       ٠٧: سورة الفاتحة) ٨                                    (٤٣٦انظر المرجع نفسه ص) ٣(
    ٤٥١المرجع نفسه ص) ٥) (٤(
  

لأن النعمة لذة تميل إليها النفس، وجاءت فعلا ماضيا لأن ) أنعمت( أنه اختار عنوان النعمة في -
أيضا رمز إلى وسيلة المطلوب بإظهار عادة النعمة، الكريم المطلق شأنه أن لا يسترد ما يعطي، و

  . لأن من شأنك الإنعام وقد أنعمت فأنعم علي: كأن يقول
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لأنه لمَّا كان في نفس الفسق والظلم لذة منحوسة وعزة ) المغضوب( أما اختيار عاقبة الصفة في -
  . نفس، وهي نزول غضبه تعالىخبيثة لا تتنفر منها النفس، ذكر القرآن عاقبته التي تنفِّر كل 

واختار الاسم الذي من شانه الاستمرار، إشارة إلى أن العصيان والشر إنما يكون سِمةً إذا لم ينقطع 
  . بالتوبة والعفو

فاختار نفس صفتهم لأن نفْس الضلالة ألم ينفِّر النفس، وإن لم تر نتيجة مآله، ) الضالين( أما في -
  . )١(ة إنما تكون ضلالة إذا لم تنقطعلأن الضلال: وجاءت اسما

  :  وتنسحب هذه الخصائص على الحروف أيضا-ج
ولكن ما إن يكون ظرفا ) على(       فكَم من شيء يستحِق أن يركب عليه يستدعي التعبير بلفظ 

   )٢(.»جرِي فِي الْبحرِ ت«: ، كما في قوله تعالى)في(حتى يستدعي لفظ 
، ولكن لكونه علَّة أو ظرفا يناسبه )كتجري إلى) (حتى(أو ) إلى(فظ أو تكون غاية فتتطلب ل

   )٤) (٣(.»الشمس تجرِي لِمستقَر لَّها ذَلِك تقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِو«:كما في قوله تعالى) في(أو) اللام(
  . كثر مما لو عبِّر بالمفرديوسِّع المعنى أ) نستعين(و) نعبد(إلى صيغة المتكلم في ) ن(إضافة : فمثلا

 كأنه -أي ذرات عالمه الصغير- فهي تجعل القارئ لها يتحدث باسمه وباسم جميع أعضائه -
نعبد نحن معاشر أعضاء وذرات هذا العالم الصغير بالشكر العرفي الذي هو إطاعةٌ في كلِّ ما :يقول
  .أُمر به

  . ة الجماعة وتثمر شفاعة جماعة الموحدين لكل فرد عند أداء صلا-
  .  وتجعل كل فرد موحِّد مؤيد للآخرين وشاهد لقراءم-
 وتثمر الشعور بالاستفادة من أدعية جميع المصلين بجميع المساجد على الكرة الأرضية، فيكون -

  . )٥(الكلُّ شفيع للكل
  
                            ٣٨: سورة يس) ٣                                        (٣٦انظر إشارات الإعجاز ص) ١(
  ١٠٩انظر صيقل الإسلام ص) ٤                       (٣١: لقمان/  ٦٥: الحج/  ١٦٤: سور البقرة) ٢(
   .         ٣١-٣٠وإشارات الإعجاز ص/ ٦٤٧-٦٤٦والشعاعات ص/ ٥٠٧-٥٠٦انظر المكتوبات ص) ٥(
  

  :  الوجه العلمي-ثانيا
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طلقا من النظرة القائلة أن في القرآن الإشارة إلى كل العلوم على ينظر النورسي إلى هذا الوجه من
   )١ (»ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُّبِينٍ «:اختلافها وتنوعها، وذلك استنادا إلى قوله تعالى

 نعم إن في القرآن كل شيء، ولكن لا يستطيع كل واحد أن يرى فيه كل «:يقول النورسي
 صور الأشياء تبدو في درجات متفاوتة في القرآن الكريم، فأحيانا تجد بذور الشيء أو شيء، لأن

نواه، وأحيانا مجمل الشيء أو خلاصته، وأحيانا دساتيره، وأحيانا تجد عليه علامات،ويرد كل من 
 هذه الدرجات، إما صراحة أو إشارة أو رمزا أو إبهاما أو تنبيها فيعبر القرآن الكريم عن أغراضه

   )٢ (»ضمن أساليب بلاغته، وحسب الحاجة وبمقتضى المقام والمناسبة
، لذا سنبنيها عنده )٣(وقد تحدث النورسي عن الإعجاز العلمي بأقسامه الثلاث التي ذكرناها سابقا

  : بالحفاظ على التقسيم نفسه كالآتي
  .  الوجه الكوني- أ
  . الوجه التشريعي-ب
  ).أو التوافقات( الوجه التعدادي -ج
  
  :  الوجه الكوني-  أ

يعمد النورسي عند إيضاحه لهذا الوجه إلى بيان الفرق بين منطلق تناوله عند القرآن الكريم وعند 
  : ، وتتمحور المفارقة بينهما على نقطة مركزية مفادها)٤()للمدنية الحاضرة(حكمة الفلسفة 

ي باعتبار ما يورثه من علم وعبر أن القرآن يتناول الحديث عن الكون وخوارقه باعتبار وظيفته، أ
تعرِّف بالصانع الجليل، فتناوله بهذا الاعتبار تناول عرضي، يكتفي عند ذكر الحقيقة العلمية بما يحقق 

  .  مراد التعريف بخالق الكون، دون الغوص على تفاصيلها الدقيقة
  
   ٠٩: سورة الأنعام) ١(
   ٢٧٧الكلمات ص) ٢(
  .ث من هذا البح١١٤انظر ص ) ٣(
يطلق النورسي مصطلح حكمة الفلسفة على الدساتير التي جاءت بها وقامت عليها الحضارة الغربية والتي يسميها هي ) ٤(

  ).المدينة الحاضرة(الأخرى 

بينما حكمة الفلسفة تتناول الكون بالأصالة، فهي تبحث فيه لذاته، وتعمد إلى التدقيق في حقائقه  
  .)١(على أنه قائم بذاته
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ما أجمل !ما أحسن خلقه«:ن ببحثه عن الكائنات من حيث دلالتها على الصانع يقولفالقرآ
ما أعظم دلالته على جمال المبدع الجليل، وهذا يكشف أمام الأنظار الجمال الحقيقي !خلقه

  .)٢(»للكائنات
 ما «:بدلا من!  أما حكمة الفلسفة ببحثها عن الكائنات على أا قائمة بذاا فتقول،ما أجمل هذا

 بإسنادها الجمال إلى الشيء -أجمل خلق هذا، سالبة بهذا القول الجمال الحقيقي للشيء،فأهانت
  . )٣(»جميع الموجودات حتى جعلت الكائنات شاكية عليها يوم القيامة-نفسه

 عند التناول فاق القرآن الكريم حكمة الفلسفة، فهو يثمر يوبهذا الاختلاف في المنطلق الرئيس
  )٤(ر الإلفة المضروب على الموجودات، بينما هي تعمق غطاء الإلفة والعادةتمزيقا لستا

الذي لم يهمل جانب التقدم الصناعي والتكنولوجي في حياة –ويرى النورسي أن القرآن الكريم 
  :  أشار إلى الخوارق العلمية المكتشفة في هذا العصر من جهتين-الإنسان

  .الأنبياءعند إشارته إلى معجزات : الجهة الأولى
  )٥(عند سرده لبعض الحوادث التاريخية: الجهة الثانية

  : النماذج للقسم الثاني كما يليضومثَّل ببع
  .)٦(»فِي الْفُلْكِ الْمشحونِ وخلَقْنا لَهم مِّن مِّثْلِهِ ما يركَبونَ  «:إشارة القرآن إلى القطار في قوله-١
اللَّه نور السماواتِ والْأَرضِ مثَلُ نورِهِ كَمِشكَاةٍ فِيها  «:نهوإشارته إلى الكهرباء في قوله سبحا-٢

  .   )٧(»مِصباح الْمِصباح فِي زجاجةٍ الزُّجاجةُ كَأَنها كَوكَب درِّيٌّ يوقَد مِن شجرةٍ مُّباركَةٍ 
كثير من الباحثين إلى بذل جهود  ولم يتوسع في التمثيل لهذا القسم معللا ذلك بسبب انصراف 

  كثيرة لتوضيحه، بالإضافة إلى أن بحثه يتطلب دقة متناهية ويستدعي بسطا للموضوع أكثر
  ، وربما لم تكن أيضا ظروف النورسي الشخصية تسمح له بالإطلاع على الجديد)٨(وإيضاحا وافيا

  
  ٢٧٨-٢٧٧لكلمات صانظر ا) ٥                                  (٢٦٦الكلمات  ص)١(
  ٤٢-٤١:سورة يس) ٦                               (١٤٣المرجع نفسه ص) ٢(
  ٣٥:سورة النور) ٧.                     (١٤٤ -١٤٣المرجع نفسه ص) ٣(
  ٢٧٨انظر الكلمات ص)٨.                              (١٥٠المرجع نفسه ص) ٤(
   

علمية، إذ عرفنا سابقا المضايقات التي تعرض لها والتي شكلت في مجال الاكتشافات والتدقيقات ال
  . حاجزا بينه وبين الاطلاع على كثير من مستجدات عصره التفصيلية



  ١٩١

 إشارة القرآن إلى خوارق الحضارة عند الإشارة إلى معجزات «:بينما القسم الأول المتمثل في
ه، ولعل سبب ذلك أن هذا القسم لم  من التوسيع من جهة التمثيل لء فقد بسط له بشي»الأنبياء

يتناوله بغرض البحث عن الآيات التي أشارت إلى الحقائق العلمية المكتشفة، بل تناوله للتشجيع 
  . على اقتحام ميدان البحث عن هذه الحقائق العلمية

كن أن  إن القرآن بإيراده معجزات الأنبياء إنما يخط الحدود النهائية لأقصى ما يم«:يقول بهذا الشأن
يصل إليه الإنسان في مجال العلوم والصناعات، ويشير بها إلى أبعد اياا، وغاية ما يمكن أن تحققه 

البشرية من أهداف، فهو بهذا يعين أبعد الأهداف النهائية لها ويحددها، ومن بعد ذلك يحث البشرية 
ع بذور المستقبل ومرآة ويحظها على بلوغ  تلك الغاية ويسوقها إليه، إذ كما أن الماضي مستود

    )١ (.»تعكس شؤونه، فالمستقبل أيضا حصيلة بذور الماضي ومرآت آماله
  : ومن أمثلة ذلك

  )٢ (.»ولِسلَيمانَ الرِّيح غُدوُّها شهر ورواحها شهر  «:قوله تعالى-١
اء في يوم واحد ما  الذي كان يقطع في الهو-عليه السلام- تشير إلى معجزة من معجزات سليمان

يقطع في شهرين، وهي تشير أيضا إلى أن الطريق مفتوح أمام البشر ليقطع مثل هذه المسافة في 
  . الهواء

، فحملته هإن عبدا من عبادي ترك هوى نفس: فكأن االله سبحانه وتعالى يقول في معنى هذه الآية«
استفدت جيدا من قوانين سنتي فوق الهواء، وأنت أيها الإنسان إن نبذت كسل النفس وتركته، و

  )٣ (.»ءالجارية في الكون، يمكنك أيضا أن تمتطي صهوة الهوا
  )٤ (.» أَلَنا لَه الْحدِيد و«:قوله تعالى-٢

فالآية تقول بالمعنى الإشاري أن تلين الحديد لنبي من الأنبياء، حيث يكون كالشمع، يغير شكله 
  رساء أركان خلافته وإدامة دولته وحكمه، فمادام هذاكيف ما يشاء، ويستمد منه قوة عظيمة لإ

   الأمر ممكنا وواقعا فعلا، وذا أهمية بالغة في حياتكم الاجتماعية، فأنتم أيضا يمكنكم بمرور الزمن 
  
     ٢٨٠الكلمات ص)٣                                      (٢٧٩الكلمات ص)١(
       ١٠:سورة سبأ )٤                  (                       ١٢: سورة سبأ) ٢(
  

  )١( هذه الدرجة من التسخير له، أو الاقتراب منهااأن تكتسبو



  ١٩٢

  )٢ (.» قَالَ الَّذِي عِنده عِلْم مِّن الْكِتابِ أَنا آتِيك بِهِ قَبلَ أَن يرتد إِلَيك طَرفُك «:قال تعالى-٣
ممكن، وتومئ إلى إثارة همة -عينا أو صورة–مسافات بعيدة تشير الآية إلى أن إحضار الأشياء من 

الإنسان وبعث اهتمامه لاكتشاف وسيلة يستطيع بها إحضار الصور والأصوات من أبعد الأماكن 
  .)٣(وأقصاها ضمن أدق الصناعات البشرية

 ما دامت الآيات التي تخص «: بقوله-بعد التمثيل بنماذج أخرى-ويختم النورسي هذه النقطة 
 لها نوع من الإشارة إلى خوارق التقدم العلمي والصناعي -عليهم السلام–معجزات الأنبياء 

الحاضر، ولها طراز من التعبير كأنه يخط أبعد الحدود النهائية لها، وحيث أنه ثابت قطعا أن لكل آية 
باع الأنبياء دلالات على معان شتى بل هذا متفق عليه لدى العلماء، ولما كان هناك أوامر مطلقة لات

إنه مع دلالة الآيات المذكورة سابقا على معانيها :  والإقتداء بهم، لذا يصح القول-عليهم السلام–
   )٤ (.»الصريحة هناك دلالات مشوقة بأسلوب الإشارة إلى أهم العلوم البشرية وصناعاا

  
  : الوجه التشريعي-ب

  : النورسي في مجموعة نقاط كما يليتتجلى حقيقة إعجاز الشريعة التي جاء بها القرآن عند 

  :شهادة الواقع التاريخي-١
فالقرآن مؤسس دين الإسلام ومتضمنه، ولن تجد مثل الإسلام إن تحريت الزمان والمكان لا في «

الماضي ولا في المستقبل، إنه حبل االله المتين، يمسك الأرض لئلا تفلت، ويديرها دورانا سنويا 
  قله على الأرض، وساسها وقادها وحال بينها وبين النفور ويوميا، فلقد وضع وقاره وث

  )٥ (.»والعصيان
والدول شخص معنوي تشكلها واكتمالها تدريجي كنمو الطفل، وغلبتها للدول المكتملة النمو 
والنضوج في فترة قصيرة غير متيسرة، أفلا يكون حينئذ من الخارق لعادة تشكل الدول، تشكيل 

  ، مهيئة لنهاية الترقي، متضمنة للأساسات العالية الأبدية، مع غلبتها لدولة عظيمة دفعةρمحمد
  

   ٢٩٣الكلمات ص) ٤                                      (٢٨٢انظر الكلمات ص)١(
   ٨٨٣الكلمات ص)٥                                             (٤٠: سورة النمل)٢(
  ٢٨٤انظر الكلمات ص) ٣(

  



  ١٩٣

  .)١(مة دفعة، مع إبقاء حاكميته لا على الظاهر فقط، بل ظاهرا وباطنا،ومادة ومعنىللدول العظي
  :  هو أوفق من أجاب عن الأسئلة الكبرى بخصوص حياة الإنسان-٢

فجامعيته الخارقة في علمه جعلته الرائد بلا منازع في مجال الإجابة عن الأسئلة الكبرى التي تفسر 
والمعارف ) الإلهيات(والعلوم الحقيقية لدائرة الوجوب ) الكون(ات الحكمة الحقيقية لدائرة الممكن

  .)٢()السمعيات(الغامضة لدائرة الآخرة 
  : إمداده لجميع مسالك المتبعين له-٣

فلقد احتف القرآن بجامعية خارقة في معانيه، بحيث أفاض منها جميع مصادر اتهدين ومذاهب 
  .)٣(يلا لتوجههم ومرشدا لرقيهم، وهو متفق عليه بينهمالمحققين ومشارب السالكين، وصار لهم دل

      ويتناول النورسي هذا الوجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم في معرض الوقوف في وجه 
  : ،يقول النورسي» المدينة الحاضرة«:معاند جديد يدعى

اضرة  التي هي إن الأفراد والجماعات مع أم قد عجزوا عن معارضة القرآن إلا أن المدينة الح«
حصيلة أفكار بني البشر وربما الجن أيضا اتخذت طورا مخالف له واتخذت تعارض إعجازه بأساليبها 

  )٤(.»الساحرة
ولإلجام هذا المعاند الجديد يلجأ النورسي إلى الموازنة بين الدساتير التي قامت عليها الحياة 

ماعية والتشريعية، ويتناول هذه الموازنة من  للمدينة الحاضرة وبين دساتير القرآن الاجتةالاجتماعي
  :جوانب عدة باعتبارات مختلفة

  .باعتبار النظرة الكلية إلى الدنيا وحقيقتها-أ
  .باعتبار الأصول الاجتماعية الكلية-ب
  .باعتبار التربية للبشر-ج
  .باعتبار التشريعات التفصيلية المعالجة للمشكلات الاجتماعية-د
  
  
  ١٦٩عجاز صانظر إشارات الإ)١(
   ٤٥٧انظر الكلمات ص) ٢(
  ٥٠٣-٤٥٧انظر الكلمات ص)٣(



  ١٩٤

  ٤٧٢الكلمات ص)٤(
  
  : الموازنة باعتبار النظرة الكلية إلى الدنيا وحقيقتها-أ

ثابتة دائمة لذا فهي تركز على ذكر :        تنظر فلسفة البشر للمدينة الحاضرة إلى الدنيا على أا
لا مسهبا، بينما مل وظائف تلك الموجودات الدالة على ماهية الموجودات وخواصها ذكرا مفص

  . صانعها، وإذا ذكرا فمجملا
، فهو يظهرها على حقيقتها الخادعة، ويبين أا متقلبة ك       والقرآن ينظر إلى الدنيا بعكس ذل

فصل لا قرار لها ولا ثبات، لذا فهو يجمل عند الإتيان على ذكر خواص الموجودات وماهيتها، وي
  .  )١( تدل على خالقها، ولدى بيانه مدى انقيادها لأوامرهتفصيلا كاملا لدى بيانه وظائفها التي

بينما فلسفة البشر عكرت صفو الدنيا بتدقيقاا التي أعطت صفة البقاء والديمومة للموجودات، 
ويصرف نظر وأنست تدبير الخالق لها، فإن القرآن يكشف عن حقيقتها كما هي ويبينها للأنظار، 

إِذَا رجتِ الْأَرض  « ) ٢ (» وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ «: الإنسان إلى مدى قبحها ودمامتها
  يوم تمور السماء موراً وتسِير الْجِبالُ  « )٣ (»رجاً وبستِ الْجِبالُ بساً فَكَانت هباء مُّنبثّاً 

   )٤(.»سيراً 
ولَم ينظُرواْ فِي ملَكُوتِ السماواتِ  أَ«ويوجِّه إلى الوجه الصبوح للدنيا بالتوجيه إلى الصانع الجليل 

    )٦(.»أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماء فَوقَهم كَيف بنيناها « )٥(» والأَرضِ
وما الْحياةُ الدُّنيا «  )٧(»  .. نور السماواتِ والْأَرضِاللَّه«:ثم يزيل النظرة الغافلة عن االله بمثل قوله

 موجها إلى حقيقة الكون، مزيلا )٨ (»إِلاَّ لَعِب ولَهو ولَلدار الآخِرةُ خير لِّلَّذِين يتقُونَ أَفَلاَ تعقِلُونَ
ذَا السماء إِ«  ) ١٠ (»ذَا الشمس كُوِّرتإِ«   )٩( »ذَا السماء انفَطَرتإِ«: عنه توهم الأبدية 

قَّتفِي «: ، ثم يبدد مفهوم الطبيعة المادي المتولد عن توهم الأبدية بمثل قوله)١١ (» انش لِجا يم لَمعي
كُمعم وها وفِيه جرعا يماء ومالس ترِلُ مِنا يما وهمِن جرخا يمضِ وا الْأَربِم اللَّهو ما كُنتم نأَي 

صِيرلُونَ بمع١٢(»ت( »َلُونمعا تمافِلٍ عبِغ بُّكا رما وهرِفُونعاتِهِ فَتآي رِيكُميلِلَّهِ س دمقُلِ الْحو«.)١٣(   
  



  ١٩٥

                           ٩٣: سورة النمل) ١٣       (            ٣٥: سورة النور) ٧                              (٥٠٨انظر الكلمات ص)١(
  ٣٢: سورة الأنعام) ٨                                   (٠٥: سورة القارعة)٢(
  ٠١: سورة الانفطار) ٩                            (٠٦ -٠٤: سورة الواقعة) ٣(
       ٠١: سورة التكوير)١٠                           (  ١٠- ٠٩: سورة الطور) ٤(
                              ٠١: سورة الانشقاق)١١                            (١٨٥:سورة الأعراف ) ٥(
  ٠٤: سورة الحديد)١٢                                        (٠٦: سورة ق) ٦(

ر الإنسان ليلقِّنه الحكمة الصائبة بما يعلِّمه من معاني كتاب الكون        وهكذا فالقرآن يوجِّه نظ
الكبير، من دون أن يبدد جهوده بالإيغال في التدقيقات والتفصيلات المولِّدة للغفلة عن المعنى 

  )١(.والمغزى
  
  :  الموازنة باعتبار الأصول الاجتماعية الكلية-ب

  : ول الاجتماعية الكلية على خمسة أسس هي       تقوم المدينة الحاضرة باعتبار الأص
  .  وهذه تفضي إلى الاعتداء»القوة« نقطة استنادها -١
  . وهذه تفضي إلى التزاحم »المنفعة« وهدفها -٢
  . ودستور حياا الجدال والصراع، وهذا يفضي إلى التنازع -٣
   تنمو على حساب العنصرية القومية السلبية التي:  ورابط اموعات البشرية لديها هو-٤

  .     الآخرين، وهذا شأنه التصادم 
   وخدمتها للبشرية خدمة فتانة وجذابة، لأا تشجع هوى المنفعة وإثارة النفس الأمارة، -٥

      وتطمين رغباا وتسهيل مطالبها، وهذه الخدمة الفتانة تفضي إلى اسقاط الإنسان من 
  لكلبية، ولهذا تكون سببا لمسخ الإنسان معنويا،     درجة الملائكية إلى درجة الحيوانات ا

   -رغم محاسنها–   وهذه الأسس التي قامت عليها المدينة الحاضرة هي التي جعلتها عاجزة 
عن منح السعادة إلا لعشرين بالمائة من بني البشر، وليست سعادة تامة بل ظاهرية فقط، بينما 

  )١(.ألقت البقية إلى شقاء وتعاسة وقلق
  : نتائجها السلبية     

إذْ بإطلاقها الهوى من عقاله قلَبت الحاجة غير الضرورية إلى شبه : جلبت الفقر للإنسانية* 
ضرورية، فبدل أن يكتفي الإنسان بأربعة أشياء في حياة البساطة، عقَّدت حياته وجعلته محتاجا إلى 

  . مائة حاجة، وبهذا الاعتبار أردته فقيرا مدقعا



  ١٩٦

  فبتزايد الطلبات التي فرضتها تعقيدات المدينة الحاضرة أفضت إلى اختلال التوازن : خلاقفساد الأ* 
  بين السعي والطلبات، فلم يعد سعي الإنسان يكفي لتغطية الطلبات المتزايدة، مما جعله يلجأ إلى

  

                                  ٥١١-٥١٠انظر الكلمات ص) ١(
    ٤٧٢والكلمات ص/  ٣٥٧انظر صيقل الإسلام  ص) ٢(

  
  . )١( الخداع والحيلة وقبول الحرام

       أما القرآن فيضع دساتير كلية لتكفل تحقيق الحياة الإنسانية الفاضلة، وتقضي على مداخل 
  : الشر والفساد

  .  والحق من شأنه العدالة والتوازن»القوة« بدلا من »الحق« فنقطة استنادها -١
  . لا من المنفعة، والفضيلة من شاا المحبة والتجاذب بد»الفضيلة« وهدفها -٢
   بدلا من العنصرية، »الرابطة الدينية والوطنية والمهنية«:  رابطة اموعات البشرية فيها-٣

  .     وهذه شاا الأخوة الخالصة والسلام والوئام، والذود عن البلاد عند اعتداء الأجانب
  . الصراع والجدال، وهذا من شأنه التساند والاتحاد بدل »التعاون«:  ودستور حياا-٤
   وخدمتها للبشرية على أساس الهدى لا الهوى، وشأن الهدى رفع الإنسانية إلى مراقي -٥

     الكمالات، لأا تحدد الهوى، وتحدُّ من التراعات مما يطمئن الروح ويشوقها إلى 
   )٢(.   المعالي

  
  : لبشر الموازنة باعتبار التربية ل-ج

       تقوم هذه الموازنة  بالنظر إلى الثمرة التي تنتج عن التربية الأخلاقية التي يربي بها كل من 
  :  لتلاميذهما)*(القرآن الكريم وحكمة الفلسفة

  : فالدرس الذي تلقنه حكمة الفلسفة تجعل من الإنسان*
  ه، ويتخذ كل ما ينفعه  فرعونا، ولكنه فرعون ذليل، إذ يعبد أخس الأشياء لأجل منفعت-١

ربا     .  
  لكنه متمرد مسكين يرضى لنفسه منتهى الذل في سبيل الحصول على :  متمرد وعنيد-٢

  .     لذة، وهو عنيد لكنه دنيء إذ يتذلل ويخنع لأشخاص هم كالشياطين



  ١٩٧

  ولكنه جبار عاجز لشعوره بمنتهى العجز في ذاته، حيث لا يجد في قلبه : مغرور جبار-٣
  . من يستند إليه   
  . فهو لا يرى إلا ذاته، وغاية همته تلبية رغبات النفس والبطن والفرج: نفعي مصلحي-٤
  

   ٣٥٨انظر صيقل الإسلام ص) ١ (
   ١٧٣-١٧٢، ١٤٦-١٤٥والكلمات ص/ ٣٥٩انظر صيقل الإسلام ص) ٢(
  . جما تعتمده المدينة الحاضرة من أسس ومبادئ ومناه)) حكمة  الفلسفة(( يقصد بـ)*(

  . وهو دساس ومكار يتحرى عن مصالحته الشخصية ضمن مصالح الأمة-٥
  :        بينما الدرس الذي يلقنه القرآن الكريم يجعل من الإنسان

  . لكنه عزيز لا يستذل لشيء حتى لأعظم مخلوق، وغايته عبودية االله:  عبدا-١
  لجليل، ولغير أمره وإذنهولكنه لا يتذلل بإرادته لغير فاطره ا:  متواضع، ليِّن هين-٢
  ثم إنه فقير وضعيف موقن بفقره وضعفه، ولكنه مستغن عن كل شيء بما ادخره له -٣

  .    مالكه الكريم من خزائن في الآخرة
  . وقوي لاستناده إلى قوة سيده المطلقة-٤
  )١(رها ثم إنه لا يعمل إلى لوجه االله، بل لا يسعى إلاَّ ضِمن رضاه بلوغا إلى الفضائل ونش-٥
  
  :  الموازنة باعتبار التشريعات التفصيلية الضابطة للعلاقات الاجتماعية-د

 التي يقدمها كل من القرآن -سواء الوقائية أو العلاجية–       تقوم المقارنة هنا بين التشريعات 
ض الكريم والمدينة الحاضرة لاستعاب وتجاوز المشكلات الاجتماعية، وتستند المقارنة إلى ضرب بع

أن دساتير القرآن الكريم وقوانينه لأا آتية من الأزل فهي باقية «النماذج ليستنتج في الختام 
وماضية إلى الأبد، لا تهرم أبداً ولا يصيبها الموت كما رم القوانين المدنية وتموت، بل هي شابة 

   )٢ (.»وقوية دائما في كل زمان
  : هذه بعض نماذج المقارنة          

إن شبعت «:أساس جميع الاضطرابات والثورات الاجتماعية متضمن في كلمة واحدة هي ـ ١
 و منبع جميع الأخلاق الرذيلة كذلك في كلمة واحدة هي »فلا علي أن يموت غيري من الجوع

  .» اكتسب أنت لآكل أنا واتعب أنت لأستريح أنا«:
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 دفعت العوام إلى الحسد و الحقد  فالكلمة الأولى ساقت الخواص إلى الظلم والفساد والثانية
  .والصراع 

بينما التوازن الاجتماعي المنشود يقوم على رحمة الخواص وشفقتهم على العوام ،واطاعة العوام 
  .واحترامهم للخواص 

  
   ١٤٤انظر الكلمات ص) ١ (
     ٤٧٣الكلمات ص) ٢(

 اوسائل نظامها وانضباطهوالمدينة المحاضرة بكل جمعياا الخيرية ومؤسستها الأخلاقية وبكل 
  .الصارم عجزت عن الإصلاح بين الطبقتين وإحداث التوازن 

 )١(»وآتواْ الزكَاةَ«بينما القرآن يعالج الفكرة السلبية الأولى ويقتلعها من جذورها بوجوب الزكاة 
    )٣) (٢(.»وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الرِّبا«ويقضي على الثانية بتحريم الربـا 

   )٤ (.»لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ «:قوله تعالى-٢
       هذا التشريع الإلهي تنتقده المدينة الحاضرة لاعتقادها أنه إهانة للمرأة وهضم لحقوقها، غير أن 

فمن البديهي أن أغلب الأحكام في الحياة الاجتماعية إنما : الأصل فيه أنه عين الحكمة والصواب
 حسب الأكثرية من الناس، فغالبية النساء يجدون أزواجا يعيلون ويحمون، بينما كثير من تسن

الرجال مضطرون إلى إعالة زوجام وتحمل نفقان، فالرجل في الغالب عندما يأخذ حظين ينفق 
نصفه على نفسه ونصفه الآخر على زوجه، وبذلك تحصل المساواة في التقسيم، بينما المرأة ليست 

  . مسؤولة عن الإنفاق على أحد فتحتفظ بحظها لنفسها
كما أن هذا التشريع يحافظ على جانب الرأفة والشفقة من الأب والأخ إلى المرأة، والتي هي في 

حاجة ملحة إليها منهما، إذ يبقى عطفهما عليها كاملا دون أن يكدره حذر، فوالدها ينظر إليها 
تكون سببا في انتقال نصف ثروته إلى الأجانب، والأخ نظرة من لا يخشى منها ضررا، فهي لن 

  )٥(ينظر إليها نظرة من لا يخشاها كمنافس يمكن أن تبدد نصف ثروة أبيها بوضعها في يد الأجانب
فتلك البنت اللطيفة الرقيقة فطرة، والضعيفة النحيلة خِلقة، تفقد في هذه الحالة شيئا قليلا في «

 ثروة لا تفنى من شفقة الأقارب وعطفهم عليها ورحمتهم -بدلا منه -ظاهر الأمر إلا أا تكسب
بها، وإلا فإن إعطاءها نصيبا أكثر مما تستحق، بزعم أن ذلك رحمة في حقها أزيد من رحمة االله 

  سبحانه، ليس رحمة قط بل ظلم شنيع في حقها، وربما يفتح سبيلا أمام الحرص الوحشي المستولي   
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زمان لارتكاب ظلم أشنع، يذكر بالغيرة الوحشية التي كانت مستولية على  على النفوس في هذا ال
   )٦(.»النفوس في زمن الجاهلية في وأدهم البنات

  
                                                                ١١: سورة النساء)٤                                          (٤٣: سورة البقرة) ١(
     ٤٨انظر المكتوبات ص )٥                                        (٢٧٥: سورة البقرة) ٢(
   ٤٩المرجع نفسه  ص)٦                            (٤٧٤-٤٧٣انظر الكلمات ص) ٣(

      
م أيضا  وفي مقابل البنت التي لأعطتها المدينة الحاضرة أكثر مما تستحق فظلمت، فهي تظل-٣

 فتلك )١ (»فَلأُمِّهِ السُّدس«حينما مل الأم وتحرمها من حقها، بينما القرآن أعطاها ذلك الحق 
بدافع -الأم التي هي اكرم صديقة عزيزة وارحم مضحية، إذ تضحي بدنياها وراحتها، بل بحياا

عمة إزاءها إذ  يعد حرماا من تركة ولدها ظلم شنيع في حقها، وكفران ن-من حناا وعطفها
   )٢(.هي أولى بالتوقير والاهتمام

   )٣(»ولاَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى«:قوله تعالى-٤
تقرر هذه الآية أعدل دستور في السياسة الشخصية والجماعية القومية، فالمدينة الحاضرة أعطت 

خص غير مرضي البشرية دستورا ظالما غادرا، إذ تحكم بالقضاء على جماعة كاملة بوجود ش
   )٥( تقرر أن المرء لا يؤخذ بجريرة أخيه فضلا عن إدانة الألوان بسبب فرد واحدةبينها، بينما الآي

 -مجملا أو تفصيلا–       يلاحظ من خلال مجمل هذه المقارنات أن النورسي يختار نقاط المقارنة 
 بإزالة الشبهة فحسب، يلا يكتفبالتركيز على ما يثير الشبهة أو ما يتضمن إثارا لإزالتها، وهو 

بل يجعل منها نقطة انطلاق للهجوم على قوانين المدينة الظالمة، وإظهار مدى تفوق تشريعات 
  .  القرآن على ما ابتكرته مـن قوانين ونظم
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 ١١: سورة النساء) ١ (
  ٤٩انظر المكتوبات  ص) ٢(
   ١٦٤: الأنعام سورة ) ٣(
  ٣٣٧ صانظر صيقل الاسلام ) ٤(
  

  
  ): أو التوافقات( الوجه العتدادي -ج

       يشير النورسي إلى هذا الوجه من الإعجاز عند محاولة تحديد حظ إدراك الإعجاز للطبقـة               
الذين لا نصيب لهم في العلم ولا يملكون سوى الرؤية، وللمـاديين الـذين لا يؤمنـون إلاَّ بمـا                    

 ومن خلال النماذج المُقدمة في هذا اـال نجـده           )١(يشاهدون، ويسميه بالتناظرات أو التوافقات    
  : تناول الموضوع باعتبارين

 التوافقات باعتبار الجانب المعنوي من القرآن الكريم، الذي لا دخل للبشر فيه، أي باعتبـاره                -١
  . وحيا مترلا لا دخل للبشر فيه

 البشر على الصُّحف، ومجموعا      التوافقات باعتبار الجانب المادي منه، أي باعتباره مكتوبا بخط         -٢
  . في المصاحف

  : فمن بين النماذج التي قدمها بالنظر للاعتبار الأول مثلا-١
في سورة البقرة مساوٍ لعدد آياا، والفرق أربعة أعداد، وهنـاك           ) االله( أن عدد لفظ الجلالة      -١/١

  . )٢(يتم التوافقوبها ) لا إله إلا هو(كما في) االله(بدلا عن لفظ) هو(أربعة ألفاظ من 
في سورة آل عمران متوافق مع عدد آياا ويساويها، ولكن لفظ           ) االله( أن عدد لفظ الجلالة      -١/٢
ورد في مائتين وتسع آيات، بينما عدد آيات السورة مائتا آية، فالفرق إذن تسع آيات، وبهذا                ) االله(

  .  )٣(مية وتكفي التوافقات التقريبيةولا تخل الفروق الصغيرة في مثل هذه المزايا الكلا: الشأن يقول
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) البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعـام      (  عدد لفظ الجلالة في السور الخمس الأولى         -١/٣
الأعراف والأنفـال والتوبـة ويـونس       (هو ضعف عدد لفظ الجلالة في السور الخمس الموالية لها           

  ). وهود
هو نصف  ) يوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل    (قة  وعدد لفظ الجلالة في السور الموالية للساب      

  . ذلك النصف
هو نصف نـصف    ) الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج     (وعدده في السور الموالية للسابق      

  . ذلك النصف
  وأن عدده في السور الخمس الموالية، ثم الخمس الموالية لها، تدوم بنفس تلك النسبة مع بعض 

  
    ٥٢٣، ٢٤٠كتوبات صانظر الم) ١ (
                  ٥٢٥انظر المكتوبات ص) ٣) (٢(

  . الفروق ببعض الأعداد الكسرية
ولا بأس في مثل هذه الفروق في مثل هذا المقـام           «: ويعقب النورسي على مثل هذه الفروق بقوله      

   )١(.»الخطابي
  : نلاحظ على النماذج التي يقدمها النورسي ما يلي

 العددي، إذ يكتفي بالإشارة إلى التوافقات إجمالاً، وكأنه يريد أن يوجه             أنه لا يتقيد بالتحديد    -١
  . فقط إلى وجود هذا النوع من الإعجاز في القرآن، لإثارة عزائم البحث فيه

 ولا يتقيد بالضبط الرقمي المدقق في التوافقات، إذ يتجاوز في مجال الفروق اليسيرة، ولا يـرى     -٢
 أن هذا التجاوز قد يؤدي إلى فـتح         -كملاحظة على ذلك  –ن قوله   بأسا في وجودها، والذي يمك    

الشبة بدل إقامة الحجة، لأن الحجة الإعجازية إنما تقوم بوجود التوافقات التامة والدقيقة دون أدنى               
ارتياب، والتي لا تدع مجالا للشك أو المنافشة، والقبول بالفروق ولو كانت يسيرة لا يحقق هـذا                 

  . الغرض
 حالـت دون    -زمن النورسي نسبة إلى زماننا الحـالي      -ية الوسائل المستعملة للحساب     ولعل بدائ 

  .الوقوف على التوافقات الدقيقة التي اكتشِف منها الكثير لحد الساعة
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أن كلمات القرآن المطبوع بـالخط      : أما عن التوافقات بالنظر للاعتبار الثاني، الذي يقصد به        -٢
  : تتقابل وتتناظر، يقول النورسي

 وقد خطَّه   -صلى االله عليه وسلم   -ولما كان ترتيب المصحف المتداول توقيفيا بإرشاد من الرسول          «
خطاطون ملهمون، فإن في نقشه البديع وفي خطه الجميل إشارة إلى نوع من علامات الإعجـاز،                
وذلك لأن هذا الوضع لا يمكن أن يكون مصادفة ولا نابعا من نتاج فكر إنسان، فلـولا قـصور                   

   )٢ (.»لطبع لطابقت الكلمات المتناظرة مطابقة تامةا
وزاد من يقين النورسي بوجود قصد في هذه التوافقات، بعد أن راجع هو وبعض طلبتـه نـسخ                  
مختلفة من المصحف فوجدوا أا مطلوبة، إلاَّ أنه وقع شيء من الخلل فيها بسبب مراعاة مستنسخي  

  . )٣(المطابع مقاصد أخرى
   ولقد شاهدت مصحفا خطَّت الجُمل المتناظرة في كل صحائفه «:اتا لهذا المعنىويقول أيضا إثب

                   ٥٢٧انظر المكتوبات ص) ٣(                         ٥٢٦انظر المرجع نفسه ص) ١(
                               ٢٤١المكتوبات ص) ٢(
  

، ثم بعد ذلك    )إنما هي أمارات لنوع من الإعجاز     هذه الأوضاع   :(المتقابلة بخط أحمر، فقلت آنذاك    
أخذت أَنظر إلى جمل القرآن الكريم فرأيت أن كثيرا منها تتناظر من خلال الصفحات تناظراً يـنمُّ                 

   )١(»عن معنى دقيق
الخطـاط  (ويعتمد النورسي في النماذج التي يعرضها لهذا الوجه على مصحف بعينه نسخ بخـط               

  : ه النماذج مايلي ، ومن بين هذ)٢ ()عثمان
، )٤(في سورة فـاطر   ) قطمير( تناظر كلمة    )٣(التي في سورة الكهف   ) وثَامِنهم كَلْبهم ( أن كلمة    -١

  . فلو ثُقبت الصفحات من الكلمة الأول لتبنيت الكلمة الثانية بإنحراف يسير، ولفُهِم اسم الكلب
داهما فوق الأخرى، وهما يقـابلان      ، نرى إح  )٥(المكررة مرتين في سورة يس    ) محضرون( كلمة   -٢

، فإذا ما ثقبنا المصحف عند إحداهما لظهرت من خلال          )٦(التي في آخر سورة سبأ    )محضرون(كلمة  
  . الصفحات الكلمة نفسها مع انحراف قليل

   )٩) (٨(. تنظُر إلى الكلمة نفسها التي في مستهل سورة فاطر)٧()مثنى( كلمة -٣
دم هذا الوجه كوجه إعجازي يتذوقه أولئك الـذين لا يملكـون إلا                    يحاول النورسي أن يق   

وأولئك الذين لا يؤمنون إلا بما يشاهدون بعيوم، وهذا المنحنى الذي نحاه يؤكد النتيجة              ) الرؤية(
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السابقة، التي توصلنا إليها، أنه لا يتحرك بمسألة الإعجاز إلا تحركا وظيفياً يتوخى من خلاله دعم                
  .  الإيمانيةبيان الحقائق

   أول من لفت النظر إلى هذا الوجه من الإعجاز في -حسب بعض الباحثين-ورغم أنه يعتبر  
  : ، إلا أن لنا بعض الملاحظات على تناولاته للمسألة كما هي في الاعتبار الثاني)١٠(العصر الحديث

      علىرغم أن ترتيب آيات المصحف توقيفي، فإن رسمه في المصاحف توفيقي، متوقف-١
  
   ٢٤١المكتوبات ص) ١ (
هج في ١٠٥٢التركي، أحد أعلام الخط العربي ولد سنة ) الحافظ عثمان(هو الخطاط عثمان بن على المعروف بـ)٢(

طبع منه مئات ) مصحف الحافظ عثمان(القسطنطينية، قام بكتابة المصحف الشريف الذي نال الشهرة في العالم الإسلامي بـ
  )   الهامش الأول٥٢٢انظر المكتوبات ص(هـ ١١١٠الطبعات، توفي سنة 

                ٥٣، ٣٢:الآية) ٥                      (١٣:الآية) ٤                          (٢٢:الآية) ٣(
     ٠١: الآية) ٨            (٠٣: سورة النساء) ٧                          (٣٨:الآية) ٦(
                                                                           ٥٢٧انظر المكتوبات ص) ٩(
المؤتمر العالمي الرابع لبديع : ضمن مقالات(ضوابط الإعجاز العددي في القرآن الكريم : محمد زكي محمد خضر.د.أ) ١٠(

       ٤٠٥ص ) الزمان النورسي

صور، بل تختلف من خطاط لآخـر في        اجتهادات البشر، فطريقة رسم المصاحف تطورت عبر الع       
العصر نفسه فضلا عن عصور مختلفة، مما يجعل من الصعب بقاء نفس التوافقات القرآنية كما هي                

  . من مصحف لآخر، كما ستوجد توافقات خاصة بكل مصحف لا تتحقق في المصاحف الأخرى
 القرآن في كتاب واحد في       التحدي الإعجازي المُعلَن في القرآن لم يقع بمثل هذا الوجه، فجمع           -٢

  . شكل مصحف لم يتم إلاَّ بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم
 قولنا أن مواقع الكلمات في المصاحف لم تقع صدفة، قول يصلح على جميع تدابير االله تعالى في                  -٣

نه كمـا   الكون، ولكن قولنا أن تدبيرها ووضعها باعتبار معجز يعوزه الدليل، إذْ لم يتم الإخبار ع              
  .   أُخبِر عن الكلام الإلهي مضموناً وأسلوباً
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  : الوجه الغيبي-ثالثا
   

  :        يشتمل هذا الوجه عند النورسي على ثلاثة أقسام
  .  إخباره الغيبي عن الماضي-أ

  .  إخباره الغيبي عن المستقبل-ب
   )١(كونية والأُخروية إخباره الغيبي عن الحقائق الإلهية وال-ج

  :    وتفاصيل هذه الأقسام كالآتي
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  :  إخباره الغيبي عن الماضي-أ
    رغم أن هذا الوجه مذكور منذ القدم ومثَّل له العلماء بنماذج كثيرة، إلا أن النورسي آثر إعادة 

  : تناوله، لأنه يبقى وجها قويا في الدلالة على الإعجاز، يقول
 إذ ينقل الأخبار عنها مصدقا بها -يقصد القرآن الكريم- لكتب السماويةفهو مطمح العالم في ا«

في مظان الاتفاق، ويبحث فيها مصححا لها في مواضيع الاختلاف، ألا إنه لمعجزة هذا الزمان أن 
)أمي(تصدر هذه الأمور النقلية من 

)٢(«.  
 الأمثلة ووضوحها من بين  لكن طريقة التناول قد اقتصرت على الإجمال في مجال التمثيل له لكثرة

  . نصوص القرآن، وركزت على وجه دلالتها على الإعجاز
  : ففي مجال النماذج يكتفي بقوله

إن القرآن الحكيم، بلسان أمي أمين بالاتفاق يذكر أخباراً من لدن آدم عليه السلام إلى خير «
يذكرها ذكرا في منتهى القوة القرون، مع ذكر أهم أحوال الأنبياء عليهم السلام وأحداثهم المهمة 

   )٣ (.»وغاية الجدة
فكون القرآن يحتوي الإخبار عن غيبيات مضت أمر مفروغ منه، لذا يتوجه النورسي إلى بيان وجه 

  . دلالتهما على الإعجاز
  :  بمثابة-مقارنة بالكتب المترَّلة السابقة–فالغيبيات الماضية التي ذكرها القرآن تعتبر 

  
     ٨٨٢، ٨٨١مات  صانظر الكل) ١(
     ٨٨٢المرجع نفسه ص) ٢(

       ٤٨٦المرجع نفسه  ص) ٣ (

  
  
  .  المصدق والمزكي للمسائل المتفق عليها بين تلك الكتب-أ  
  . )١( المصحح والمُفَصِّل في المباحث المختلف فيها-ب

 ووقائعه  إخبار القرآن الذي يخص أحوال الماضي«لذا فهو فوقها جميعا، وهو بذلك معجز، لأن 
ليس أمرا عقليا حتى يخبر عنه بالعقل، بل هو أمر نقلي متوقف على السماع، والنقل خاص 

بالقراءة والكتابة، مع أن الأعداء والأصدقاء متفقون معا على أن القرآن إنما نزل على شخص أمي 
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حوال لا يعرف القراءة والكتابة معروف بالأمانة موصوف بالأمية، وحينما يخبر عن تلك الأ
بمعنى أن الخلاصات والفذلكات المذكورة في القرآن ... الماضية يخبر عنها وكأنه يشاهدها كلها

    )٢(.»أن الذي أظهرها يرى جميع الماضي بجميع أحواله: الكريم تدل على
  
  :  اخباره الغيبي عن المستقبل-ب

  : يرى النورسي أن لهذا الوجه أنواعا كثيرة، يجملها في قسمين
  خاص بأهل الكشف والولاية : الأولالقسم 

  . يخص عموم الناس: القسم الثاني
وقد حاول توضيح القسم الأول ببعض النماذج دون التوسع فيها أو التركيز عليه، لاختصاصه 

، من هذه النماذج استنباطه من قوله تعالى في )٣(بطبقة قليلة من الناس إذ لا ينسحب على عمومهم
  : الآية

»ر دملاً مُّحونَ فَضغتبداً يجكَّعاً سر ماهرت مهنياء بمحلَى الْكُفَّارِ راء عأَشِد هعم الَّذِينولُ اللَّهِ وس
  .   الإشارة إلى أفاضل الصحابة)٤(»مِّن اللَّهِ ورِضواناً

  لنبي صلى االله فالآية تبين بالمعنى الإشاري إلى ترتيب الخلفاء الذين سيخلفون مقام ا
  . عليه وسلم بعد وفاته،فضلا عن إخبارها عن أبرز صفة خاصة بكل منهم مما اشتهروا به

   المتصف بالمعية المخصوصة -رضي االله عنه- يدل على سيدنا الصديق »والذين معه«فقوله * 
  
      ٢٩: سورة الفتح) ٤                    (٤٦٨انظر الكلمات ص) ١(
      ٦٩-٦٨: سورة النساء) ٥( بتصرف             ٤٦٨ صالمرجع نفسه) ٢(
   ٤٦٩انظر الكلمات ص) ٣(

  
  

  . والصحبة الخاصة، بل وفاته أولاً دخل ضمن معيته أيضا
  : »أشداء على الكفار«وقوله * 

 الذي سيهز دول العالم ويرعبهم بفتوحاته، وسيشتهر -رضي االله عنه–يدل على سيدنا عمر 
  . كالصاعقةبعدالته على الظالمين
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  : »رحماء بينهم  « وتخبر الآية بلفظ * 
 لم يرض بإراقة الدماء بين المسلمين حينما كانت تتهيأ   الذي-رضي االله عنه-عن سيدنا عثمان 

.                                                                                                أعظم فتنة في التاريخ
  .»تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من االله ورضوانا«وقوله تعالى * 

شر مهام الخلافة بكمال الاستحقاق  الذي با-رضي االله عنه- يشير إلى أوضاع سيدنا علي 
  . )١(والأهلية وهو في كمال الزهد والعبادة والفقر والاقتصاد

ويضيف أيضا أن هذه الآية تشير بحروفها وتكرار أعدادها إلى أصحاب بـدر وأحـد وحـنين،                 
    )٢(.وأصحاب الصفة وبيعة الرضوان وأمثالهم من طبقة الصحابة الكرام

 عدم الخوض في مثل هذا النوع الإعجازي الغـيبي بتوسـع واكتفـى                     لكن النورسي يؤثر  
، لكونه لا يختص إلا بطائفة قليلة من الناس هذا من جهة، ومن جهة أخرى لكونه                )٣(بالإشارة إليه 

قد يفتح بابا يساء استعماله فيوقع في الشبهات، لأن مثل هذه الإشارات الغيبيـة غـير منـضبطة           
ذا الباب كل من تسول له نفسه ذلك بغير حذر وتحفظ، أو بقصد الكيد              بضوابط بيِّنة، فقد يلج ه    

للمسلمين والتشويش على عقائدهم، فينقلب هذا الباب من اعتباره وجها إعجازيا إلى باب يفتح              
  . )٤(مجال دخول الشبهات

رح  دون التعرض لها بالش»رسالة المعجزات«وأما القسم الثاني فاستشهد له بالعديد من الآيات في 
  : منها

  
    ٤٣انظر الكلمات ص) ١ (
     ٤٦انظر المرجع نفسه ص) ٢(
  ٤٦٩انظر المرجع نفسه ص) ٣(
   ٥٧انظر اللمعات  ص) ٤(
  
  
  
   )١(.» فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حقٌّ ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ«
   )٢( .»للَّه آمِنِين محلِّقِين رؤوسكُم ومقَصِّرِين لَا تخافُونَلَتدخلُن الْمسجِد الْحرام إِن شاء ا«
   )٣(.» فِي بِضعِ سِنِين وهم مِّن بعدِ غَلَبِهِم سيغلِبونَ «
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   )٤( .»فَستبصِر ويبصِرونَ بِأَييِّكُم الْمفْتونُ «
   )٥ (» واللّه يعصِمك مِن الناسِ «

 حسب ما يستدعيه المقام، »رسائل النور« أنه شرح بعضا منها في مواضع أخرى مختلفة من غير
  لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرُّؤيا بِالْحقِّ لَتدخلُن الْمسجِد «: الآية في سورة الفتح من قوله تعالى: منها
  ) ٦(»وا وعمِلُوا الصالِحاتِ مِنهم مغفِرةً وأَجراً عظِيماًوعد اللَّه الَّذِين آمن «:  إلى قوله»مالْحرا

  : فقد تعرض لها بشرح موسع فَهِم من خلالها إِخبارها عن ثمانية أنواع من الغيب، ملخصها كالآتي
١- »رالْح جِدسالْم لُنخدقِّ لَتا بِالْحيالرُّؤ ولَهسر اللَّه قدص لَقَد خبر إخبارا قاطعا عن »امت 

 . دخول مكة وفتحها قبل وقوعه، وقد فُتحت فعلا بعد سنتين
   فصلح الحديبية وإن بدا في ظاهره ليس في صلاح »فَجعلَ مِن دونِ ذَلِك فَتحاً قَرِيباً « -٢

  وي      المسلمين، وأنه فيه ظهورا لقريش عليهم إلى حدٍّ ما، فإنه سيكون بمثابة فتح معن
       مبين لبقية الفتوحات، وفعلا حدث ذلك، إذ بسبب الصلح اندمجت القبائل فيما بينها 

  .      واختلطت فاستولت فضائل الإسلام على العناد
   قيد تخبر به الآية أم سيدخلون البيت الحرام، ويطوفون حول الكعبة »لَا تخافُونَ« -٣

  . القبائل ممن هم حول مكة أعداء للمسلمين    دون أن يداخلكم الخوف، رغم أن معظم
  . أن الجزيرة ستدين لكم بالطاعة ويعمُّ الأمن والأمان: والدخول دون خوف يعني

   كان حينذاك » هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحقِّ لِيظْهِره علَى الدِّينِ كُلِّهِ« -٤
  ا الملايين من الناس كالنصرانية واليهودية واوسية      أديان رسمية كبرى يدين به

  
                                     ٦٠:سورة الروم) ١(
    ٦٧: سورة المائدة) ٥                                  (٢٧: سورة الفتح) ٢(
     ٢٩ -٢٧: سورة الفتح) ٦                                 (٤-٣: سورة الروم) ٣(
     ٦-٥: سورة القلم) ٤(
  

والرسول صلى االله عليه وسلم كان لم يظهر ظهورا تاما على قبيلته نفسها، والآية تخبر أن الإسلام 
سيظهر على كل تلك الأديان، وقد صدق هذا الخبر إذ امتد الإسلام من بحر المحيط الشرقي إلى بحر 

  . المحيط الغربي
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 والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعاً سجداً يبتغونَ  مُّحمد رسولُ اللَّهِ« -٥
 تبين ما تتصف به طبقة من »  السُّجودِفَضلاً مِّن اللَّهِ ورِضواناً سِيماهم فِي وجوهِهِم مِّن أَثَرِ

  .  مختلفة خاصة بهمالصحابة في المستقبل من صفات ممتازة
 تخبر عن أوصاف الصحابة الواردة في التوراة، وهي في حكم »ذَلِك مثَلُهم فِي التوراةِ « -٦

الغيب بالنسبة  لرسول أمي، وأخبرت عما سيبلغه الصحابة من مرتبة العبادة،  بحيث أن ما في 
لاَيتهم وصلاحهم بكثرة أرواحهم من نور سيشع على وجوههم، وستظهر على جباههم علامة وِ

  . السجود الله
٧- » اعالزُّر جِبعوقِهِ يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخرفِي الْإِنجِيلِ كَز مثَلُهمو

 الْكُفَّار غِيظَ بِهِمتهم وضعفهم  تفيد أن الصحابة الكرام وإن كانوا قد قبلوا بصلح الحديبية لقل»لِي
آنذاك، فإم بعد فترة وجيزة يكسبون بسرعة قوة رهيبة، حتى يكونون من القوة والكثرة بحيث 

  . يتركون دولا كبرى بعدهم
 تشير أنه ستقع أخطاء وهفوات مهمة من جراء فتن تحدث بين الصحابة، إذ »مغفِرةً« كلمة -٨

 أعظم مطلوب لهم وأفضل إحسان المغفرة تدل على وجود تقصير في شيء، وحينذاك سيكون
  . )١(عليهم هو المغفرة

 الإخبار عن أحداث تقع في المستقبل بكل اطمئنان -على الإعجاز–       ووجه دلالة هذا القسم 
  :ووثوق ووقوعها فَعلاً كما أُخبر عنها، يقول النورسي

وة الوثوق على لسان من فالإخبار عن الغيب دون تردد وبكمال الجدِّ والاطمئنان وبما يشعر بق« 
أنه : هو معرض لاعتراضات المعترضين وانتقادام، وبما يفقد دعواه لخطأ طفيف، يدلُّ دلالة قاطعة

   )٢ (.»يتلقى الدرس من أستاذ الأزلي ثم يقوله الناس
  
  
    ٤٥-٤٠انظر اللمعات ص) ١(
     ٤٧٠الكلمات ص) ٢(

  : لأخروية إخباره الغيبي عن حقائق الإلهية والكونية وا-ج
       الطريق الذي سلكه النورسي لعدِّ هذا القسم من أقسام الغيب التي فيها دلالة على الإعجاز 

  : هو
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 أن بيانات القرآن التي تخص الحقائق الإلهية، وبياناته الكونية التي حلَّت ألغاز الكون ومعمى -أ
  . لعقل قطخلق العالم لهي أعظم البيانات الغيبية التي ليست من شأن ا

 لو حاول العقل البحث عنها لإثباا لما تمَّ له ذلك، إذ لا يمكنه أن يسلك سلوكا مستقيما بين -ب
  . ما لا يحدُّ من طرق الضلالة المحتملة

 كما أن الواقع يثبت أن أعظم دهاة حكماء البشر لم يصلوا إلى أصغر تلك الحقائق وأبسطها -ج
 يسعها إلا تصديق القرآن الذي يظهر تلك الحقائق ويبينها بعقولهم، لذا فإن عقول البشر لا

  . بأسلوب في منتهى القوة
 أما إخبار القرآن الغيبي عن الآخرة والبرزخ، فإن عقل البشر وإن كان لا يمكن أن يدركها -د

  . )١(بمفرده، إلا أن القرآن يبينها ويثبتها إثباتا يبلغ درجة الشهود
  

النورسي يركز لإثبات إعجاز القرآن بالوجه الغيبي على كونِ مضامينه        يتبين مما سبق أن 
خارجة عن نطاق البحث والنقاش العقلي، والقصد إلى مناقشتها عقلاً نوع من المكابرة والعناد 

  .     الذينِ ليسا من الحق والعدل في شيء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ٤٧١ -٤٧٠انظر الكلمات ص) ١(
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  :   باقي الأوجه-رابعا
  :  وجه الصرفة-أ

الذي –       يشير النورسي إلى هذا الوجه إجمالا ويحكم بمرجوحيته، وبتقديم وجه البلاغة والنظم 
  .  عليه-قال به أكثرية العلماء

: جاء الحديث عن الصرفة ضمن الإجابة على سؤال مهم  قد يتبادر إلى ذهن القارئ مضمونه
 يعارض حتى الجملة أو الكلمة من كلماته فضلا عن كيف يمكننا القول بأن القرآن لا يمكن أن

  : آياته وسوره، وفي كلام البشر ما يشبه جمل القرآن وعباراته؟ ثم يجيب النورسي
  : هناك مذهبان في إعجاز القرآن«

وهو الغالب والراجح وهو مذهب الأكثرية من العلماء، وهو أن لطائف بلاغة :  المذهب الأول
  . ه هي فوق طاقة البشرالقرآن ومزايا معاني
وهو المرجوح فهو أن معارضة سورة واحدة من القرآن ضمن طاقة البشر، إلاَّ : أما المذهب الثاني

يطلق ... أن االله سبحانه قد منعها عن الخلق ليكون القرآن معجزة الرسول صلى االله عليه وسلم
صرف الجن والإنس عن القدرة مذهب الصرفة، أي أن االله هو الذي : على هذا المذهب المرجوح

عن المعارضة، فلولم يصرفهم االله سبحانه عن الإتيان بالمثل لكان الجن والإنس بمقدورهم الإتيان 
   )١(.»بمثله

ورغم حكم النورسي على هذا الوجه بالمرجوحية، إلا أن تحليه بالموضوعية لم يدعه ينصرف عنه 
  . )٢(على أنه وجه صحيح في نظرهمدون شرح وجهة رأي أصحابه ووجه استدلالهم به، 

  
  :  الوجه النفسي-ب

      لم يشير النورسي إلى الوجه النفسي للإعجاز في القرآن الكريم إشارة مستقلة، بل يتناوله غالبا 
  )٣(.في إطار الحديث عن الأوجه الأخرى، لا سيما عند تناوله الوجه التشريعي

  مسلك  النورسي عند تناوله لمسائل الإعجازوربما سبب ذلك النظرة المقصدية التي طبعت 
  

   ٢٤٦ -٢٤٥المكتوبات ص) ١(
   ٢٤٦انظر المرجع نفسه ص) ٢ (



  ٢١٢

  ٥١٨أنظر مثلا الكلمات ص)٣(
  

بالبحث عامة، فوظيفة القرآن عنده على مستوى النفوس تتجاوز التأثير الظرفي الانفعالي، ودف 
 ويبنيها كي تتأهل لتأدية وظيفتها التي وجِدت إلى التأثير التفاعلي المتواصل، الذي يصقل النفوس

وقد أشار النورسي إلى مظهرين من مظاهر تجليات هذا الوجه ) العبودية والاستخلاف(من أجلها
  : كالآتي

منحه الراحة النفسية رغم تكرر مضامينه وتكرر تلاوته التي يفرض أن تورث السآمة، يقول -١
    : النورسي عن القرآن

وكلما استعدته استلذْته ... ق وقرر، بل ما كررته تحلو وتفُوح أنفاس الرحمن منهكلما كرر حقَّ«
قوت وغذاء للقلوب، وقوة وشفاء :  والسر فيه أنه-إن كان لك ذوق سليم بقلب غير سقيم–

   )١(.»للأرواح، وقوت لا يملُّ تكراره، فمألوفه أأنس وألذ
رتباط انجذاب وتديُّن، واستماعهم إليه بجد وشوق  ا-المشاهد واقعا– ارتباط خمس البشرية به -٢

     )٢(.ولهفه والتفافهم حوله عند تلاوته
 من مائة مليون شخص في رمنذ أربعة عشر قرنا في كل آن بألسنة أكث«  فالقرآن تتلى آياته 

افا الأقل، بكل إجلال واحترام، فيربي الناس ويزكي نفوسهم، ويصفِّي قلوبهم، ويمنح الأرواح انكش
ورقيا، والعقول استقامة ونورا، والحياة حياة وسعادة، فلا شك أنه لا نظير لمثل هذا الكتاب  ولا 

   )٣(.»شبيه له ولا مثيل، فهو خارق، وهو معجز
 -الذي يعدُّ نوعا من الإعجاز–      ومن هنا يتأكد أن نظرة النورسي إلى تأثير القرآن في النفوس 

ي، إذ التأثير النفسي هو الذي هيأ تجسيد الوجه التشريعي للإعجاز اتسمت بمراعاة البعد المقصد
القرآني واقعاً، وهو بدوره قَوى حجية صلاحية القرآن لكل زمان ومكان، لأن انجذاب الناس 
وارتباطهم به لا يزال مستمرا إلى اليوم، ولا يزال يربيهم بتزكية نفوسهم ومنح قلوبهم الصفاء 

  .وعقولهم الاستقامة
  
   
  
   بتصرف  ٢٣٠المثنوي العربي النوري ص) ١(
    ٥١٢انظر الكلمات ص) ٢(



  ٢١٣

              ٥١٨الكلمات ص) ٣(
  
  

  :   مميزات منهج التناول-٤
  

       ما سنذكره هنا من مميزات ذكرناه بشكل أو بآخر عند تعليقنا أو استنطاقنا لنصوص مرت 
  . ا من قبيل التأكيد المركز عليهامعنا في ثنايا هذا البحث، لذا سيكون إثباا هن

      وهذه المميزات هي السِّمةُ الطبيعية لمنهج مصلح حاول جعل القرآن محور المخاطبة بالأصالة، 
سواء على مستوى النفس أو المؤالف أو المخالف، كما أا ليست خاصة فقط بموضوع الإعجاز 

 مؤلفاته، إلا أننا سنقتصر على النظر إليها من وجهة القرآني، بل تعبِّر عن مجمل المواضيع التي بينتها
  : ما يخص موضوع دراستنا، لذا سنتطرق للنقاط الآتية

  
  : التناول المقصدي-أولا

، التي ينبني ρ       يعتبر موضوع الإعجاز في فكر النورسي المدخل الضروري لإثبات نبوة محمد 
انية، وقد لاحظنا فيما سبق السياقات التي كانت عليها بعد ذلك عملية إثبات باقي الحقائق الإيم

ترد ضمنها مسائل الإعجاز، والتي تأتي في الغالب الأعم لخدمة حقيقة إيمانية، ولسنا ملزمين منهجيا 
أن نكرر هنا ما قلناه سابقا هناك، ونكتفي ببيان السمة المقصدية المتوخاة هي الأخرى في ثنايا 

  . تفاصيل مسائل الإعجاز
الذي اختلف الباحثون المعاصرون بشأن قبوله ، تخوفا من الانصراف عن –الإعجاز العلمي فمثلا 

 فإن النورسي وظفه من –المقصد الهدائي للقرآن الكريم والانشغال عنه بالإشارة العلمية لذاا 
الوهلة الأولى لخدمة المقصد الهدائي، نلمح ذلك عندما يحدثنا عن انفتاح القرآن حسب كل طبقة 

  : في كل عصر، حيث قال
فكلما شاب الزمان شب القرآن وتوضحت رموزه، فذلك الخطيب الإلهي يمزق ستار الطبيعة «

وحجاب الأسباب، فيفجر نور التوحيد من كل آية في كل وقت، رافعا راية الشهادة، شهادة 
    )١ (.»التوحيد على الغيب



  ٢١٤

  أساس تضمن القرآن الإشارة إلىفمسألة الإيمان حاضرة بقوة، حيث روعيت كمقصد أصيل، ف
  . الحقائق العلمية لأجل إيراث الإيمان اليقيني

  
   ٨٨٢الكلمات ص) ١(

من مقررات علمية أشار القرآن إليها، بل تجاوزه ) المدينة الحاضرة(ولم يقف النورسي عندما أنتجته 
  .إلى جعل الإشارة القرآنية منطلقا للبحث والتوسع فيها

الدفاع عن شريعة القرآن إلى تقديمها كبديل حضاري متكامل من خلال  ونجده كذلك يتجاوز 
  . المقارنة التي عقدها بين أسس القرآن الكريم والأسس التي قامت عليها المدينة الحاضرة

  :وكذلك نلمس البعد المقصدي نفسه عند الإشارة إلى الإعجاز البلاغي، يقول النورسي
 البيان وبلاغة الكلام مقدما ويكررهما كثيرا، فكأنه يرمز إلى ولما كان القرآن الكريم يسوق جزالة«

 سيلبسان أزهى حللهما وأروع -وهما أسطع العلوم والفنون–أن البلاغة والجزالة في الكلام 
صورهما في آخر الزمان، حتى يغدو الناس يستلهمون أمضى سلاحهم من جزالة البيان و سحره، 

داء، وذلك عند بيان أفكارهم ومعتقدام لإقناع الآخرين ويستلمون أرهب قوم من بلاغة الأ
  )١(.»بها، أو عند تنفيذ آرائهم وقرارام

       فالبعد المقصدي عموما هو الذي دفع النورسي لإعادة إثارة مسائل الإعجاز، وقد رأينا 
  : إعجاز القرآن تفسيره لتلك الرؤيا التي رأى فيها انفلاق الجبل العظيم والشخص الذي أمره بتبيين

أن الإعجاز سيكون حصن القرآن الفولاذي، وأنه سيكون هو المرشح لبيان إعجاز القرآن في هذا 
  )٢(.العصر

  
  : إضفاء روح العصر-ثانيا

       روح الأصالة في مسألة كمسألة الإعجاز مكوِّن طبيعي وفطري لها، باعتبارها من ألصق 
  . إلى التركيز على ميزة إضفاء روح العصرالمسائل بالقرآن الكريم، لذا تعديناها

فالمشكلة التي تواجه أي عمل توجيهي تذكيري تكمن في أسلوب الخطاب الذي يعتمده المخاطِب، 
إذ عقليات ونفسيات المتلقِّين تختلف من عصر لعصر آخر، لذا لابد من تقديم المسائل الإيمانية 

نتِجها، المهم توظيفها بما يتوافق مع بأسلوب العصر وروحه، والاستفادة من منتجاته أيا كان م
  : أصالة الأمة، يمكننا ملاحظة ذلك في مسلك النورسي من خلال النقاط الآتية



  ٢١٥

   فعن استثمار النورسي لمنتجات عصره نجده واضحا عند حديثه عن خوارق المدينة الحاضرة،-١
  
  ٢٩٢الكلمات )١( 
  من هذا البحث   ١٣٢انظر ص) ٢(

لم يهملها بل أشار إليها في مقامات -الذي يخاطب البشرية جمعاء– القرآن الكريم التي يرى أن
   )١(.مختلفة حسب الحاجة وبمقتضى المقام والمناسبة

العلوم الكونية –ضياء القلب هو العلوم الدينية، ونور العقل الفنون المدينة « :ومقولة مثل قوله
هما تتولد الحيل والشبهات في هذا، والتعصب الذميم  فبامتزاجهما تتجلى الحقيقة وبافتراق-الحديثة
  . تجلِّي لنا صراحة مراعاته لعقليات ونفسيات ومنتجات عصره) ٢(»في ذاك

 مراعاة »إشارات الإعجاز من مظان الإيجاز« من أهم المقاصد التي اعتبرها وهو يؤلِّف كتاب -٢
الحياة الاجتماعية والسياسية العكرة، قال المخاطبين الجدد من غير الملة الإسلامية الذين ستفرزهم 

 أنه سيظهر في هذا الزمان المتأخر كفار لا -بفيض القرآن–لقد أحس سعيد القديم «: النورسي
 بكتاب، ومنافقون من الأديان السابقة، كما ظهروا في بداية الإسلام، فاكتفى ببيان نيهتدو

... قة مسلكهم وبيان نقاط ارتكازهمالنكات الدقيقة لتلك الآيات من دون أن يخوض في حقي
هو عدم ترك أثر سيئ مهما كان في ذهن القارئ، إذ تجيب : ومن المعلوم أن ج رسائل النور

   )٣ (.»أجوبة قاطعة على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام من دون أن نذكر الشبهة نفسها
  

  :  الجهد النقدي-ثالثا
 في مجال البحث المتعلق بالإعجاز القرآني في العديد من المواقف      يتجلى المنحى النقدي للنورسي

المتخذة تجاه مسائل الموضوع، نذكر بعضا منها هنا على سبيل التذكير لا الإعادة، إذْ سبق الإشارة 
  : إلى بعضها

 موقفه من الخبرة الإسلامية في موضوع الإعجاز لم يكن القبول الكلي أو الرفض الكلي، بل -١
  . يه نظرة انتخابية تستثمر المفيد وترد السلبي منهنظر إل

 التي اشتهرت على يد الجرجاني، وكيف جدد »نظرية النظم«فقد رأينا مسلك استثماره لـ
  . الوقوف في وجه الذين انبهروا باللفظ على حساب المعنى بشأن تركيب الجملة العربية

  في نظرا إلى الكون ) المدينة الحاضرة( الانتقادات التي وجهها إلى منهج الحضارة الغربية -٢



  ٢١٦

  
   ٢٧٧انظر الكلمات ص) ١ (
   ٤٢٨صيقل الإسلام ص) ٢(
   بتصرف ١٩-١٨إشارات الإعجاز ص) ٣(

  
والحياة عموما، والأسس الاجتماعية والأخلاقية التي قامت عليها خصوصا، من خلال المقارنة بينها 

  . وبين نظرة وأسس القرآن الكريم
  تساؤلات التي يمكن ورودها، أو التي وقعت فعلا، وتعمُّد إثارا بعض الأحيان اهتمامه بال-٣

  : وطرحها في شكل سؤال ثم الإجابة عنها، فنلاحظ مثلا قوله
ثم نشير إلى لمعات من إعجازه التي أثارت ) أي القرآن الكريم(فنحن هنا سنشير إلى تعريفه «

   )١(.»تساؤلا لدى البعض
؟ ألم يعتمد أحد )أي معارضة القرآن( نعلم أن أحدا لم يحاول المعارضة كيف:  فإن قلت«:وقوله

  على نفسه وموهبته ليبرز في ميدان التحدي؟ أَولَم ينفع تعاوم ومؤازرة بعضهم بعضا؟
   )٢(.» :...الجواب

يصرح بما هو المهم  لما كان القرآن الكريم قد نزل لأجل الإنسان، فلم لا: إذا قلت«: وقوله أيضا
في نظره من خوارق المدينة الحاضرة؟ وإنما يكتفي برمز مستتر، وإيماء خفي، وإشارة خفيفة، وتنبيه 

  )٣(»...ضعيف فحسب؟ فالجواب

وترِد مثل هذه الأشكال من التساؤلات الواردة أو المحتملة الورود، والإجابة عنها، بكثرة في 
  )٤(»..قيل لك...إن قلت « بصيغة»إشارات الإعجاز«كتابه

اهتمامه بالرد على الشبه المثارة حول القرآن الكريم عامة وإعجازه خاصة، والرد عليها بالحجج -٤
  :والبراهين القاطعة، فمن بين هذه الشكوك مثلا

  .وجود المتشابهات والمشكلات التي ظنها بعضهم منافية لإعجازه -
  .ليم والإرشاد إطلاق القرآن في مجال الكائنات التي ظن أيضا أنه مناف لمسلك التع-
  .أن بعض ظواهر القرآن أميل إلى خلاف الدليل العقلي -

   )٥(.وقد تولى النورسي الرد على هذه الشبهات الواحدة تلوى الأخرى بما يشفي الغليل
  



  ٢١٧

   ٢٦٤الكلمات ص)١(
  ٤٢٦الكلمات ص) ٢(
  ٢٩٣الكلمات ص) ٣(
   ٧٦، ٧٥، ٧٤أنظر على سبيل المثال فقط، ص ) ٤(
   وما بعدها   ١٧٤ الإعجاز أنظر إشارات) ٥(

  
  : المسحة التجديدية-د

       مر معنا سابقا أن النورسي لا يتناول مسائل الإعجاز بعقلية المكرر لكلام السابقين كما هو، 
بل كان له فيها حضور ظاهر، أضفى على منهجه مسحة تجديدية اتسم بها، يمكن الإشارة إلى 

  : بعض نقاطها فيما يلي
سائل الإعجازية بما يوافق أفهام جيل العصر، وإخراجها من ثوبها القديم لتعرض بثوب  عرض الم-١

–جديد يحقق مقاصدها وأبعادها الوظيفية، فمثلا الحجة التاريخية التي ظلت تذكر بالأسلوب نفسه 
  : أول مرة، نجد طريقة النورسي في عرضها تختلف) الجاحظ(التي ذكرها بها -وربما الألفاظ أيضا

فهو يبدأ ببسط حال البلاغة في العرب قبل نزول القرآن، مركزا على تمكنهم منها إلى درجة * 
البراعة التي لا تظاهى، ويبرر سر تفوقهم فيها تبريرا منطقيا يتلخص في أميتهم التي اضطرم إلى 

  . حفظ موروثام  الثقافية في محفوظ كلامهم بدلا من الكتابة 
 وسيلتهم هذه وجعلها أكثر رواجا، فأصبحت بذلك مدار اعتزازهم حتى فدعت الحاجة إلى تجويد

  . مجدوا وخلدوا البارعين منهم فيها
ويصور الجو الذي ساد بعد نزول التحدي بأسلوب يجذبك إلى متابعة تسلسل الأفكار باستعمال * 

لام موجه إليه الخطاب الحواري، فيجد القارئ وهو يتابع الفقرات أنه المخاطب المباشر، وكأن الك
  .خاصة

كما يعرض النورسي لما يمكن أن يخالج صدر المخاطب من إشكالات، يصيغها في شكل أسئلة * 
   )١(متحيرة أو اعتراضات، ثم يجيب عنها دون أن يدع انتباهه ينصرف عن سماع الجواب

الإعجاز «:وبعد أن يجول بالقارئ بين عناصر هذه الحجة يدع المخاطب يستنتج النتيجة التالية * 
  في بلاغة القرآن يقين كيقين حاصل ضرب الاثنين في اثنين يساوي أربعا، ولهذا يكون الأمر 

 ويحس وهو يقرأ هذه النتيجة في الختام أا ليست من تقرير النورسي وحده، بل اشتركا )٢(»هكذا
  .معا في الوصول إليها والاتفاق عليها



  ٢١٨

قبل، كمسألة كيفية تذوق الإعجاز بعد مضي دعم موضوع الإعجاز بمسائل لم تطرق من -٢
  والشبابية التي يتميز بها القرآن وغدت ) التوافقات(عصر نزول القرآن، ووجه الإعجاز التعدادي

  
   وما بعدها ٤٢٤انظر الكلمات ص)١(
  ٤٢٦المرجع نفسه ص) ٢(

  مباحثه، وأسلوبه وجها من وجوه إعجازه التفصيلية، والجامعية الخارقة في لفظه، ومعانيه، وعلمه، و

  . وإيجازه، وخاصية التوازن والانسجام فيه رغم اجتماع ما من المفروض أن يحول دون ذلك
  : من التفصيلء ولما كنا ذكرنا هذه النقاط جميعا باستثناء الأخيرة منها نخصها هنا بشي

أنه يبينها  إلا -في بعض الأحيان-يتحدث القرآن عن مواضيع شتى متغايرة ومتداخلة ودقيقة جدا 
إن القرآن «:قال النورسي: بأسلوب في منتهى التوافق والانسجام بحيث لا تعيق حقيقة أخرى

المعجز البيان قد جمع أنواع البلاغة وجميع أقسام فضائل الكلام وجميع أصناف الأساليب العالية، 
عارف الإلهية، وجميع أفراد المحاسن الأخلاق، وجميع خلاصات العلوم الكونية، وجميع فهارس الم

 ةوجميع الدساتير النافعة للحياة البشرية الشخصية والاجتماعية، وجميع القوانين النورانية السامي
وعلى الرغم من جمعه هذا لا يظهر عليه أي أثر كان من آثار الخلط وعدم ..لحكمة الكون 

   )١(» الاستقامة في التركيب أو المعنى
أن تعيق هذا الانسجام وتدفعه إلى الاختلال واللاتوازن إلا ورغم أن هناك جملة أسباب كان يمكن 

  .اأنه يأبى إلا أن يبقى منسجما متوازن
  : وجملة هذه السباب هي

 نزول القرآن منجما خلال ثلاث وعشرين سنة لحاجات وحوادث مختلفة متفرقة، إلا أنه يظهر -أ
  . من التلائم حتى كأنه نزل دفعة واحدة

  . مختلفة متباينة، إلا أنه يظهر بمثابة النازل لسبب واحد أسباب نزول آياته -ب
 إجاباته جاءت لأسئلة مكررة متفاوتة، رغم ذلك يظهر من الامتزاج التام وكأنه جواب -ج

  .لسؤال واحد
 نزل متضمنا تترلات كلامية إلهية في أساليب تناسب أفهام مخاطبين لا يحصرون، إلاَّ أنه يظهر -د

  . الفهم واحدوكأن الحال واحدة و



  ٢١٩

 ورغم توجهه إلى أصناف عدة من المخاطبين إلا أنه يبدو وكأن المُخاطب واحد، بحيث يظن -هـ
   )٢(كل صنف أنه المُخاطَب وحده بالأصالة

  وهذا التناسق والتكامل لا يمكن أن يتم على يد بشر ذو علم جزئي،فضلا عن أُمي، لذا فهو 
  
   ٤٦٦الكلمات ص) ١(
    ٤٨٢-٤٨١ صانظر الكلمات) ٢(

شاهد على أن من كان شأنه الإحاطة بجميع الحقائق في آن واحد، دون أن يشوبه اختلال نظام أو 
  . )١(اختلاط وتشويش، إنما هو شأن نظام إعجاز قهار ليس إلاَّ

 يتفق كثير من الباحثين أن مسيرة الإبداع في مجال الإعجاز القرآني توقفت بعد عصر -٣
من النظرية –الذي هو عمدة وأساس الإعجاز القرآني -بالإعجاز البلاغيالزمخشري الذي انتقل 

إلى التطبيق، إلاّ أنه بالإمكان القول أن النورسي خطا بها خطوات إضافية زادت على مجهودات 
  . الزمخشري

فرغم عدِّ الزمخشري أول من طبق نظرية النظم على القرآن الكريم من بدايته إلى ايته إلا أنه لم 
بع الإشارات البلاغية تتبعا دقيقة جملة بعد جملة، وكلمة بعد كلمة، وهذا لا يعكس صورة يتت

كما في كتابه إشارات الإعجاز في –كاملة للنظرية في جانبها التطبيقي، بينما كان منهج النورسي 
 العمل على تتبع النكات البلاغية وتحليلها جملة بعد جملة، وكلمة بعد كلمة -مظان الإيجاز

  : تفاصيلها كاملة، وللدكتور محسن عبد الحميد كلام يقرب من هذا المعنى، حيث يقولب
وكأني بالنورسي درس نظرية النظم هذه دراسة متقنة ثم ظهر له أن المفسرين الذين سبقوه «

كالزمخشري والرازي وأبي السعود لم يحاولوا تطبيقها من حيث هي منظومة متكاملة تشمل ترتيب 
ت والألفاظ سورة بعد سورة وآية بعد آية ولفظ بعد لفظ بتفاصيلها كاملة، فأراد أن السور والآيا

يقتدي بهؤلاء المفسرين العظام فيؤلف تفسيرا يطبق فيه نظرية النظم تطبيقا تفصيليا شاملا من حيث 
اعتمد المباني والمعاني ومن حيث المعارف اللغوية والعقلية والذوقية، الكلية منها والجزئية، والتي 

عليها في الكشف عن تفاصيل المنظومة القرآنية التي بها يظهر الإعجاز، وتتكشف دقائق خصائص 
الأسلوب القرآني التي خالفت خصائص التعبير العربي البليغ قبله، والتي حيرت البلغاء وأخرصت 

    )٢ (»الفصحاء ليحق عليهم التحدي المعجز إلى يوم القيامة
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إذ المتأمل لكتابه وترتيبه يجد أنه كان يعزم على تأليف تفسير –تفسيره هذا ولو قدر للنورسي إتمام 
 لقدم تفسيرا بلاغيا وعقليا كاملا شاملا يحوى عشرات الدات، ولكن -كامل في هذا الاتجاه

  إلى معالجة مشاكل قومه  الظروف المأساوية التي كان يعيشها عصره دفعه إلى توجيه جلَّ انشغاله
  
    ٥٠٨، ٤٦٦لكلمات صانظر ا) ١(
    ٠٥مقدمته لكتاب إشارات الإعجاز ص) ٢(

  
  

  )    ١( والوقوف في وجه الغزو الفكري المادي الجاحدةالثقافية والحضاري

  
     ومن هذا يتبين أن مميزات منهج النورسي في تناول مسألة الإعجاز القرآني جاءت في الغالب 

ة ماسة إلى من يعيد تجديد ميراثه الفكري الأعم خاضعة لمطالب عصره، الذي كان في حاج
والثقافي والحضاري بما يوافق أفهام جيل العصر، لا سيما مسألة كمسألة الإعجاز القرآني التي ينبني 
على إثباا إثبات جميع الحقائق الإيمانية الأخرى، وبدوا يظل المدخل الضروري إلى تلك الحقائق 

  .شكوكغامضا تكتنفه كثير من الأوهام وال
 حد بعيد في استثمار التراث الفكري في مجال الإعجاز، وفي        وقد كان النورسي موفقا إلى

  . فكان بحق مدافعا عن القرآن بالقرآن-الذي جعله محور التأصيل للمسألة–استلهام القرآن الكريم 
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   ٠٦-٠٥انظر المرجع السابق ص) ١
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        بعد إكمالنا البحث والجمع والتحليل واستنطاق النصوص يمكننا الخروج بالنتائج الآتية، 
  : التي تجيب عن الإشكالية المطروحة وتتحقق من صحة الفرضيات المُقَدمة في مقدمة البحث

التي تأسست على فكرة الجهاد والذب عن دين االله عاش النورسي في كنف الدولة العثمانية -١
بالسيف، وقد استطاعت بفعل قوة شخصية السلاطين والتنظيم الجيد مع التخطيط الدقيق أن 

تتوسع على حساب عدة دول أوروبية وآسيوية كما استطاعت توحيد العالم الإسلامي، وضمه 
  .تحت سلطة واحدة تمثلت في الخلفة العثمانية

وازاة مع ذلك التوفيق بين التوسيع الجغرافي والسياسي وبين التعمير الداخلي للمدن وتمكنت بالم
  .على مدار أكثر من خمسة قرون

ففكرة الجهاد والدفاع عن حياض : ضعفت الدولة العثمانية بسبب فقد مبررات وجودها الأولى-٢
:  قطاعيها الحساسين بدأت تفقد فاعليتها في كلا-التي قام على أساسها كيان الدولة-مالإسلا

  السلطة الإدارية، والجيش الإنكشاري
فقد سيطر على النظام الإداري تقديم المصلحة الشخصية على مصلحة الأمة، الأمر الذي قلب 

الدافع لترقي مناصب الدولة من خدمة الإسلام إلى جعلها هدفا في حد ذاا والتنافس عليها، فتقَدم 
  .ن لا يتوفر فيهم شرطي الكفاءة والأمانةم-لإدارة شؤون الدولة–بذلك 

روح التخاذل، وانقلب نظامه من نظام ) الجيش الإنكشاري(كما سرى في مجالها الحيوي الآخر 
  .جهادي إلى اتخاذه مصدرا من مصادر تامين الرزق

  التنظيم والعدة: هذا إضافة إلى عدم مواكبته لتطورات العصر في مجالي
إلى أن -رغم محاولات الإصلاح العديدة التي لم تمس لب المشكلة-لةواستمر هذا الضعف في الدو

  .أدى بالدولة إلى الايار والسقوط الكلي، لتسقط معه الخلافة العثمانية ائيا
قبل وحال وبعد -عاش النورسي في المرحلة الحرجة التي مرت ا الدولة والخلافة العثمانية-٣

 - وفق تصوره لها بداية أمره-اولة التعامل مع المشكلة لذا فإن الظروف أملت عليه مح-سقوطها
تعاملا سياسي، ولكنه بعد فترة زمنية معتبرة علمته التجربة أن المسلك السياسي لا ينفع ولا يتلاءم 
مع شكل الفساد الذي سرى في اتمع التركي، لذا لا يمكن الاقتصار عليه لتجاوز المشكلة، فغير 

ومستجدات عصره بالاعتماد على المسلك التربوي التعبيئي، الذي يؤسس منهج التعامل مع وقائع 
  لبعث بناء شمولي يمس جميع جوانب الحياة، باعتباره الخزاف الرئيس لأي تغيير منتظر في قابل الأيام
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 التي كان يكتبها بغرض إحياء القلوب -"رسائل النور"استطاع النورسي من خلال رسائله-٤
الذين استطاع إقناعهم بتوحيد -"طلبة النور"ومن خلال طلبته - سبحانهوالعقول وربطها باالله

 أن يحدث تغيرا مشهودا في اتمع التركي، إذ –الجهود لخدمة الهدف المشترك المذكور سابقا 
  .بلغت دعوته الآفاق، وانضم إلى دائرة النور الملايين من أبناء مجتمعه ومن مختلف شرائحه

قرآني مسألة قديمة قدم نزول القرآن، الذي جاء متحديا لأهل البلاغة تعد مسألة الإعجاز ال-٥
  .الأوائل بأن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك، وبقي العجز مستمرا فيمن بعدهم إلى عصرنا هذا

 بمثابة البذور الأولى لظهور مسألة الإعجاز، وإن -الذي جاء به القرآن الكريم-ويعتبر هذا التحدي
 واستمرت المسألة في التطور والتبلور بعد ظهور الجدل، » الإعجاز« لحلم تعرف أنذاك بمصط

الذي كان بمثابة المثور الحقيقي للتأليف فيها، والذي بدأ بدافع الغيرة على القرآن، والدفاع عنه 
ضد شكوك وطعون أعداء الإسلام، وبدافع الحفاظ على علوم المسلمين والحفاظ على خصائصهم   

  : ية، فمرت المسألة بعدة أطوارالثقافية والحضار
مثَّلها أبو -التي يمكن اعتبارها البذور الأولى للنشأة والتكوين-بدأت الكتابات الأولى في الموضوع

  عبيدة والفراء، توجه الهم في هذه المرحلة إلى إزالة الغموض الذي اكتنف بعض
  . الآيات التي فُسرت أو فُهمت خطأ بسبب ضعف اللسان العربي

       ثم جاءت مرحلة أخرى أسفرت عن محاولات جادة لضبط الاطلاقات الإصلاحية، نقلت  
الجاحظ وابن قتيبة : المسألة من العموميات إلى نوع من التخصص، ومثَّل هذه النقلة كل من

  .والواسطي
ت،         ثم تطورت البحوث في موضوع الإعجاز إلى كثير من الدقة والعناية بتحديد المصطلحا

والخوض في تفصيلات وتفريعات الموضوع، وإخضاع مسائله لأدوات البحث الجدلي، ومثَّل هذه 
  .الرماني والخطابي والباقلاني والقاضي عبد الجبار: المرحلة كل من

        ثم كللت هذه الخطوات بعمل الجرجاني الذي اكتملت على يديه التأصيلات النظرية 
  .للمسألة

حلة انتقل فيها الموضوع من مجال التنظير إلى مجال التطبيق على القرآن الكريم،         ثم جاءت مر
  .وقد تم ذلك على يد الزمخشري بكتابه الكشاف

        ثم دخلت بعده المسألة دائرة الجمود والضعف، رمت ا إلى الاقتصار على تكرار مباحث 
  . أوقف النشاط الإبداعي فيهاالسابقين إما تلخيصا أو شرحا، والدوران في فلكهم مما
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        وبقي الحال كذلك إلى أن جاء العصر الحديث الذي حاول أهله التفاعل بالمسألة مع 
إكراهات الواقع، وإخراجها من طور الجمود لتوظيفها توظيفا مقصديا يتوخى أثرها في واقع 

  .الحياة
ت ا إلى مراعاة التخصيص فيها،         وتطورت لديهم المسألة بأن أخذت تفريعات كثيرة دفع

  .ودخولها مجال الدراسات الأكاديمية واعتبارها نظرية معرفية متكاملة
التي اجتهد العلماء والباحثون في تجليتها مدى القرون السابقة -تتلخص وجوه الإعجاز القرآني-٦

ه جمهور وذلك بعد حذف وجه الصرفة الذي اعترض علي- في أربعة أوجه كبرى-إلى عصرنا هذا
  : وهذه الأوجه هي-العلماء بأدلة قوية وعدوه وجها معلولا من وجوه الإعجاز

الذي انتهى به البحث التدقيقي إلى تحديد موقع الإعجاز منه فيما اصطلح عليه : الوجه البلاغي-أ
ترتيب المعاني في نفس ثم تشكيلها بالألفاظ مع مراعاة علم :  الذي يقصد به»النظم«بمصطلح 

  . عند التركيبالنحو
وتقع الحجة به كونه فوق طاقة البشر، بسبب مراعاة القرآن عدة اعتبارات عند نظم جمله واختيار 

  .كلماته لا قبل للبشر على الإحاطة ا
ويشمل الإخبار عن غيوب الماضي وغيوب المستقبل التي تضمنها القرآن الكريم، : الوجه الغيبي-ب

ئع كثيرة حدثت في الزمن الغابر بكل ثقة ورزانة دون أدنى ريب وتقع الحجة به كونه يخبر عن وقا
أو تردد، كما يخبر عن حوادث ستقع في المستقبل إخبار يقين لا ظنا أو تخمينا، وهي تقع فعلا كما 

  .أخبر ا، بالإضافة إلى كون الوجه الغيبي خارج مجال النقاش والقدرة العقلية
روحي والنفسي الذي يتركه القرآن في نفس سامعيه أو التالين ويتمثل في الأثر ال: الوجه النفسي-ج

له، ورغم تكرر تلاوته وتكرر مضمون معانيه فهو لا يورث السآمة والملل، إذ غيره من النصوص 
قد يستلذ في بداية أمر، ولكن ما يلبث أن يملَّ بعد تكرر قراءته، بينما القرآن يحافظ على قدرته 

  .ية كلما تكررالتأثيرية وحلاوته المعنو
 وهو وجه اكتملت معالمه بوضوح بعد الثورة العلمية والتكنولوجية الهائلة التي  :الوجه العلمي-د

أن القرآن أخبر بجملة حقائق علمية توافق جميع : حدثت في العصر الحديث، وتقع الحجة به
  . ون أدنى تناقضالقوانين المحكمة المتواصل إليها عن طريق التجريب والبحث العلمي الدقيق، د
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التي لم يكتمل التدقيق فيها إلا بعد مرور عدة -ومعلوم أن الإخبار عن مثل هذه الحقائق العلمية
أصدق وصف يدل على تلبسها بالجهل –من طرف أمي لم يقرأ ولم يكتب، عاش في بيئة -قرون

  .لخارقلا علاقة لأهلها بالعلم والمعرفة، يعد ضربا من الإعجاز ا–أن سميت بالجاهلية 
المصدر الرئيس الذي تعتمد عليه –بالنسبة لمشروع النورسي الإصلاحي -يمثل القرآن الكريم-٧

رسائل النور في الاستمداد والإمداد منهجا ومضمونا، إذ تبدوا عملية استثماره واضحة من خلال 
ة، مجمل مضمون رسائله بصفة عامة، وجاءت صيحته الداعية إلى إعادة النظر إليه وفيه صريح

تربية النفوس والأرواح والعقول، وتقويم السلوك الفردي : باعتباره المصدر الرئيس في عمليتي
  .والاجتماعي، لأجل بعث إقلاع حضاري جديد

ركز النورسي على إعادة بعث البحث في مسألة الإعجاز القرآني لأجل توظيفها توظيفا -٨ 
 وفق مستجدات عصره وإكراهاته الواقعية، بيان إعجاز القرآن الكريم: مقصديا، يتوخى من خلاله

  .كي يكون الأرضية التي تفسح اال لقبول القرآن وأحكامه وحقائقه الإيمانية
وتوظيفه باستعمال مفتاح الإعجاز ليدافع عن نفسه بنفسه، لأجل رد الطعون والشبهات التي 

  .حيكت حوله
رآني عن تحديدات السابقين التي تلخصت لا يخرج النورسي في تحديده العام لمعنى الإعجاز الق-٩

  .إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به: في قولهم
غير أنه يطلق في بعض المرات مصطلح الإعجاز ويريد به معنى أوسع يسميه بالمعجزة المعنوية 

قرآن للقرآن الكريم، ويقصد به كل ما من شأنه أن يصلح ليكون دليلا يدعم حقيقة إعجاز ال
  .الكريم

وهو يعتبر في هذا السياق جميع رسائله النورية، والنبي صلى االله عليه وسلم بجميع معجزاته 
وخصوصياته معجزتان معنويتان للقرآن الكريم، وواضح في السياق ذاته أن المعجزة المعنوية لا ترقى 

  .إلى مقام الإعجاز ذاته المتحدى به
قرآن ينبع من سبعة أوجه كلية، إلا أنه يرى أن للإعجاز رغم إقرار النورسي بأن إعجاز ال-١٠

أوجها كثيرة يوصلها إلى الأربعين وجها، وذلك لأنه يعتبر الجزئية التفصيلية الواحدة من مسائل 
  .بالرغم من اندراجها تحت وجه من الأوجه الكلية الكبرى. الإعجاز وجها منفردا
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 عن طريق الانتقال الذهني التخيلِي إلى البيئة -سيكما يراه النور-يتم تذوق الإعجاز القرآني-١١
النفسية والاجتماعية لعصر الجاهلية التي نزل فيها القرآن، ومشاهدته كيف كان يحطم ظلمات 

  .الجاهلية
ويسلك النورسي هذا المسلك بسبب تعذر تكرر ملابسات الواقع الجاهلي نفسها في العصور 

 والمعارف الإسلامية، لذا لا يمكن لأصحاب هذه العصور تذوق الموالية التي استنارت بنور القرآن
 كما كان يتذوقها أهل -وهو يؤدي وظيفة التأسيس الشمولي للمجتمع الفاضل-إعجاز القرآن

  .الجاهلية الذين عايشوا تترل آيات القرآن إلا عن طريق الانتقال التخيلي إلى عصر التترل
قرآني في إطار الهدف الرئيسي الذي أوقف حياته على يتناول النورسي مسألة الإعجاز ال-١٢

خدمته، فقد ظل النورسي يردد القول حول مسألة الإيمان وحقائقها إثباتا وتجديدا، وتوخي أبعادها 
  .الوظيفية سلوكيا واجتماعيا

 وإثارته لمسألة الإعجاز تمت لخدمة هذا الهدف، يشهد لذلك السياقات العامة التي كانت ترد تحت 
  .ارها أغلب مباحث موضوع الإعجاز، فهي تأتي في الغالب الأعم لدعم حقيقة إيمانيةإط

اكتنف منهج النورسي عند تناوله لمباحث المسألة شيء من التكرار لمسائلها، وتداخل -١٣
  : مباحثها، وهو مبرر موضوعيا من وجوه

 الهدف من خوض غمار التلقين والتقرير، فبما أن: فالتكرار يعد أنسب أسلوب لتحقيق عمليتي
موضوع الإعجاز لم يكن بغرض التحقيق العلمي فقط، بل تعداه إلى توظيفه لإثبات وتلقين 

  .الحقائق الإيمانية فأسلوب التكرار أنسب
 -بحيث يذكر وجها من الوجوه أصالة ويدرِج ضمنه أخرى تبعاً-وتداخل المباحث الإعجازية

  .عجازيضمن تلقين أكبر قدر ممكن من مسائل الإ
لم يغب عن ذهن النورسي توخي البعد المقصدي وهو يتناول مسألة الإعجاز بالبحث، فنراه -١٤
لا يتحدث عن الوجه النفسي إلا من جهة اعتباره العنصر المؤدي إلى تحقيق الوجه التشريعي : مثلا

رات واقعا، وركز على الوجه العلمي من جهة دعمه للحقائق الإيمانية، ومن جهة جعل الإشا
  . العلمية أرضية ينطَلق منها للبحث عنها والتوسع فيها

ونجده يتجاوز الدفاع عن شريعة القرآن إلى تقديمها كبديل حضاري متكامل، من خلال المقارنة 
  .بينها وبين الأسس التي قامت عليها المدينة الحاضرة
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ره على منهجه، فهو إضفاء روح عص- عملية بحث المسألةروهو يباش-كما لم يهمل النورسي-١٥
لم يغفل عن مراعاة اختلاف درجات أفهام المخاطبين، كما لم يتوانى في مراعاة المخاطبين الجدد 

  .من غير الملة الإسلامية
ناقدا في العديد من المباحث المتعلقة بالإعجاز، -بالإضافة إلى عملية التأصيل-كان النورسي-١٦

وضوع الإعجاز موقفا انتخابيا يستثمر المفيد ويرد السلبي فقد كان موقفه من الخبرة الإسلامية في م
منها، وتعدى منحاه النقدي البيئة الإسلامية ليشمل المخالف أيضا، بحيث ناقش ونقد نظرة المدينة 

  .الحاضرة إلى الإنسان والكون والحياة، والأسس الأخلاقية والاجتماعية التي تأسست عليها
 تجديدية يمكن لمسها من خلال طريقة عرضه لمباحث تتجلى في منهج النورسي مسحة-١٧

موضوع الإعجاز، التي حاول عرضها بما يوافق أفهام جيل عصره، بحيث أخرجها من ثوا القديم 
  .ليقدمها في ثوب جديد يحقق مقاصدها وأبعادها الوظيفية

 الإعجاز؟ مسألة كيفية تذوق: لبحث مسائل لم تبحث قبله، مثل-حسب علمنا-كما كان السباق
والوجه التعدادي للإعجاز، وخاصية الشبابية التي تميز ا أسلوب القرآن الكريم، وجامعية القرآن 

  .الخارقة، وخاصية التوازن والانسجام فيه رغم اجتماع ما من المفروض أن يحول دون ذلك
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 الفهارس
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  )*( فهرس المصادر والمراجع-١

  
   القرآن الكريم-أولا

  

  : كتب الحديث-ثانيا
مصطفى ديب البغا، دار ابن : الصحيح الجامع، تحقيق:  البخاري، محمد بن إسماعيل-

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧بيروت –كثير، الطبعة الثالثة 
طارق بن عوض االله :م الأوسط، تحقيقالمعج:  الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد-

  .هـ١٤١٥الحسني، دار الحرمين ،القاهرة 
  

  : المؤلفات-ثالثا
  ]أ[

  .دار الحمامة , مقالات الإسلاميين: أبو الحسن علي بن إسماعيل,  الأشعري-
  عبد الرحمن عميرة دار .د: المواقف، تحقيق: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد,  الإيجي-

  .م١٩٩٧          الجيل، الطبعة الأولى،بيروت               
  

  ]ب[
  . الإعجاز البياني للقرآن، دار المعارف، القاهرة:  بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن-
   ودار)الجزائر(دار الفكر ,الظاهرة القرآنية ،ترجمة عبد الصبور شاهين : بن نبي، مالك-

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ بعة الطبعة الرا)سورية(                     الفكر 

   .م١٩٨٥ميلاد مجتمع، دار الفكر، سورية                  : 
  من روائع القرآن، مكتبة الفارابي، الطبعة الثانية،: محمد سعيد رمضان, البوطي -
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  .م١٩٧٠                  القاهرة 
  

) أبو(و) ال( خالٍ منها، كما أني لم أعتبر ما لم أثبت رقم الطبعة أو تاريخ الطبع أو بلد الطبع ، فيعني أن المؤلَّف)*(
  .عند ترتيب المصادر والمراجع، وفهرس الأعلام حسب الترتيب الألفبائي، عند الابتداء ا فقط) ابن(و
  
  
  عبد القادر عرفات، دار: أنوار التتريل، تحقيق:  البيضاوي، ناصر الدين عبد االله بن عمر-

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦                 الفكر بيروت 
  

  ]ت[
     -الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام قصر الكتاب، الطبعة الثانية، البليدة:  التل، عبد االله-

  .م ١٩٨٩             الجزائر 

   .م١٣٨٦النبوات، الطبعة السلفية ، القاهرة : أحمد بن عبد الحليم,  ابن تيمية-

  
  ]ج[

  عبد السلام : تحقيق) ائل الجاحظضمن رس(حجج النبوة :  الجاحظ، أبو عمر بن بحر-
   .م١٩٧٩/هج١٣٩٠  القاهرة  الطبعة الأولى،               محمد هارون الخانجي،

  
   العربي،بمحمد التنجي، دار الكتا: دلائل الإعجاز، تحقيق:  القاهررالجرجاني، أبو بك-

  .م١٩٩٥بيروت -               الطبعة الأولى
  للغة في كتب التفسير، دار محمد علي، الطبعة الأولى،قضايا ا:  الجطلاوي، الهادي-

  . م١٩٩٨تونس -               صفاقص 
  العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي، دار الكتاب:  الجندي، أنور-

   .م١٩٧٩الطبعة الأولى) القاهرة(دار الكتاب المصري ) بيروت(            اللبناني 
  النظم القرآني في كشاف الزمخشري، دار النهضة مصر للطباعة : درويش الجندي، -



  ٢٢٠

   .م١٩٦٩             والنشر 
  جماليات الشكل والمضمون في الإعجاز القرآني، منشأ :  الجويني، مصطفى الصاوي-

  . م١٩٨٣                                المعارف، الإسكندرية 
   منهج الزمخشري في تفسير القرآن الكريم وبيان إعجازه،                              :

  . م١٩٦٩                                دار المعارف، القاهرة 
  شركة ) المنهج والتطبيق(بديع الزمان النورسي وإثبات الحقائق الإيمانية :  جيدل، عمار-

  . م٢٠٠١/هج١٤٢٢تانبول  إس-              سوزلر للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى

  ]ح[
  الإشارات العلمية في القرآن الكريم، مكتبة غريب القاهرة :  حافظ إبراهيم، مدحت-

  .  م١٩٩٣                        

  التفسير العلمي للقرآن في الميزان، دار ابن قتيبة للطباعة :  أبو حجر، أحمد عمرو-
   م١٩٩١/هـ١٤١١ لبنان  ، الطبعة الأولى                  والنشر،

  القرآن بين الحقيقة وااز والإعجاز، مؤسسة المطبوعات  :  حسن، محمد عبد الغني-
  .                 الحديثة، القاهرة 

  الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، الطبعة الثانية، المطبعة :  حسين، محمد محمد-
  .هـ١٣٨٢                 النموذجية، مصر 

  البلاد العربية والدولة العثمانية، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية،: الحصري، ساطع-
  .                بيروت

  ،)١٩٠٩-١٩٨٧(موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية:  حلاق، حسان علي-

   .١٩٨٦ بيروت -               الدار الجامعية، الطبعة الثالثة
  منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر، مؤسسة الرسالة،: عجاز القرآنإ:  الحمصي، نعيم-

   .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠ بيروت -                الطبعة الثانية
  . بيروت-معجم الأدباء، دار إحياء التراث: الحموي، ياقوت-
  

  ]خ[
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  ،)ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(بيان إعجاز القرآن :  الخطابي، أبو سليمان-
               تحقيق وتعليق، محمد خلف االله، ومحمد زغلول سلام، دار المعارف،الطبعة   

  .  م١٩٦٨/هـ١٣٨٧                 الثانية، مصر 
  .الكتب العلمية، بيروت, تاريخ بغداد: ر الخطيب البغدادي، أحمد بن علي أبو بك-
  إحسان: الزمان، تحقيقوفيات الأعيان وأنباء :  ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين-

  .م١٩٦٨               عباس، دار الثقافة، بيروت 

  أكرم ضياء:تاريخ الخليفة بن خياط، تحقيق:  خليفة بن خياط، الليثي العصفري أبو عمر-
  . هـ١٣٩٧الطبعة الثانية ) بيروت(مؤسسة الرسالة ) دمشق(           العمري، دار القلم 

  

  ]د[
  دار القلم، الطبعة  ) نظرات جديدة في القرآن(النبأ العظيم :  دراز، محمد عبد االله-

   م١٩٨٠/هـ١٤٠٠                   الخامسة، الكويت 
  ) عمان(التحدي في آيات الإعجاز، دار البشير :  الدوري، قحطان عبد الرحمن-

  . م١٩٩٧/هج١٤١٧الطبعة الأولى ) بيروت(             مؤسسة الرسالة 
  عبد الحليم محمود ومحمد                      : محمد رسول االله، ترجمة:  وسليمان الجزائري دينيه، اتيين-

  . م١٩٥٩                    عبد الحليم محمود، الطبعة الثالثة 
  

  ]ذ[
  شعيب الأرناؤوط ومحمد: سير أعلام النبلاء، تحقيق:  الذهبي، أبو عبد االله محمد أحمد-

   .هـ١٤١٣لعرقسوسي، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة، بيروت                نعيم ا
  أحمد الزغبي، شركة دار : التفسير والمفسرون، ضبط وتخريج:  الذهبي، محمد حسين-

  .لبنان–                  الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت 
   

  ]ر[
  مكتبة,  خاطرمحمود:مختار الصحاح، تحقيق: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر, الرازي-
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   .م١٩٩٥/هـ١٤١٥بيروت ,                     لبنان ناشرون
  . والبلاغة النبوية ،مكتبة رحاب، الجزائرنإعجاز القرآ: مصطفى صادق, الرافعي-
  ضمن ثلاث رسائل في (النكت في إعجاز القرآن :  الرماني، أبو الحسن بن عيسى-

  ليق، محمد خلف االله، ومحمد زغلول سلام تحقيق وتع)                    إعجاز القرآن
  . م١٩٦٨/هـ١٣٨٧                   دار المعارف، الطبعة الثانية، مصر 

  
  ]ز[

   القاهرة -المعجزة الكبرى، دار الفكر العربي:  أبو زهرة، محمد-

  
  ]س[

  دار المعارف الطبعة : إعجازات حديثة علمية ورقمية في القرآن:  أبو السعود، رفيق-
   .م١٩٩٤/هج١٤١٤             الرابعة، دمشق   
    الطبعة الأولى،أسماء القرآن في بيان القرآن، دار المعارف الجامعية،:  سعيد، محمود-

  . م١٩٩١               الإسكندرية 

  
  .دار الكتب العلمية، بيروت : مفتاح العلوم:  السكاكي، أبو يعقوب-
  نية وحضارتها، مؤسسة شباب الجامعة، تاريخ الدولة العثما: السيد، محمود-

   .  ١٩٩٩                الاسكندرية 
  الإعجاز الفني في القرآن، مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله، تونس :  السلامي، عمر-

  م ١٩٨٠                

  منشأة المعارف، الطبعة الثالثة،: إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة:  سلطان، منير-
  .م١٩٨٦               الإسكندرية  

  بيروت،,المكتبة الثقافية : تحقيق, الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين,  السيوطي-
  .م١٩٧٣                                لبنان 

  علي محمد عمر، مكتبة وهيب، : طبقات المفسرين، تحقيق                           : 
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  . هـ١٣٩٦           الطبعة الأولى، القاهرة                     
  محمد على البجاوي، : معترك الأقران في إعجاز القرآن، تحقيق                           : 

    .م١٩٦٩                                 دار الفكر العربي 

  
  ]ش[

  دين الخطيب  محب ال-تلخيص وترجمة-الغارة على العالم الإسلامي : لُ شاتيله. ا-
  .هـ١٣٩٣القاهرة - ، الطبعة الرابعة             ومساعد الباقي، المطبعة السلفية

  نظرية عبد القاهر الجرجاني -خصائص العربية والإعجاز القرآني :  شامية، أحمد-
  .م١٩٩٥ الجزائر –، ديوان المطبوعات الجامعية )سلسلة المعارف (-              اللغوية

  دار , محمد سيد كيلاني:تحقيق , الملل والنحل : محمد بن عبد الكريم,  الشهرستاني-
  .هـ ١٤٠٤                المعرفة، بيروت 

  عبد االله القاضي، دار: الكمال في التاريخ، تحقيق: الشيباني، محمد بن محمد عبد الواحد-
  . م١٩٩٥/هـ١٤١٥                الكتب العلمية، بيروت 

  الإعجاز في نظم القرآن، دار الهداية، الطبعة الثانية، :  السيد شيخون، محمود-
  م ١٩٩٥/هـ١٤١٦                  القاهرة 

  خليل الميس، دار : طبقات الفقهاء، تحقيق:  الشيرازي، أبو إسحاق بن علي بن يوسف-
  .                  القلم، بيروت

  

  ]ص[
   -نظرة عامة عن حياته وآثاره-لنورسي بديع الزمان سعيد ا:  الصالحي، إحسان قاسم-

  .م ١٩٩٩/هـ١٤١٩المغرب -                 مطبعة النجاح الجديدة،الدار البيضاء 
  تاريخ العرب الحديث والمعاصر، مطبعة ابن حيان، دمشق:  الصباغ، ليلى-

  .م١٩٨٢/ هج١٤٠١            
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  ]ض[
  جمة عبد االله عبد الرحمن، مؤسسة تر: الرجل الصنم كمال أتاتورك:  ضابط تركي سابق-

  .م١٩٩٢/هـ١٤٢٢ بيروت ، الطبعة الرابعة،                          الرسالة

   

  ]ط[
  تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،:  الطبري، أبو جعفر بن جرير-

   .م١٤٠٧             بيروت 
  
  صلاح والتغيير عند بديع الزمان النورسي، دار منهج الإ:  الطنطاوي، عبد االله محمود-

  م ١٩٩٧/هج١٤١٨لأولىا الطبعة )بيروت( الدار الشامية ) دمشق(            القلم

  ]ع[
  دمروا الإسلام وأبيدوا أهله، دار ابن تيمية، البليدة : قادة الغرب يقولون:  العالم، جلال-
  يخ، منشأ المعارف الإسكندرية بلاغة القرآن بين الفن والتار:  عامر، فتحي أحمد-

  . م١٩٨٣                        

   -ااز وأثر في الدرس اللغوي، دار النهضة الغربية، بيروت:  عبد الجليل، محمد بدري-
  . م١٩٨٦/هـ١٤٠٦                   لبنان 

  ة، جمال الدين الأفغاني المصلح المفترى عليه، مؤسسة الرسال:  عبد الحميد، محسن-
   م١٩٨٣/هج١٤٠٣                   الطبعةالأولى، بيروت 

 دار                            ) سلسلة كتابك(, الإعجاز القرآني من الوجهة التاريخية:  العزب، محمد أحمد-
  .                     المعارف 

  -عين مليلة-دىالغزو الثقافي والفكري للعالم الإسلامي، دار اله:محمد الطاهر,  عزوي-
  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠                   الجزائر

  مقاربة وظيفية لجمالية السرد الإعجازي، ديوان : الخطاب القرآني: سليمان, عشراتي-
  .الجزائر -م١٩٩٨                    المطبوعات الجامعية 

  شذرات الذهب فيمن ذهب، دار الكتب : العكري، عبد الحي بن أحمد الدمشقي-



  ٢٢٥

  .                    العلمية، بيروت
  نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم، دار :  عمار، أحمد سيد محمد-

    م١٩٩٨/هـ١٤١٨ دمشق -                   الفكر، الطبعة الأولى
  المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني، مكتبة :  العمري، أحمد جمال-

  .م١٩٩٠-هج١٤١٠               الخانجي القاهرة     
   

  ]غ[
  . لبنان–إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت :  الغزالي، أبو حامد-
  
  
  الجزائر-نظرات في القرآن، دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة: الغزالي، محمد -

   -مكتبة رحاب,لألبانيتخريج الأحاديث مولد ناصر الدين ا,فقه السيرة                : 
  .م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧                  الجزائر 

  ]ف[
  مهدي المخزومي وإبراهيم: كتاب العين، تحقيق: الخليل بن أحمد,  الفراهيدي-

  .                السامرائي، دار مكتبة الهلال
  

  ]ق[
  ب الشفا بتعريف حقوق المصطفى، دار الكت:  القاضي عياض، أبو الفضل اليحصبي-

  . لبنان–                   العلمية، بيروت 
  السيد أحمد صقر، المكتبة : تأويل مشكل القرآن، شرح:  ابن قتيبة، عبد االله بن مسلم-

   م١٩٨١/هـ١٤٠١لبنان، الطبعة الثالثة، -                 العلمية، بيروت 
  يوسف علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تحقيق: القلقشندي، أحمد بن علي-

  م١٩٨٧                 الطويل، دار الفكر، الطبعة الأولى، دمشق 
  : أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تحقيق:  القنوجي، صديق بن حسن-



  ٢٢٦

  . م١٩٨٧                 عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية بروت 
  

  ]ك[
  . البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت: مر ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن ع-

  دار الفكر،, تفسير القرآن العظيم                                         : 
  .هـ ١٤٠١                                           بيروت

  

  ]م[
  البغدادي،محمد المعتصم باالله : أعلام النبوة، تحقيق: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد-

  .م١٩٨٧               دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، بيروت 
   )م١٩١٤-١٧٩٨(الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة :  المحافظة، علي-

    ١٩٨٠بيروت -               الأهلية للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة 
  السعودية  -لمنارة الطبعة الأولى، جدة مباحث في إعجاز القرآن، دار ا:  مسلم، مصطفى-

  . م١٩٨٨/هـ١٤٠٨                        

  مباحث في علوم القرآن مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة والعشرون،:  مناع القطان-
              .م١٩٩٣/هـ١٤١٤                 بيروت

  .بيروت, الطبعة الأولىدار صادر، , لسان العرب: محمد مكرم الإفريقي,  ابن منظور-
  .نحن والحضارة الغربية، دار الفكر :  المودودي، أبو الأعلى-
  .م ١٩٨٧المكتبة العصرية، بيروت , المثل السائر:  الموصلي، أبو الفتح ضياء-
   

  ]ن[
  دور كليات رسائل النور في يقظة الأمة، سوزلر للنشر، الطبعة:  النبراوي، خديجة-

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨، القاهرة                  الأولى

   -حاضرها ومستقبلها-الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا : النعيمي، أحمد نوري-
   م١٩٩٣/هـ١٤١٣عمان -                   دار البشير، الطبعة الأولى 



  ٢٢٧

  تاريخ الشعوب الإسلامية في العصر الحديث، دار الفكر :  نوار، عبد العزيز سليمان-
  .م١٩٩٨/ـه١٩١٤        العربي، القاهرة            

  إحسان قاسم الصالحي، شركة سوزلر للنشر،:الكلمات، ترجمة: النورسي، بديع الزمان-
    ٢٠٠٢ مصر -                          الطبعة الثالثة

  إحسان قاسم الصالحي، شركة سوزلر للنشر، :ترجمة,المكتوبات                          :
    ٢٠٠٢ مصر -                   الطبعة الثالثة       

  إحسان قاسم الصالحي، شركة سوزلر للنشر،: اللمعات، ترجمة                          :
  .  م٢٠٠٢ مصر -                           الطبعة الثالثة

   للنشر،إحسان قاسم الصالحي، شركة سوزلر:الشعاعات، ترجمة                          :
  . م٢٠٠٢ مصر -                           الطبعة الثالثة

  إحسان قاسم: إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، تحقيق                          :
  .  م٢٠٠٢ مصر -                           الصالحي، شركة سوزلر للنشر، الطبعة الثالثة

  إحسان قاسم الصالحي، شركة: ي العربي النوري تحقيقالمثنو                          :
  .  م٢٠٠٢ مصر -                            سوزلر للنشر، الطبعة الثالثة

  إحسان قاسم الصالحي، : ، ترجمة)في فقه دعوة النور(الملاحق                           :
  .  م٢٠٠٢ مصر - الثالثة                              شركة سوزلر للنشر، الطبعة

  ترجمة إحسان قاسم):آثارسعيد القديم(صيقل الإسلام                           :
  .  م٢٠٠٢ مصر-شركة سوزلر للنشر، الطبعة الثالثة.                              الصالحي

  رإحسان قاسم الصالحي، شركة سوزل: سيرة ذاتية، ترجمة                         :
  .  م٢٠٠٢ مصر -                            للنشر، الطبعة الثالثة

  

  ]هـ[
  مصطفى : السيرة النبوية، تحقيق وضبط وشرح:  ابن هشام، أبو حامد عبد الملك-

                    السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، دار إحياء التراث العربي 
  . بنانل–                   بيروت 



  ٢٢٨

  

  : الرسائل الجامعية-ثالثا 
  دراسة الإعجاز البياني في بعض آيات : في إعجاز القرآن الكريم:  ساسي، عمار-

  جامعة الجزائر– معهد اللغة العربية وآداا )رسالة ماجستير(                    الأحكام 
  م١٩٩٢/١٩٩٣                     السنة الجامعية 

  أطروحة (العبادات والمعاملات : الإعجاز البياني في آيات الأحكام  :                
   جامعة الجزائر، السنة -معهد اللغة العربية وآداا)                       دكتوراه دولة

 م١٩٩٧-١٩٩٦                       الجامعية 
  
  
  
  

  : المؤتمرات والملتقيات-رابعا
  الجزائر ) ملتقى القرآن الكريم(س عشر للفكر الإسلامي الملتقى الخام:  كتاب الأصالة-

  م دار البعثة، ١٩٨١سبتمبر١-٧/هـ١٤٠١ ذي القعدة٢-٨                   العاصمة في 
  م ١٩٨٣) الجزائر(                   قسنطينة 

  رسائل النور (نحو فهم عصري للقرآن الكريم :  المؤتمر الرابع لبديع الزمان النورسي-
  شركة سوزلر للنشر، ) تركيا(م استنبول ٢٠/٩/١٩٩٨-٢٢ )                 نموذجا  

   ٢٠٠٠                   الطبعة الأولى، القاهرة 
  



  ٢٢٩

   فهرس الآيات-٢
  

  سورة الفاتحة
 الصفحةرقمها الآية

- ١٠ »لْحمد للّهِ رب الْعالَمِين الرحمـنِ الرحِيمِ مالِكِ يومِ الدينِا«
٠٣ 

١٦٧ 

»الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عغَيرِ المَغض لَيهِمع متأَنع اطَ الَّذِين١٧٧  ٠٧  » صِر  
  

  سورة البقرة
»  قِينتى لِّلْمدفِيهِ ه بيلاَ ر ابالْكِت ٠١  »الم ذَلِك -

٠٢  
١٧٣ ،١٦٩ 

 ١٧٥ -١٧٢  ٠٣  »الَّذِين يؤمِنونَ بِالْغيبِ ويقِيمونَ الصلاةَ ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ«
  بلِك وبِالآخِرةِ هم والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَ«
  »يوقِنونَ  

١٧٢  ٠٤  

 ١٧٦-١٧٣  ٠٥  » ولَـئِك علَى هدى من ربهِم وأُولَـئِك هم الْمفْلِحونَ أُ«
لَهم و... إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذِرهم لاَ يؤمِنونَ          «
ععظِيم ذَاب «  

٠٦ -
٠٧  

١٧٣  

»          مِنِينؤم بِما هممِ الآخِرِ ووبِالْيا بِاللّهِ ونقُولُ آمن ياسِ مالن مِنو ...  لَوو
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شإِنَّ اللَّه ع ارِهِمصأَبو عِهِممبِس بلَذَه اء اللّهش«  

٠٨ -
٢٠  

١٧٣  

»ي   مهابِعلُونَ أَصعحِـيطٌ         جم تِ واللّهوالْم ذَراعِقِ حوالص نفِي آذَانِهِم م
بِالْكافِرِين«  

١٧٧  ١٩  

وإِن كُنتم فِي ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدِنا فَأْتواْ بِسورةٍ من مثْلِهِ وادعواْ             «  
 » قِينشهداءكُم من دونِ اللّهِ إِنْ كُنتم صادِ

٨٠، ٥٢ ٢٣ ،
١٥٤ 

            تةُ أُعِدارالْحِجو اسا النهقُودالَّتِي و ارقُواْ النلُواْ فَاتفْعلَن تلُواْ وفْعت فَإِن لَّم
لِلْكَافِرِين « 

٥٢ ٢٤ 

  ١٨٨  ٤٣ »وآتواْ الزكَاةَ«
 لآياتٍ لِّقَومٍ   ... والنهارِ نَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ      إِ«

   »يعقِلُونَ
١٧٨-١٦٥  ١٦٤ 



  ٢٣٠

  ١٨٨  ٢٧٥ »وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا«
  

  سورة آل عمران
 وترزق من تشاء بِغير... قُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تؤتِي الْملْك من تشاء«

 »ِحِسابٍ
٢٦ -
٢٧  

١٦٥  

ك مِن أَنباء الْغيبِ نوحِيهِ إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذ يلْقُون أَقْلاَمهم لِذَ«
 » أَيهم يكْفُلُ مريم وما كُنت لَديهِم إِذْ يختصِمونَ

١٠٤-١٠٣ ٤٤ 

  ١٢٦  ١٧٣ » حسبنا اللّه ونِعم الْوكِيلُ«
  

  سورة النساء
» نِلِلذَّكَرِ مِثْلُ حي١٨٨  ١١  »ظِّ الأُنثَي  
  ١١٤  ٨٢  "ولَو كَانَ مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اختِلاَفاً كَثِيراً" 
 ٥٩ ١٧٤ » يا أَيها الناس قَد جاءكُم برهانٌ من ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نوراً مبِيناً «
  

  سورة المائدة
 ٥٩ ٣١»ويلَتا أَعجزت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هـذَا الْغرابِ فَأُوارِي سوءةَ أَخِيقَالَ يا « 
  ١٩٧  ٦٧ » واللّه يعصِمك مِن الناسِ «
» ا وعِ مِممالد مِن فِيضت مهنيى أَعرولِ تسا أُنزِلَ إِلَى الرواْ ممِعإِذَا س

  »حق يقُولُونَ ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشاهِدِينعرفُواْ مِن الْ
١٠٨  ٨٣  

  
  سورة الأنعام

 ١٧٩ ٠٩ »ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتابٍ مبِينٍ «
أَفَـلاَ  وما الْحياةُ الدنيا إِلاَّ لَعِب ولَهو ولَلدار الآخِرةُ خير لِّلَّذِين يتقُونَ            «

     »تعقِلُونَ
٣٢    

  ١٨٩  ١٦٤ »ولاَ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى«
  

   الأعرافسورة
 ١٨٤ ١٨٥  » ولَم ينظُرواْ فِي ملَكُوتِ السماواتِ والأَرضِ أَ«



  ٢٣١

  

  سورة الأنفال
 لَقُلْنا مِثْـلَ هــذَا إِنْ        وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا قَالُواْ قَد سمِعنا لَو نشاء         «

اطِيرـذَا إِلاَّ أَسه لِينالأو « 
٥٣ ٣١ 

  سورة التوبة
 ٥٩ ٠٢ »واعلَمواْ أَنكُم غَير معجِزِي اللّهِ  «
  ١٢٦  ١١١  »إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ «

  ٨٧  ١٢٧   »صرف اللّه قُلُوبهم م انصرفُواْثُ« 
  

  سورة هود
فَاعلَمواْ أَنمـا   ... م يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتواْ بِعشرِ سورٍ مثْلِهِ مفْترياتٍ          أَ«

 » مسلِمونَ أُنزِلِ بِعِلْمِ اللّهِ وأَن لاَّ إِلَـه إِلاَّ هو فَهلْ أَنتم
١٣ - 
١٤ 

  
  
٥٢ 

»             ـرالأَم قُضِياء والْم غِيضاء أَقْلِعِي وما سياءكِ ولَعِي ماب ضا أَرقِيلَ يو
 مِ الظَّالِمِينداً لِّلْقَوعقِيلَ بو ودِيلَى الْجع توتاسو« 

١٠٠  ٤٤  

ا أَنت ولاَ قَومك مِن     لْك مِن أَنباء الْغيبِ نوحِيها إِلَيك ما كُنت تعلَمه        تِ«
قِينتةَ لِلْماقِبإِنَّ الْع بِرـذَا فَاصلِ هقَب «  

١٠٤  ٤٩  

  

  سورة يونس
أَم يقُولُونَ افْتراه قُلْ فَأْتواْ بِسورةٍ مثْلِهِ وادعواْ منِ استطَعتم من دونِ اللّهِ             «

ادِقِينص مإِن كُنت« 
٥٢ ٣٨ 

  
  
  

  سورة يوسف
» و           كلَيع هتمنِع تِميادِيثِ وأْوِيلِ الأَحمِن ت كلِّمعيو كبر بِيكتجي كَذَلِك

وعلَى آلِ يعقُوب كَما أَتمها علَى أَبويك مِن قَبلُ إِبراهِيم وإِسـحاق إِنَّ             
١٦٤  ٠٦  



  ٢٣٢

كِيمح لِيمع كبر «  
»... سِلُونِ فَأَر ،يقدا الصهأَي فوس٤٥  »..ي -

٤٦  
١٦٧  

             مهو مهرواْ أَمعمإِذْ أَج هِميلَد ا كُنتمو كوحِيهِ إِلَيبِ نياء الْغأَنب مِن ذَلِك
 »نَيمكُرو

١٠٤ ١٠٢ 

  

   النحلسورة
 ١٦٢ ٦٠ » ىولِلّهِ الْمثَل الأَعلَ «

  

  سورة الإسراء
  ١٣٦  ١٤  » ه السماوات السبع والأَرض تسبح لَ«
» ي             حبسءٍ إِلاَّ يين شإِن مو ن فِيهِنمو ضالأَرو عبالس اتاومالس لَه حبس

 » بِحمدهِ ولَـكِن لاَّ تفْقَهونَ تسبِيحهم إِنه كَانَ حلِيماً غَفُوراً
١٣٨  ٤٤  

لَّئِنِ اجتمعتِ الإِنس والْجِن علَى أَن يأْتواْ بِمِثْلِ هـذَا الْقُـرآنِ لاَ            قُل   «
 »يأْتونَ بِمِثْلِهِ ولَو كَانَ بعضهم لِبعضٍ ظَهِيرا

٨٠،٨٩، ٥٣ ٨٨

 علَـيهِم    لَنزلْنا ...وقَالُواْ لَن نؤمِن لَك حتى تفْجر لَنا مِن الأَرضِ ينبوعاً          «
 » من السماءِ ملَكاً رسولاً

٩٠ -
٩٥  

٥٥  

  
   الكهفسورة

)مهكَلْب مهثَامِن١٩٢ ٢٢ )و 
  

   مريمسورة
 ١٠٠ ٠٤ »واشتعلَ الرأْس شيباً«

  

  سورة الأنبياء
»ب          ا بِآيأْتِنفَلْي اعِرش ولْ هب اهرلِ افْتلاَمٍ باثُ أَحغسِـلَ    لْ قَالُواْ أَضا أُرةٍ كَم

 »الأَولُونَ 
٥٤ ٠٥ 



  ٢٣٣

»ا ظَالِمِينا كُنا إِنلَنيا وي قُولُنلَي كبذَابِ رع نةٌ مفْحن مهتسلَئِن م١٧٤  ٤٦  »و  

  
  سورة الحج

»رِ تحرِي فِي الْب١٧٨ ٦٥ »ج 
  

   النورسورة
 مثَلُ نورِهِ كَمِشكَاةٍ فِيها مِصباح الْمِصباح       اللَّه نور السماواتِ والْأَرضِ    «

 »فِي زجاجةٍ الزجاجةُ كَأَنها كَوكَب دري يوقَد مِن شجرةٍ مباركَةٍ 
١٨٤، ١٨٠ ٣٥

  

  سورة الفرقان
» ةً وكْرهِ بلَيلَى عمت ا فَهِيهبتاكْت لِينالْأَو اطِيرقَالُوا أَس٥٤ ٠٥ »أَصِيلاًو 

  ٥٤  ٣٢  »وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَولَا نزلَ علَيهِ الْقُرآنُ جملَةً واحِدةً  «
  

   النملسورة
»كإِلَي دترلَ أَن يبِهِ قَب ا آتِيكابِ أَنالْكِت نم عِلْم هفُك قَالَ الَّذِي عِند١٨٢ ٤٠»طَر 
  ١٨٤  ٩٣ »لَّهِ سيرِيكُم آياتِهِ فَتعرِفُونها وما ربك بِغافِلٍ عما تعملُونَوقُلِ الْحمد لِ«

  

  سورة العنكبوت
  ٥٩  ٢٢ »وما أَنتم بِمعجِزِين فِي الْأَرضِ ولَا فِي السماء « 
  

  سورة الروم
ن بعدِ غَلَبِهِم سيغلِبونَ فِي بِضعِ      ي أَدنى الْأَرضِ وهم م    فِ غُلِبتِ الروم    ألم«

             رنصرِ اللَّهِ يصونَ بِنمِنؤالْم حفْرئِذٍ يمويو دعمِن بلُ ومِن قَب رلِلَّهِ الْأَم سِنِين
 ُ»من يشاءُ وهو الْعزِيز الرحِيم

٠١ -
٠٥ 

١٩٧، ١٠٥

»ضِ    والْأَراتِ واومالس لْقاتِهِ خآي إِنَّ فِي      مِن انِكُمأَلْوو تِكُمأَلْسِن تِلَافاخو 
الِمِيناتٍ لِّلْعلَآي ذَلِك « 

١٦٧  ٢٢  

  ١٩٧  ٦٠ » فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ«



  ٢٣٤

  

  سورة لقمان
»رِ تحرِي فِي الْب١٧٨ ٣١ »ج 

  

  سورة الأحزاب
» م الِكُمجن ردٍ ما أَحأَب دمح١٦٢ ٤٠ »ا كَانَ م 

  

  سورة سبأ
)اجِزِينعا ماتِنا فِي آيوعس الَّذِين٧٣  ٠٥  )و  
»و دِيدالْح ا لَه١٨١  ١٠ » أَلَن  
»  رها شهاحورو رها شهوغُد يحانَ الرملَيلِس١٨١  ١٢  .»و  
ى علَيهِم آياتنا بيناتٍ قَالُوا ما هذَا إِلَّا رجلٌ يرِيد أَن يصدكُم عما             وإِذَا تتلَ «

             قوا لِلْحكَفَر قَالَ الَّذِينى ورفْتم ذَا إِلَّا إِفْكا هقَالُوا مو كُماؤآب دبعكَانَ ي
بِينم رذَا إِلَّا سِحإِنْ ه ماءها جلَم « 

٥٤ ٤٣ 

  

   يسسورة
»لِيمِوزِيزِ الْعالْع قْدِيرت ا ذَلِكلَّه قَرتسرِي لِمجت سم١٧٨ ٣٨ »الش 
- ٤١ »فِي الْفُلْكِ الْمشحونِ وخلَقْنا لَهم من مثْلِهِ ما يركَبونَ  «

٤٢  
١٨٠  

  

  سورة الزمر
»    دِيثِ كِتالْح نسلَ أَحزن اللَّه        الَّـذِين لُودج همِن عِرقْشت ثَانِيابِهاً مشتاباً م

 » يخشونَ ربهم ثُم تلِين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
١٠٩-١٠٨ ٢٣ 

  

  سورة فصلت
 ١٠٨ ٠١ » من الرحمنِ الرحِيمِحم تتريل«
»كُمتوا فَقُلْ أَنذَرضرودفَإِنْ أَعثَمادٍ واعِقَةِ عثْلَ صاعِقَةً م١٠٨  ١٣ » ص  



  ٢٣٥

» لَمأَو قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح فِي أَنفُسِهِما فِي الْآفَاقِ واتِنآي رِيهِمنس
هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع هأَن كبكْفِ بِري «   

 

١١٥  ٥٣  

  

  سورة الزخرف
«َلَا نظِيمٍقَالُوا لَونِ عيتيالْقَر نلٍ مجلَى رآنُ عذَا الْقُرلَ ه٥٤ ٣١ » ز 

وقَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيهِ آيات من ربهِ قُلْ إِنما الْآيات عِند اللَّهِ وإِنما أَنـا               «
 بِينم ذِيرأَ ن     لَيا علْنا أَنزأَن كْفِهِمي لَمو        إِنَّ فِي ذَلِـك هِملَيلَى عتي ابالْكِت ك

 »لَرحمةً وذِكْرى لِقَومٍ يؤمِنونَ

٥٠ -
٥١ 

٥٩، ٥٥ 

  

  سورة الأحقاف
الُوا يا قَومنا إِنا سمِعنا كِتاباً أُنزِلَ مِن بعدِ موسى مصدقاً لِّما بين يديهِ               قَ «

 »ياطَرِيقٍ مستقِيمٍيهدِي إِلَى الْحق وإِلَى 
١٠٨ ٣٠ 

  

  سورة الفتح
- ١٦ ً«فَجعلَ مِن دونِ ذَلِك فَتحاً قَرِيبا... قُل لِّلْمخلَّفِين مِن الْأَعرابِ «

٢٧ 
١٠٦ 

» ونَولِبغت لَّكُما فِيهِ لَعوالْغآنِ وذَا الْقُروا لِهعمسوا لَا تكَفَر ١٠٩  ٢٦ » قَالَ الَّذِين  
»قا بِالْحيؤالر ولَهسر اللَّه قدص ٢٧ »...لَقَد -

٢٩  
  

» رِينقَصمو كُموسؤر لِّقِينحم آمِنِين اء اللَّهإِن ش امرالْح جِدسالْم لُنخدلَت
 »لَا تخافُونَ

١٩٧  ٢٧  

»اء عأَشِد هعم الَّذِينولُ اللَّهِ وسر دمحم ماهرت مهنياء بمحلَى الْكُفَّارِ ر
 »ركَّعاً سجداً يبتغونَ فَضلاً من اللَّهِ ورِضواناً

١٩٥  ٢٩  

  

   قسورة
 ١٨٤ ٠٦ »أَفَلَم ينظُروا إِلَى السماء فَوقَهم كَيف بنيناها «

  



  ٢٣٦

  
  سورة الطور

   وتسِير الْجِبالُ يوم تمور السماء موراً «
 »سيراً 

٠٩ -
١٠  

١٨٤  

 - ٤٣ »فَلْيأْتوا بِحدِيثٍ مثْلِهِ إِن كَانوا صادِقِينَ أَم يقُولُونَ تقَولَه بل لَّا يؤمِنون «
٤٤ 

٥٢ 

  

   القمرسورة
- ٤٤ » دبر أَم يقُولُونَ نحن جمِيع منتصِر سيهزم الْجمع ويولُّونَ ال«:

٤٥ 
١٠٦ 

  

   الواقعةسورة
- ٠٤ »إِذَا رجتِ الْأَرض رجاً وبستِ الْجِبالُ بساً فَكَانت هباء منبثّاً«

٠٦ 
١٨٤ 

  

   الحديدسورة
» جرعا يماء ومالس ترِلُ مِنا يما وهمِن جرخا يمضِ وفِي الْأَر لِجا يم لَمعي

ا وفِيهصِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهو ما كُنتم نأَي كُمعم وه« 
١٨٤ ٠٤ 

  

   الجمعةسورة
» زِيـزِ              يوسِ الْعلِكِ الْقُـدضِ الْما فِي الْأَرماتِ واوما فِي السلِلَّهِ م حبس

 »  الْحكِيمِ
١٣٦ ٠١ 

  

   القلمسورة
- ٠٥ »ييكُم الْمفْتونُفَستبصِر ويبصِرونَ بِأَ «

٠٦ 
١٩٧ 

  



  ٢٣٧

  سورة الحاقة
 ٥٩ ٠٧ »كَأَنهم أَعجاز نخلٍ خاوِيةٍ « 

  

   الجنسورة
 نا سمِعنا قُرآناً عجباً يهدِي إِلَى الرشدِ فَآمنا بِهِ ولَن نشرِك بِربنا أَحـداً             إِ«
« 

٠١ -
٠٢ 

١٠٨ 

  

  سورة المدثر
- ٣٢  »  فَما تنفَعهم شفَاعةُ الشافِعِين...قَمرِ واللَّيلِ إِذْ أَدبركَلَّا والْ«

٤٨ 
١٠٩ 

  

  سورة القيامة
 ٧٤ ١٧ »فَإِذَا قَرأْناه فَاتبِع قُرآنهُ نَّ علَينا جمعه وقُرآنه إِ«

  

   التكويرسورة
 ١٨٤ ٠١ »ذَا الشمس كُورتإِ«

  

  سورة الإنفطار
  ١٨٤  ٠١ »ذَا السماء انفَطَرتإِ«
- ١٣ »إِنَّ الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ «

١٤ 
١٧٣ 

  

  سورة الانشقاق
 ١٨٤ ٠١ » ذَا السماء انشقَّتإِ«

  

  سورة القارعة
 ١٨٤ ٠٥    » وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ «



  ٢٣٨

 
  
  
  

  سورة الكوثر
 ١٥٤ ٠١ » نا أَعطَيناك الْكَوثَرإِ«

  

  سورة الإخلاص
»دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمو ولَدي لَمو لِدي ٠٣ » لَم -

٠٤ 
١٦٢ 

 



  ٢٣٩

   فهرس الأحاديث والآثار-٣
  
  

 الصفحة الحديث أو الأثر
 ١٠٨-١٠٧ ...قال فاسمع مني... نعم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال

 عمر بن الخطاب قال لما نزلت سيهزم الجمع  ويولون الدبر قلـت أي           أن
 ...جمع

١٠٦ 

حدث أنّ أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريف             
 خرجوا ليلة ليستمعوا من     - حليف بني زهرة   -بن وهب الثقفي  بن عمر و  

 ...رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته

٥٥ 

فقـرأ  . نعم:   قال  !هل معك مما جاء به عن االله شيء         : فقال النجاشي ..
 ...عليه صدرا من سورة مريم

١٠٥-١٠٤ 

حـتى  , ولا أكملـه  , ه شـيئا  فوا االله مازالوا بي حتى أجمعت ألاّ أسمع من        
 ...حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كَرسفاً

٥٦ 

كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم أهل الكتاب، وكـان المـشركون            
فذكروا ذلـك لأبي    : يحبون أن يغلب أهل فارس لأم أهل الأوثان، قال        

 ...بكر

١٠٥ 

 ولا يؤذينا بذلك ولا     مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل وليقرأ ما شاء          
  ...يستعلن به

٥٦ 

 



  ٢٤٠

   فهرس الأعلام-٤
  
  ]أ[

  الصفحة  العلَم
    ٨٨، ٨٧، ٧٨، ٦٤، ٦٠   النظاممإبراهي

  ٣٤  إحسان قاسم الصالحي
  ٩  أحمد الثاني
  ١١١  أحمد حنفي

  ٣٦  أحمد غالب المعلم
  ٣٨  أحمد الفاروقي السرهندي

  ٧١   أحمد سيد محمد عمار
  ٥٥  الأخنس بن شريف الثقفي

  ٨١  υآدم
 ،٣ أرطغرل بن سليمان

  ٨٨  أبو إسحاق الإسفرايني
  ٧٦  الأسود العنسي 

  ٩٥، ٨١  امرؤ القيس
   ٢٣   أمين أفندي

 ٤ أورخان بن عثمان
  
  ]ب[

 ٦، ٥ بايزيد الثاني بن محمد الفاتح
  ٨١  البحتري

   ٤١، ٢٥  -مفتي الديار المصرية–بخيت 



  ٢٤١

  ٦٧  بدر الدين الزركشي
 -٤١،  ٣٧ -٢٩،  ٢٥ -٢٢،  ١٩،  ١٢،  ١١،  ٣،  ٢ بديع الزمان النورسي 

١٢٧،  ١٢٥-١٢٣،  ١٢١ -١١٧،  ١١٥،  ٧٠،  ٤٨-
١٤٦،  ١٤٥،  ١٤٣،  ١٤٠،  ١٣٨-١٣١،  ١٢٩ ،
١٦٤،  ١٥٩-١٥٦،  ١٥٣،  ١٥١،  ١٥٠،  ١٤٨ ،
١٩٠،  ١٨٣،  ١٨٢،  ١٨٠،  ١٧٩،  ١٧٧،  ١٧٦-
٢٠٨-٢٠٣،  ٢٠٠-١٩٨،  ١٩٦-١٩٤،  ١٩٢ ،
١١٦ -١١٤، ١١٢، ١١١          

   ٢٥  بديع الزمان الهمذاني
  ٦٢  خشيدأبوبكر أحمد بن الأ

  ١١٣، ٩٥، ٨١، ٦٨، ٦٥  أبو بكر الباقلاني
  ٦٨  أبو بكر بن العربي

  ٦٢  أبو بكر السجستاني
 ١٠٥، ٥٦ τأبو بكر الصديق

 ٢٠ بيرس لورين 
  
  ]ت[

 ٣٥ توفيق الحافظ الشامي
  
  ]ج[



  ٢٤٢

  ١٠٥، ١٠٣  ابن جرير الطبري
  ٦٠  الجعد بن درهم

  ١٠٤  جعفر بن أبي طالب
  ٣٢، ٢١، ١٢ جلال بايار

    ١٤٩، ١٤٦، ٨٥، ٨٤، ٦٨، ٦٧  جلال الدين السيوطي
  ٢٥، ١٤، ١٣  جمال الدين الأفغاني

  ٢١  جمال جورسيل
 ٣ جنكيزخان التتري
  ٥٥  أبو جهل بن هشام

  
  ]ح[

    ١١١، ٨٣، ٨٢  أبو حامد الغزالي
   ٢٥  حسن باشا

  ١١٣، ٨٨،٩٣، ٧٩، ٧٨، ٦٨، ٦٥ أبو الحسن الرماني
 ٢٢  τالحسن بن علي

 ٢٢ τين بن عليالحس
  ٦٨  أبو حيان التوحيدي

  
  ]خ[

  ٣٦  خالد الحافظ
  ٣٥  خلوصي يحي كيل
 ٦ سخير الدين باربرو

  



  ٢٤٣

  ]د[
 ٧٢ درويش الجندي

  ٥٦  ابن الدغنة
  ١١١  دينا محسن بركة

  
  ]ذ[

 ١٠٣ ذو القرنين
  
  
  
  ]ر[

  ٦٨  الراغب الأصفهاني
 ١١٤ رشاد خليفة

  
  ]ز[

  ٧٤  الزجاج
   ١١٢، ٦٢  ءأبو زكريا الفرا

  ١٠٣  υزكرياء
 ٦٨ الزلمكاني

  ٦٢  أبو زيد البلخي
  ١٦٢  زيد بن حارثة

  
  ]س[



  ٢٤٤

  ٧٠  ستانلي لين بول
  ،١٤٩، ١٤٦، ٦٨  ابن سراقة

  ٢٠٨  أبو السعود
  ١٠٥  سعيد بن جبير
  ٣٩  سعيد الكردي

  ٥٥  أبو سفيان بن حرب
  ٦٩  )مستشرق(سفري 

 ،٣ سليمان أبو أرطغرل
   ١١٣، ١٠٧، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٨٠، ٧٩، ٦٨، ٦٥  أبو سليمان الخطابي

 ، ٨، ٧، ٥ سليمان القانوني
 ، ٧، ٦ سليم الأول

  ٣٦  سليمان السيد
  ٨٨  ابن سنان الخفاجي

  ٩٢  سيبويه
  ٧٠  سيد قطب

 ٣٥ سيراني صنو خسـرو
  
  ]ط[

 ٢٦  طاهر باشا
 ٣٦ طاهرى موطلو

  ٦٠ طالوت بن أخت لبيد الأعصم
  ٥٦  τالطفيل بن عمرو الدويسي

  ١١١  طاوي جوهريطن
  

  ]ع[



  ٢٤٥

  ٨٦  عائشة عبد الرحمن
    ٢٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٢  عبد الحميد الثاني

  ٣٥  عبد الرحمن عبد االله
  ١١٤  عبد الرزاق نوفل

   ١٢  عبد العزيز الثاني
، ٩٩،  ٩٨،  ٩٧،  ٩١،٩٢،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٦،  ٦٥  عبد القاهر الجرجاني

١٥٩،١١٣   
  ١١٣، ٦٨، ٦٤  أبو عبد االله الواسطي

  ١٠٤   بن أبي ربيعةعبد االله
  ١٠٥  τعبد االله بن عباس

  ٣٥  عبد ايد أخو النورسي
  ١١١  عبد ايد الزنداني

  ١١١  عبد المنعم فهيم هادي
    ٢٤، ٢٣   عبد االله أخو النورسي

  ١١٢، ٦٨، ٦٣، ٦١  أبو عبيدة بن المثنى
  ١٠٨، ١٠٧  عتبة بن ربيعة

  ٤، ٣ عثمان بن أرطغرل
  ٩ عثمان الثاني

   ٢١  نان مندريسعد
  ٢٠  عصمت إينونو

  ٨٨  عضد الدين الإيجي
  ٦٨  ابن عطية الأندلسي

  ٣٦  علي الحافظ
 ٣ علاء الدين منقباد السلجوقي

  ١٠٧، ١٠٦  τعمر بن الخطاب



  ٢٤٦

       ١١٣، ٧٨، ٦٨،٧٦، ٦٤، ٦٣، ٦٢  أبو عمرو الجاحظ
  ١٠٤  عمرو بن العاص
  ١٦٢، ١٠٤، ٥١  υعيسى بن مريم

  
  ]ف[

 ، ٢٤، ٢٢ االله فتح 
   ٢٠٨، ١١١، ٨٨، ٦٨، ٦٧  فخر الدين الرازي
  ٨٨  أبو الفداء بن كثير
 ٦١ الفضل بن الربيع

  

  ]ق[
    ١١٣، ٩٧، ٩٦، ٦٨، ٦٥  القاضي عبد الجبار

    ٨٥، ٨٤، ٦٨، ٦٧  القاضي عياض
  ١٠٣  قتادة

  ١١٣، ٦٨، ٦٣، ٦٢  بن قتيبة الدينوريا
 ١٥ قره صو

  

  ]ك[
، ١٣١، ٣٩، ٣٣، ٣٠، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٢ كمال أتاتورك

١٣١   
 
  ]ل[

 ٦٩ لويس السابع
  
  ]م[



  ٢٤٧

    ٧١، ٧٠  مالك بن نبي
  ٢٠٨  محسن عبد الحميد

  ١١٤  محمد أبو زهرة
  ٦، ٥ محمد الأول بن بايزيد

   ٢٣  محمد أمين أفندي
   ٢٣  محمد الجلالي

  ٧١  محمد حنيف فقيهي
   ٩  محمد الرابع

، ٨٤،  ٨٣،  ٨١،  ٧٥،  ٦٩،  ٥٨،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٢،٥٤  ρمحمد رسول االله
١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٥،  ١٠٤،  ١٠٣،  ٩٦،  ٩٥،  ٨٧ ،

٢٠٢،  ١٨٢،  ١٦٣،  ١٦٢،  ١٤٧،  ١٣٤،  ١٣١ ،
١١٤            

  ١١٤  محمد رشيد رضا
 ٥ محمد الفاتح 

  ٧٠  محمد بن عبد االله دراز
  ٧٠  محمد بن عبد االله الزرقاني

  ١١١  محمد محمود إبراهيم
  ١١٣، ٢٠٨، ٦٨، ٦٧، ٦٦  لزمخشريمحمود بن عمر ا

  ١٦  محمود شوكة باشا
  ، ١٣، ١٢  مدحت باشا

 ٧ )الخليفة العباسي(المتوكل
 ٥ مراد بن أورخان
  ١٠٤، ١٠٣  مريم بنت عمران
   ١٥٥، ٩٥، ٧٤، ٥٦، ٥٣  مسيلمة الكذاب

   ١٢  مراد الرابع



  ٢٤٨

  ١٧  مصطفى بن علي
   ٨٩، ٧٠، ٥٧  مصطفى صادق الرافعي

  ٤٢  مصطفى صبري
  ٤٧  المهدي المنتظر

  ٥١  υموسى
   ٢٢  ميرزا والد النورسي

  
 ]ن[

  ١٠٤  النجاشي
  ١١١  نذير حمدان

  ٧٦  النضر بن الحارث
 ، ٢٢ نورية أم النورسي

  
 
 
 
  ]هـ[

  ١٥ هرتزل
  
  ]و[

 ١٧ وحيد الدين خان
  
  ]ي[

   ٦٨، ٦٧  أبو يعقوب السكاكي
  



  ٢٤٩

   فهرس الموضوعات التفصيلي-٥
  
  
الصفحة  مـــوضــــوعـــال

  ج  إهداء 

  د  شكر وتقدير

 هـ  المـقدمـة

 و  فكرة البحث وسبب اختيار الموضوع

 ز  أهمية الموضوع

 ح  إشكالية البحث

 ط  الفرضيات

 ي  خطة البحث

 ل   المعتمدة لإعداد هذه المذكرة يةنهجالم

 ١  -عصره وحياته–مان سعيد النورسي الشيخ بديع الز: الفصل الأول

 ٢   عصر بديع الزمان النورسي-١

 ٢      توطئة

 ٣  نبذة عن الدولة العثمانية: أولا

 ٣         أ ـ مرحلة النشأة والتأسيس

 ٥   مرحلة التمكين والتوسع-       ب

 ٨  مرحلة التوازن وظهور بذور الضعف           -       ج

 ٩  ف والانحلال ثم السقوط مرحلة الضع-       د



  ٢٥٠

 ١٢   الحالة العامة للمرحلة التي عاصرها-ثانيا

 ١٢   السلطان عبد الحميد الثاني-        أ

 ١٣   الجامعة الإسلامية   -       ب

 ١٦   جمعية الاتحاد والترقي-        ج

 ١٧   الحركة الكمالية-        د

 ٢٠       كمال أتاتورك     د تركيا ما بع-       هـ

 ٢٢   حياة بديع الزمان النورسي وخطته الإصلاحية-٢

 ٢٢   مولده ونسبه ونشأته العلمية-أولا

 ٢٢   مولده ونسبه-        أ
 ٢٣   نشأته العلمية          -ب           

 ٢٦   جهاده السياسي والفكري ووفاته وآثاره العلمية وطلبته          -ثانيا

 ٢٦  اسي والفكري جهاده السي-        أ

 ٣٣   وفاته-       ب

 ٣٣   آثاره العلمية          -       ج

 ٣٤   طلبته-        د

 ٣٧  السمات العامة لمنهجه الإصلاحي: ثالثا

 ٣٧   منطلقات لضمان سلامة العملية الإصلاحية          -        أ

 ٤١   مضمون الخطة الإصلاحية-       ب

 ٤٤   التبليغ وسائل ومنهج-       ج

 ٤٤   وسائل التبليغ       -١             



  ٢٥١

 ٤٦   منهج التبليغ-٢             

 ٤٧   مميزات الخطة الإصلاحية-        د

 ٥٠  مسألة الإعجاز في القرآن الكريم: الفصل الثاني

 ٥١   نشأة وتطور مسألة الإعجاز القرآني-١

 ٥١        توطئة          

 ٥١  ريم والتحدي القرآن الك-أولا

 ٥٨  )نشأا وتطورها( مسألة الإعجاز القرآني -ثانيا

 ٧٣   حقيقة الإعجاز القرآني وأوجهه-٢

 ٧٣   مفهوم الإعجاز القرآني-أولا

 ٧٣   تعريف إعجاز القرآن-         أ

 ٧٣   معنى الإعجاز-١               

 ٧٤   معنى القرآن           -٢               

 ٧٦   معنى الإعجاز القرآني       -٣               

 ٧٦   وجه ثبوت الحجة-         ب

 ٧٨  المسيرة التاريخية لوجوه الإعجاز -ثانيا 

 ٨٧   تفصيل وجوه الإعجاز الرئيسية-ثالثا

 ٨٧   وجه الصرفة-         أ

 ٩١   وجه النظم          -        ب

 ١٠٣   وجه الإخبار عن الغيب-        ج

 ١٠٣  الإخبار عن الغيب الماضي         -١               



  ٢٥٢

 ١٠٥   الإخبار عن الغيب المستقبل         -٢               

 ١٠٧   الوجه النفسي-        د

 ١١١   الوجه العلمي-       هـ

 ١١٧مسألة الإعجاز القرآني عند النورسي ومنهجه في تناولها      : الفصل الثالث 

 ١١٨  الإطار المنهجي لبحث مسألة الإعجاز القرآني         -١ 

 ١١٨   موقع القرآن الكريم من مشروع النورسي الإصلاحي  -   أولا

  ١٢٨  وقع مسألة الإعجاز من مشروع النورسي الإصلاحي م-  ثانيا

 ١٣٤   مفهوم الإعجاز القرآني عند النورسي والمنهج العام لتناول المسألة-٢

 ١٣٤     مفهوم الإعجاز عند النورسي وكيفية تذوقه- أولا  

 ١٣٤    مفهوم الإعجاز عند النورسي -        أ

 ١٣٦   كيفية تذوق الإعجاز-       ب

 ١٣٨   المنهج العام لتناول مسألة الإعجاز القرآني          -  ثانيا

 ١٥٠   منهج تناول تفاصيل أوجه الإعجاز القرآني-٣

 ١٥٠     توطئة

  ١٥٣   الوجه البلاغي- أولا  

 ١٥٣            الحجة التاريخية-        أ

 ١٥٦   التحليل البلاغي لمضمون القرآن-       ب

 ١٥٩   المظاهر المتعلقة بالأسلوب القرآني عامة-١            

 ١٦٩             المظاهر المتعلقة بالعبارة القرآنية-٢            

 ١٦٩   التجلي العام-٢/١                 



  ٢٥٣

 ١٧٤   التجلي الخاص-٢/٢                 

 ١٧٩   الوجه العلمي-ثانيا

  ١٧٩   الوجه الكوني-        أ

 ١٨٢  الوجه التشريعي-       ب

 ١٩٠  )أو التوافقات( الوجه العتدادي -       ج

 ١٩٤   الوجه الغيبي-ثالثا

 ١٩٤   إخباره الغيبي عن الماضي         -        أ

 ١٩٥   اخباره الغيبي عن المستقبل-       ب

 ١٩٩   إخباره الغيبي عن حقائق الإلهية والكونية والأخروية-       ج

 ٢٠٠   باقي الأوجه         - رابعا
 ٢٠٠   وجه الصرفة-         أ

 ٢٠٠   الوجه النفسي-       ب

 ٢٠٢   مميزات منهج التناول-٤

 ٢٠٢             التناول المقصدي-  أولا

 ٢٠٣  إضفاء روح العصر-  ثانيا

 ٢٠٤   الجهد النقدي-  ثالثا

 ٢٠٦  المسحة التجديدية          -  رابعا

 ٢١٠  الخاتمة

 ٢١٧  الفهارس

 ٢١٨   فهرس المصادر والمراجع          -١



  ٢٥٤

 ٢٢٩   فهرس الآيات           -٢

 ٢٣٩   فهرس الأحاديث والآثار-٣

 ٢٤٠   فهرس الأعلام-٤

 ٢٤٨   فهرس الموضوعات التفصيلي-٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تم بحمد االله سبحانه


